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سبق لى أن تحدثت ف العام المساضى 
أمام الاين الور عر وذوانتة الأرفن 
فى القرآن الكريم ؛ ٠‏ وأوضحت فى ذلك 
لحديت أن تلك الدواب تبدأ من النملة 
الصغيرة حتى الإنسان العاقل » فكلها من 
المخلوقات الى تدب على سطح الآ ص © 
تأكل من رزق الله يخ بحمده © وقد 
ورد ف القرآن الكريم مايستدل منه على 
أن هذا الإنسان العاقل إن هو إلا أحد تلك 
ارات كما فى الآية الكرمة التالية : 
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العاقل بالفطنة والذاكاء 05 وجعل 4 من 


تدزاته الشلة سويد ها يمفوقاية فلن 
سائر المخلوقات » حبى أأصبح بفصل مز 
اللا وشكية هن الشارفات عيينا عون 
مدارع » وأصبحت له السيطرة الكاملة على 
بخريات الأمر رف هدا العا التدسع الأرماف: 
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إلى النساء أَيصًا 4 وقد نتالمس شيكا دن 
هذا القبيل ذما ورد دكرة قَّ القر آن سد 
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ثم تستمر بعد ذلك قى مخاطبة المولى 
ل الَكر كَالْاَنتى 


(صدق اله العطم ( 


(5*/ آل عمران) 


وقد نستشف من دلك أنها غير قائعة 
تمامًا بتاك المواودة أو آنا غير راضية عذها 
وإن أم يرد ذلك صراحة ق تا كالكلمات 
بل إنها كانت ا ا ولود الذذكر 4 لأنه 


فى عرفها أفضل 0 


وقد تلاشت تمامًا تلك الأفكار القدعة 
ق عصرنا الحاضر » أو كادت » ولم يعد 
ناك أى #قريز أرتفففيل 'رين اللتدر 
اك مشوار الحي ينا لقواه 
سبحانه وتعالى 
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يشاك الذكور » ( صدق الله العظم : 


(50 نه الشتوزفي + 


الأساس العلمى للذكورة والآنوثة : 
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إن ولادة الك 5 ور أ و الإناث تسدير ف 
نظام محدد ثابت منذ بدء الخايقة إلى 
الآن » فقد وضع لله مهال توتعان ”فق 
ساياتة النقيقة اذافكون والادة للعو 
مساوية تماما اولادة الإناث . فلا يطغى' 
أحدهما على الأخر عدديا 3 7 قل يودى 
إلى اختلال فى موازين اأوحود واأبقاء على 


م طح الأرض 


وتدل جميع الإحصائيات مختاف 
بلاد العالم أن عدد الذكور مساو تقريبا 
لعدد الإناث ٠‏ ومع ذلك فقكد وجد مكلا 
3 هناك بعض العائلات الى تاد نساؤها 
دكورًا أكثر من الإناث » وهناك عائلات 
أحرع ناد قياكها إنانا ارهن الكرى , 
ولكن المجموع الكلى للك كور يكون مساويً) 


3 َ 
وعلى أية حال دمل ثبت علميا 2 اأوقت 
ف ل ا كم اكه . 8 
الحاضر أن المرأة غير مسكولة إطلاقا عن 


ولادة الداكور أو الإناث ٠‏ وذلك » لأن 


جميع البويصات ( 8 ) الى تخرج 
اقوط رول كرد مور 
بعد إخصماما - من نوع واحد فقط » وهذا 
النوع الوحيد من البيض قادر على إمتاج 
الذكور أو الإناث » فهو يحتتوى بداخله 
على نوع واحد فقّط. منالصبغرات الجنسية 
أو الكرومرسومات ( وعسهةمصمض ) 
يطلق عليه امم الكروموسوم السيبى (س) » 
وبرمز له باللغات الأجنبية بالحرف (36) 


أما امات الدافق الذى ( يخرح من بين 
الصلب والترائب ؛ فهو يحتوى على خلايا 
جدسية من ذوعين مختافين ) يعحمل انها 
بداغوله الكروموسوم السيبى (س) 4 بيما 

: 7 اسم 
هو الكروموسوم الصادى (ص) ويرمز له 
0 

باللغات الاجنبية بالحرف (82 ) 

إن هذه الخلايا الجنسية دقيقة الحجم 
ماما إذا قورنت بحجم البويضة . ويوجد 
مذها ما يقرب من الثلاتمائة مليون ف الدفقة 
الواحدة 14 وعدل وصولها إلى دادل الرحم 

#ّ 

فإنها تتسابق جميعا نحو البويضة - إن 
وجدت - لأخصاما » تدفعها فى ذلك قرة 


غامضة يطلق عليه العلما اسم ١‏ التوجه 


الكيميائى 4 ( و هطح 00 )0 © 
ويكونالفوز للمتسابق الأول الذى يصل 
إلى البويضة قبل عيره » إذ أنه يخدميج 
معها تمامًا » ويقال للبويضة عندثذ : إنها 
قد أخصبت . ولا كانت تلك الخلايا 
الجنسية توجد بأعداة متسعاوية 5 
تكو الفرهية اده لخم فق الدو عو ؛ 


(س) أو (ص) اكى يؤدى إلى إختصابه 


البويضة . 


وبذلك يكون هناك احيّالان فقط. » 
لاثالث لهما : 


الاحيّال الأول : 


بويضضة أحيو انمنوى_عملية بويضة ميخصبية 
8 00 


ص 55 الاخيصاب 


الاحيال الثاق : 


بويضة أحيو ان منوى _علية _ بويضمة مخصبة 


س0 صن الاخصاب 


سس رن 
ويكون المولود ذ كرًا 


١“ 


المواليد ( 60 /' ) هن الأولاد» والنصيف 


الآخر هن اأينات ٠‏ وهو ما يشماهل قَّ 
ممخداف لاد العام رصفة عامه 
1 

3 ِ 0 

وآحن أن أنوه هنا أن" بعضن علماء 
الوراتة قل قاهوأ بعدةه حار لات لمتكم 3 
جنس الجنين فى الإنسان وكاست آخخر 
هله المحاو لا تتعتواك على فصل اأحروانات 
لأنوية المنتحة للدكور ( وهى الحاماة 
للكروموسوم دن ) عن تاك المنصجة الإنات 
( وى اأعداماة للكروهمرسرم سس ( بعك 
تكويمها داحل الخصية . ثم إتاحة الفرصة 

02 

للنوع الاول مسها لإخصاب السويضية دول 
النوع ااثالى وذالك فى حيوانات التحارب 

2 
تمهيدا لاستخدامها يعد تحاحها قّ سحاأة 
الإنسان ٠و‏ لكن 9 ايك كل تاك المحاو لات 
أى نمجاح على الإطلاق 4 ويظل الأمر كاه 
ق بك اأمذااج ق العلى ادير ٠‏ كما تحرثنا 
الاية الكريمة 

نا يمسم 2 اق 5 

0 عب ا بشاء إناثا ودهت لمن 
( صدق الله العطم ) 

( 48 / الشورى) 

مراحل العمر 
الطفل »> الصب, » الغلام 0 
ع7 
إت كل هولاء المواليك سمو أء كانوا ل 


1 


تن وس الرتين 1 رم 8 
! نطعة تم من علقة ثم ب 0 2 


كر احل متعددة لكل منيا ف اأقر ان 5 كن 
وأرل هذه المراحل هى مرحاة الطمولة ع 
ولم يرد تمظ ١‏ الطفل ») فى الغرآنالكريم 
إلا ععى الوايد 5-0 شو واضح دن محم 
( 8 قوفن ذاك على 
سبيل ااتال الآية الككرعة التاابة 


ا 


لفاط القرآن الكريم 


م > عرف ظك وه 
) صر الدى 0 دن در دراب 0 5 


دل 2.10 


0 صدق أ لله لله العظم ( 


1 


(/ا5 / غافر ) 


4 


طش 5 2 


لك 


م ءِ 
وآية أحرى ماثاة ٠‏ 


6 
1 0 م 2 ار 
( وبر ف 0 ما دساف إلى أجل 
8 لك ان 
مسمى تم رخ كم طفل 5 


ٌ) وكا ل العظم ( 


و2 3-4 


ثم بان بعل ذاك الصبى 4 وقد عرف 
قَّ 1 اعم 


الغلام 4 او من لم يفط بعل © وعرف 2 


الوسيط. ) 51 الصغير دون 


معحم ألفاظ القرآن الكريم بأنه « من 


مر 1 
م يدلغ اللحلم نز 6 وقد وردث خورءه اق 
القران الكر يم 


آيتان فقط » إحداهما 


هى الآية الكر م الثالية 


رس 


0 ابحم 0 الْكِتَابَ بقوة يي 
( صدق الله العظم ( 


)ميرم/1١١؟(‎ 


وى 
الْحَكم ٍ م( . 


هناك بعد ذلك الغلام » وقد عرف قى 
م القرآن | لكر ركم دم والممجم كك بيط ا 


ووردث عنه فى القرآن الكريم عدة آيات 


تذاكر ملها على سبيل المثال ٠:‏ 


0 نال يا مشرّى مدا عُلام ( 


ه بو تر 


)0 دَيَشرَنًا أه بغلام حلم 


مام 
/٠١١(‏ الصافات) 


1 زهو 


وانطلقا حتى إِذا قا | غلامًا فقعله ) 
(74/ الكهف ) 


النضوج الجنسى : 


1 بعك باوغ العخلم أو بحل مرحلة 


الباوغ فيكون هناك تمييز واضح بين الداكر 


2 0 
والأنتى » أو بين الرجل والرأة تعرحة + 


لظهور مايعر ف «بالم.فات الجنسية 


7 د ءْ 
القانوية ) 6 ودنسج 33 اأم راثت دشافير 


هرمردات معرمة تفرزها الخصية عند الرجال 
أو المبيضص عئدل التساء 


- 
03 


والمعروف أن الصبى أو الغلام عندما 
يقترب من سن البلوغ أو عند اجترازها 
تطهر عليه عدة تغييرات جسدية منها على 
سبيل المذال عمق الصوت وخشونعه نتيجة 
لدمو الحذجرة و والأحبال الصو ثية » وندشونة 
الجاد بعد أن كان شاعم الملمس كجلد 
الفتيات » ثم اليد ى تمو الشعر على الوجه 
> 


تكوين الشارب واللحية . ونمو عضلات 
الجعم وتضحمها وخصو صا عضللات الأذرع 
والسرقاكت » ولايكون هناك تركيز لتوزيع 
المواد الدهنية تبح ّالجلد فى الصدر وعند 


الأرداف كما هى الحال عند الإباث . 


٠ 2 5‏ مه 5 ٠‏ بون 
أما الفعاة الصغيرة فمن أظهر صفابها 
الجنسية الغانوية عو الأثداء بطريقة تؤهلها 
للقيام بوظيفتها المستقباية 2 ودى إدرار 
اللمن لون ضماع المولود وكذلك توزيع المواد 
الدهنية تحت الحلد بصورة تو وك كت 
2 4 50 
الاذى : وخصوصا عنلك الارداف . وهو 


م دعت ره الشاعر بقواه 5 


هرفاء مقياة عدزاء مدبرة 
لايشتكن قصير منها ولاطول 


16 


أى أنها نحيفة البطن متلئة الععجر » 
ل 2 
ما يجعلها صورة تختلف تماما عن صورة 
الرجل . 
هذا بالاضافة إلى نعومة ق الصبوت » 
م 
فلا يختلف كثيرا عن صوت الطفل 3 
ونعومة ىق الجلد فيظل ناعم الملمس » 
وك القرآن ا لكريم آيات كتيرة ذكر 


فيها كل من الرجل َو المرأة على حدة » 
نذكر منها على سبيل المثال : 


0 +ى لاير عو ته ل 
« اليس منكم رجل رشيد )1 . 
(مل/ا/ هود ( 


ص م ر # كو كر ل 7 جم بي صا 
« وْجَاء رَجل من أقضًا الْمَدِينَةٍ يَسْعَى » 
(١؟‏ / القصص) 


ا 
ىا سم 


ع ا و ومرةت” 
ووقال رجل هومن من ال فرعون 1 . 
(58/ غافر ) 


رع فى 2 ا 


0 رار ثم 
« إن هو إلا رجل به جنة فتريصوا به 
( صدق الله العظم ) 
(5؟ / المؤمئون ) 


م 


أما المرأة فقد ورد دكرها فى القرآن 
5 5 
الكريم الدلالة على الانى من بئات آدم 34 


5 


م م سس ع 8 2 .6 50 0 
« إسى وجدت أمرأة تملكهم واوديت 
1 2 وارصم ا 56 م 
من شىء ولها عرش عظم )4 . 
0000 1 
( صدق الله العظم 2 


( *؟ / الثمل ) 


ولكن الأغلب والأعم هو ورودها معى 
الزوجة » وتكون مقرونة باسم زوجها .. 
كما الآبات التالية : 


ِ. 


8 1 7 5 000 7 يت 28 م ٠‏ 
« إذ قالتٍ امرات عِمُرَان رب إلى 
2 ره 7 بد 
ددرت ذلك ما ف بطزى «سدررا ) . 
(ه” / آل عمران )' 
ا ل 5" مس بحي سي 4# بو 
« وقال نسوة ف المدينة امرأت العريز 


م 
نر 


3 ثم 58 
دراو دفتاها عن نفسه ) . 
) من / يبوسيف ( 
0 “ار 0 6ه فكي مه 

« وقالت امر ت ؤرعون قرث عين لى 
رلك ). ( صدق الله العظم ) 
الكول » الشيخ : 

ويصل 3 من الرجل اليا إلى دور 
الكهو لة » ويطلاق لفظ. ١‏ الكهل ) كما جام 
ف معجم ألفاظ القرآن الكريم على من 


الشيب 4 وقد ورت هذا اللفظ. قّ القرآن 


الكريوق آيتين فقط. فى معرض الحديث 

عن عيدى عليه السلام : 

(( ود 0 
9 

الصالجيسن 4 5 


فق المهد 9 ومن 
5 2 


انا 


2 0 


(اث 


ع 


3 
دك 
3 ِ 


ْ الْمَهادِ وديا » (صددق اله العظم ) 
5١١ (‏ /الماقدة 


5 
5 


ما الشيخ فتعريفه 2 عاتم العاظ 
القرآن الكريم ( من الخمسين إلى آخر 
إلى الاين ( 


عمره »© وقيل ٠‏ وقد ورد 


هذا اللفظ. فى القر آن الكريم تلاثهرات 


فقط فى الآيات التالية 


« أألد 2 ون ره وَهَدا بعلي سينا ٠.)‏ 
رو 
2 ك2 ”7 
) لانسقن حتى 0 |/ رحا وابوتا 
ى سس افو 7 
شيخ كبير ) ("؟ / القصص ) 
000 قا 5 ص ره ل 
ثم لتعبلغوا أشدكم ثم لتكونوا 
و 2 2 8 


(/ا5 / غافر ) 


بل لل٠ششسسسسصسيشهة‏ 


2 2 ودع “سو ع لتم 


ابيا وآشود : 

نعرف جميعًا أن آدم عليه السلام ؛ 
وزوحته حواءع كانا يعيشان قى الجنة 
ولكنهما استمعا إلى وسوسة الشيطان 
وأكلا من الشجرة المحرمة » فطردا من 
الجنة كما توضح الآية الكرعة التااية : 

١‏ قَالَاهيطًا فليا جينا ا م بض 
5 ( صدق الله العظم ) 


عور /رطه) 

ومنئذ ذلك التاريخ السحيق وأبناوهما 
كتنوة دساف الأ زه دن الماك 
إلى الجذوب »© ومن 


حى امتلات كا الدسياعلى سعدها 4 وأضيفم 


الشرق إلى الغرب »© 


يسلغون الخمسة آلاف من الملابين على وجه 
03 # 

يتبايضو ن ق صفامهم و طبائعهم ؛ كمأ 

يتباينون أيضا فى لغاتهم وألوائمم » كما 


توضح الاية الكرعة التالية : 


5 مهل ا ل عرفت سه 


( صدق الله العظم ) 


0 /الروم) 


)١١‏ يصدر الرعاء ست يدق الرعاة دوامهم ويصرقوها عن الماء. 


المنصود « بالألسنة » هنا هو «اللغات » 
لىيتكا م مها دخو البشمر قَّ مخدالف ا 


0 4 1 


حديبى السا بق إلى أن اللغة إن م 


هع وا معروف 4 وقد أذرت ق 
0000 

0 أصوات 

ع 

ينطق ما السان 3 فتستقباها اللاذن وتدرك 
المقصود منها » وأن الإنسان يتعلم فى 
طفولته جميع الكلمات الى ينطقما كل 
من ؟نحوله 4" 
فليم ؛ولايواد على معرفة مها على الإطلاقا. 


ن البشر » .أى أنه يتعلم اللعة 


ولذلك فإن الطفل الصغير المصاب ‏ 


#َُ 78 9 9 


الى نتبادلهافما بيننا » ولذلك فيإنه يصبح 
فيا بعد من اليكم الذين. لا يتكلمون' : 
2 
والبَكّم فى كثير من الآيات القرآنية- 
م 
الكرعة 62 وملها مثلا : 


0 لي ال وى مان ا 0 02 


. (2 م بكم عمى فهم لا يرجعون‎ ١ 


(18/ البقرة) 


عت ُهل 


لسَحة لسَمْمَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْعِدَة 
رار 


لعلكي د و ) . ( صدق الله العظم ) 


0 التحل) 


37 ع 
أما الألوان فالمقصود مها على الأرجح لون 


الجسم من بياض 


| 


و سورةٌ وتوا أن غيرها 
وقول وردت ق القَرآن الكريم علة آيات 
2 
تددل على الاوك عموما ؛ ملها على سبيل 

الثالك : 


قراتر 3 25 عد اله وس ىو 
0 يخرج من ب دطونها م سَّ راب مختلرف 


0 أن فيه شفاء لما ماس 1 . 
(59 / التحل1) 


2 مم 


م 4 
١‏ وَاخرجَنا 4 و ثَمرَات مختلفا أو 
(/؟ / فاطر ) 

م قر ممم رن > ورك ما ميس 
« قالوا ادع لذاربيك يبين لنا ما لونها ؛ 


وسوف أقتصر هنا ق كلاى على أون 
2 ع 0 

الإنسان دون الالوان الاخخرى » فق الأقالم 
القيالية 'الباردة خيك تكون أشعة اشن 

. َ 2 
ضعيفة نسبيا » ويكون عدد الأيام المشمسة 
قليلا على مر العام » نيجد أن الجلد 
لا يحتوى إ لا على كمية قلياة من صبغ 
الميلائيه(١‏ 0 ( متصواء34 )م يودى إلى 


)١(‏ الميلائن صبغ أهوة أو بى داكن وستقر داخل الحلد عند قاعدة البشرة ى شلايا خخاصة تسمى 


غلايا الميلانين » 


14 


والشعر الأصِفر » كما هىالحال فى البلاد 
الاسكندينافية على سبيل المدال . 


فإذا انتقانا نحو الجذوب نجد أن لون 
الجادوالشعر والأعين يزداد سمرة بالتدريج 
حتى نشاهد الاون الأسود الدّاكن ف المناطق 
الاستوائية وهى المناطق التى لاتكاد تغيب 
عنها الشمس طول العام » كما تكون 
الأشعة الضوثية فى أعلى معدلاتما قوة + 
واننشارًا » وهو مايوضح لنا أن كمية 
الصغ الأسود الموجود فى جلد الإنسان 
يتناسب تنامبًا طردي مع كمية الأشعة 
الررقية ال ارعدوقن لها يانه الدؤفية : 

والواقع أن صبغ اميلانين له أهمية 
قضرى افق جناية: أنشكة الجلد اللينة من 
التأثيرات المدمرة«للأشعة فوق البنفسجية) 
الموجودة فى الشمس » ولذلك تتكون من 
هذا الصبغ طبقة داكنة تمع وصول تلك 
الأشْعة إلى داخل الجلد » ولذلك تكون هناك 
اختلافات واضحة ىق كمية الميلانين 
الرتجوذة'ى. الجلك فى مخخلث السلالات 
البشرية تبعا للبيثات الى تعيش فيها كل 


من تلك السلالات . 


ويتضح هن ذلك أنالاون الأسود نعمة 
لانقية ب «ولعياية اكد #دكدويا: اه 
سبحانه وتعالى لعباده الذين يعيشون ى 
أقالم قد تتعرض فيها جاودهم ؛ وبالتالى 
أنفسهم للهلاك بفعل أتعة الشمس» 
فالمعروف أن الجلد هر خط. الدفاع الأول 
ف وقاية الإنسان من « الغزو الميكروق » 
للجسم » ولعل البيض فى جذوب إفريقيا 
يعون هذه الحقائق ؛ وتتفدح أبصارم 


وقلووم على الدق والعدل 


تاك نبذة قصيرة عن ١‏ الإنسان ق 
القرآن الكريم ) »ع تقثاولت فيها قليلا 
من الحقائق المتعاقة بحياة هذا المخلوق 
الذى كرمه الله مسبحانه وتعالى ممقلا فى 
آدم عليه السلام » حيث طلب من 
الملائكة أن يسجدوا له إجلالا وتعظيمًا ؛ 
كما يتضح من الآية الكرمة التالية : 

« وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلائِكَةَ اسَجُدُوا لآدم 


#7 
عرس ام 


اماي الم 3 مرلاه 5 
فسجدوا / إبايس أبى و اسمس در وكان 
ويه 2 
من الكاؤرين . 


( هدق ال العظم ) 


(4" / البقرة ) 


15 


اَقَدْ حَلَكْتَالإِنسَانَ فى أَحْسَن تَقُويم » 


/ الوق © 


وغير ذلك من الآيات البيئنات التّى 


1 


م 


توضح الازلة الرفيعة الى امخحتصه بها , 


سب خادة وتعال دول سار اللاو قاث 8 


13 مه 50 8 7 . 
ولعلى أكوت قد وفقت فى عرض هذا 


| لحديث ' 


محمد رثساد الطوبى 


عضو المجمع 


ا 


م 


لاد ا دياه د انيح ين 


الملختصعرات 
وطرقيةارائصتًا باللغذ العرمية 


دف هده الككلمة إلى طرح قضية من 
قضايا كثيرة » تخص اللغة العلمية العربية 
فى العصر الحديث . وعلى الرعرص الجهود 
الخيرة الى امت نبا مجامع اللغة العربية 
ولاءها مجمعنا بالقادرةى مجال الممطاحات 
العلمية » فإن قصمايا اللغة العلمية لي تحط. 
يعر تالدانة اللأرمة © “ومازالت تتعطر 
شامق ' الدرانية بواامساي ف مترة 
المعطيات والمناهج العلمية الحديثة ؛ ووضع 
الحارل المداسبة والقواعد الضصرورية لإماء 
الاخة العلميةالعربية . والهدف الكبير الذى 
مازانا نتطلع إايه يتجسد ق تحعيق ٠.‏ 


لغة التدريس الجامعى فى مسختال مستوياته 


وق م ذروعة 4 ولغة البعحت العلمى 


3 30 


تستعيل العربية سيادما 2 أوطانها «و يح 


2 3 مم 8 0 1 
عامل" فاعلا ق رف ألتما وتعحررها 5 


وإنه للى البدهى الول باختلاف اللغة 
الأدية عو اللعة الملبية من بيك سانيا 
ووضوح مدأولامبا وتحديد «مرداما . فاالغة 
العلمية تتحدد بصورة رئيسية بالقواعد 
الى تنتطم مسهجرة المصطلح العامى وأدوات 
التحدير الأخرىس رمور عامية وميختصرات 


ا "د الل 5 0 
ومعادلاترياضية واشكال إيضاحية الكسدة 


م 


بيانية وعيرها من أشَكال الاحتزال 5 


والتر كيب واأرمز ٠‏ 


وقد ددلت جهرد كبيرة » منذ مطلع 


الماضية . فى محال ودمع المصطاحات العلمية 


(» ) أاتى هذا اابحت ى الحاسة الثالتة من جلسات الموتمر المعقدة يوم الأردعاء ٠"‏ هن شعبان سسة ١51١‏ 


الموافق 0 *ن فيرار ( شاط ) سئة ٠89ل.‏ 


؟١‎ 


بالاغة العربية . وتحديد منهجية ترتكز 
إلى قواعد ومبادئُْ محددة » تنظم عملية 
التعريب . وق هده العملية واجه علماؤنا 
قضايا ومشكلات فى النقل من اللغات 
الحديثة المتقدمة الى أنتجت هذا السيل 
الخ 
6 . 
شتى المجالات . وبدأت المحامع اللغوية 


من ااعلوم والمعارف الإنسانية ى 


العربية وبعض المؤوسسات العلمية والغيارى 
مو لباك ل الا ؛ يتلمسون طريقهم 
للتغلب على هده الصعاب . دون أن تكون 
هنالك سراسة معدددة ومناهج واضحة 
ودقيقة . متفق عايها . تلتزمها الجامعات 
والمؤسسات العلمية العربية فى التطبيق . 
وكان نتيجة ذلك ما أَشار إليه زميلنا العالم 
الجليل الدكتور محمود مخقار » فى 
محاضرته القيمة الى ألقاها ى ذدوة عمان 
الى عقيده اتحاد المجاهع اللغوية العلمية 
العربية فى المدة الواقعة بين من جمادى 
الأرلى -9؟ من جمادى الأولى سنةل/ا10 ام 
الموافق /!؟ كانون الثانى ‏ 59؟ كانون 
الثاق - يناير سنة 19481 م » إذ يقول : 

١‏ ولكن يؤسفى أن أقول : إن هذه 


المعاجم ( يشير إلى مانشر من معاجم 


للمصطلحات العلمية ) م تدخل من الشواشب 

لق أضايت القة اللي ذانا بكو هن 

الوهن والقصور ... والى كان من آثارها 

ظهور الممطلح الو احل المتخصيص » بعدد 

من المقمابلاات العربية 4 وهو مم ترفضه اللغة 
# 

العلمية تماها 4 ا ينشره من بلبلة ولبس 


دين العلميين ل 


وإن قضية الرموز العلمية العربية ؛ الى 
كانت فى الواقع إحدى المشكلات الى 
0 

واجهت مجمع اللغة العربية الاردل منذكث 
أكون السبعينات . عندما فد دملته ع 
لتعريب التعلم العلمى الجامعى . فقد أقر 
اللتخصصون أنالترجمة برموز أجنبية إنما 
هى مجرد ترجمة 4 وأيسرت رين العل 
ا 

بيشة عربية خاصة(61. وأنلارمز إيحاءات 
خاصة لا تنقل بانتقال الرمز من لغة إلى 


3. 


03 5 
وأدىتسارع الحركة العلمية هدك الحر ب 
العالمية الثانية أ إلى دخول فيضص كبير من 
المم.طلحات العلمية والتسميات بكلمات 


)١(‏ أنطر : مشروع مجمع اللذة العربية الأردنى للرموز العلمية » ص 7ا. 


بف 


متعددةوعبارات طويلة فى اللغات الأجنبية 
المتقدمة متل - 0 ية والفرنسية » 
زافق وا زو و ارا فى مؤسسائهم 
اللغوية الل 1 أنه يناوا عن تكرار هذه 
العنارانت” الطويلة + ذوفورا 'للوقت :و االجهد 
وتيسيرا للفهم والإفهام فلجاوا إلى أساوب 
المختصرات ‏ ( 
وذلك بوضع أشكال معينة للتعبير ء 


قوره نج بةظوطة )0 22 


المعى بصرورة رهزية مسخدزلة »؛ وفق قواعد 
معدل دةٌ ومتعارف عليها ( فاختصروا 
الكلمات ىق حروف تكون عادة أوائل 


إقد دلت نتائج البحوث اللغوية :أن 
الاتجاه العام لحميعاللغات هو نحو تقصير 
الصيغ للكلمات . وأن هذا الاتجامواضح 
كل الوضوح فى مسيرةالعربية عبر تاريخها 
اقراق الطويل ... 


. 
العربية لجدسما من ١م‏ الاخدم ار ) 1 فكانت 


واعتير « النحت ) ق 


العرب تملحت كن كلمتين كلمة واحدة 4 
كقولهم )١2‏ رجل عبشدى 4" ملسيوانا إلى 


2 


أسمين 4 وقولهم 10100 حيعلة ( دن حى 


على 6 وتسارع هذاالاتجاهنحو «الاختصار ( 


)١(‏ انظر : السيوط » المزهر » ح 


بعد ظهور الاسلام ٠‏ فقالوا : «اأبسماة » 
ص عبارة م( باسم الله اءو «الهيللة »من 
ولا له 3 الله ) » والحولقة والحوقلة 
من الا حولولا 3 ل بالله ) و «الحمدلة ) 
من ( الحمد لله ) و «الجعفدة ) من 
جعلت فداه والسيحلة أئ .مق 9 سبحان 
الله » ... وامدة « الحيعاة » تعى قول 


المؤذن 7 0 ١‏ ى على الصلاة حى على 
الفلاح 01 5335 


وما زال ١‏ اأنحت ؛» فى الاغة واكك 
فى هذا المجال المحدود. وهوام ور 
العربية أن وجدت نفسها . منذ بداية اأقرن 
العش رين تستيقظ. على طوفان من الممطاءدات 
العلمية ىق مختاف مجالات المعرفة . ولذا 
كانعلى العربية أن تستخدم جميع أدوات 
التعبير من أجل استيعاب المصطلحات » 
والمعانى الجديدة 


3 وكان النحتوالاشتقاق 
حجبااء 
والتعرين + مق هم الأدوات » ولاسها فى 
والرهوز العلمية والمختصءرات 555 وعلى 


اص 180-425 . 


إرفا 


ا : 71 تت هله أأم أ 
تر عوك ملاعم تانى عا لحت هله اام 8 
1 9 5-2 

5-3 


3 ١ لحي‎ 1 0 - 1 - ٠ 
البعوية المهمة . إلا اما م تصل إلى مرحاة‎ 
ٍ 


قو اعدمحددة فكتررا ما تختاط 


٠ 
ااتدصو ردق‎ 
3 
ٍ 
مماهى ادوات انتحبير مقل اأشحت والاخةزال‎ 
8 


مخدلن 'دوات التعب . شذدة . وإن درسة 
. 0 
هماه ايح ية اأعرات 4 ع اتشكل اانا قَُ 


وضع ا.ءقء اعد المحددة الافادة من الاستعمال 


5 ا 


7 5 0: 00١ 
سا استعمال 0 المختصرات 0 اللغات‎ 


0 


الحية فى هدا القّرن . لاسا مئك الدرن 


٠ 
5 


م ام !+ ا له !ا - 
ل عياب ايل اسات اللعوية 


2 0 1م 
خو يمع ان ال ا 
0-7 ل راكا ١‏ هلم - وعدم 


الترصل إلى وضعقواعد تعحدد استطراهدها 


فى الكتابة العربية . قد أعاق انتشارها 


حالس : وأوفع الفوفيى والنتاقفيات 
فن ناسيك اشر الاو زة والاسدياماتك 
الفردية » ما زالت مع الأميض هى الطريق 
الرئيسى . الذى تشيع دن حلاله أدوات 
التعبير العلمية الحديتة . سوا أكان ذلك 
فى محال العاو م التطبيقية والإنذمائية 


محال الحراة الحصارية , 


فإذا كاست الرموز العلمية » تتصيف 
31 
بالخصوصرة والثبات ٠فإن‏ «المختصيرات ( 
مسجال العلوم إلى دلالات الحياة بأوسع 
معانيها ٠‏ وهى فى الوقت ذاته » أداة تعير 
0 من الاستعمال 
باختماء هده المداولاتمن واقع الحياة 8 
فهدا « المحتصير » مثلا الدى يدل على 
1 0 
حاف عسكرى أو دولل معين © رسخت من 
الاستعمال دانتهاء هده الأحلاف وتلك 
المنظمات 


07 
وأدت العفوية ف دول (المختهرءرات ( 
إلى الكتابة العربية الحديثة إلى فوذضى فى 


الاجتهاد وتساقضصات تصل إلىحدٌ التفكه 


5 


03 2 2 > لت 
احيانا واحيانا أخرى تفتح الباب 


1 
إدخال الحروف الأأجنبية بافظها الأعجمى 
فى سياق الكتابة العربية وإن هذا الحال 
لذىة مورفت 0 و الأمماة على داك 


كثيرة . 


لشأخعذ مغلا امم إحدىالمنظمات العربية 
والمختصرات الى شاعت لادلالة عليهاء 
فالماطمة العربية للتربية والتقافةوالعاوم . 
أشاعت من حيث الواقع « المختصر » 
(818650)وهذا المختصر بحروفه الأأجنبية 
قد تطور من الكتابة بحروفك كديرة » 
يفصل بيئها النقط إلى كلمة واحدة » 
إنجليزية الافظ والدلالة ... ثم تجاوز 
الأمن إل . كمارغياة بالسررقه لوي 
( الكش )اغل طريقة التعرين من حرف 
إدخال الكلمة الأعجمية كما هى ف العربية » 
وتطبيق فواعد العربية عليها ,الأقرك أن 
هذا الاون دن التعريب ؛ تقباه العربية من 
سيك اذا ويسكل: راخدا من الررائك 
المهمة الكثيرة البى تمد العربية بالحياة 
المتجددةوداستيعاب كل ما يصل إليهالفكر 
الإنساى من معارف وعلوم ولكنه ف هذا 


المقام مدعو إلى الععجب 03 وإن نظرة قاخصة 


لهذا المسار الدى سلكده و المختصرات 31 

على مح المدال الذى أو ردنادوسين لما متددار 
5 ع 

عم هذا الاسلو بت ؛ وتناقضه واستخفافه 

درودقالعربية وخصوصياها من حيث هى 


3 


(0 68 18 4) اي الدروف الأولى 5 


لف 

للكلمات التى يشالف مسها امم المنظمة 

العردية باللعة الانجايرية وو 8 

كتنة أمتبضآنح آأقمم أ نوعنل8 عنموعة قملم 
1 علأغطة 50 


وإل كل حرف يوححتى باللافظة الى 
ينتست إليها ٠‏ وأنه سبت الشيوع أصبيح 
التدى: ل اين #ورقطت النقظء 
ومع دلك رقيت إلى حل ماهموحية تذكر 
ناعم لهاالإنحلي زية. ولكها عندما انتقلت 
إلى العرمية بلفظها الأعجمى ؛ واكتيت 
بالخحروف الغوب (١:‏ الكنيو ضعت 
امعطة صياء » مقطوعة الجدور و الأأصول 6 


فصلا عن الهجنة الى تكتدفها : 


وءتل ذلك يقال فى ١‏ المختصر » الدى 


أشيع استعما له قٌ دسمية والمنظمة الإسلامية 
للدربية والعلوم والتقافة الم ؤعمد سالك 

»سلوب ذات الطرية 
و المختصير )الاساوب ذاته وسارعل طريق 
إنأة . فك وضع (المختصير 1 لاسم المنظمة 


و 


هو : 


همع عقنأمعكء5 ,أمدمتنوعيل8 عتمد1د1 
انلق 


0 5 2 
فوضع المختصر بان أخحد الدرف الاول 
م كل كلمة من هله التسمية ماعدا 
4 
حروف العطف فاصبح على هذا الشكل : 
( .5.8.5.0 )2 ثم سقطت انئقط 
# 
الكيرة فاصبحت هكذا ( 158500 ) ,2 
5 . 0 هه 
ثم وجدت طريقها مع الأسف إلى الكتابة 
* 3 
العربية بلفطها الاعجمى فاصيحت تكتب 


بالحروف العربية ( اسيؤكو ) ... 


سار هذا الأسلو ب فى هذين المختصرين 
على غرار الأساوب الذى اتخلته مزنظمات 
الأم المتحدة السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتاعية ...ون المثالين اللذين أوردناهما 
قد استوحيا تسمية المنظمة الدولية 
(1.28.5.0.0) . فقمد شاع هذا «المختصر ) » 
ودخل ى كتابة جميع اللغات تقريبً كُ 
العصر ال<د.يث . ودخل فما دخل فى الكتابة 
العربية ٠‏ وقد عُرّبِ بكتابته بالدروف 
العربية . وإدخال « ال » التعريف عليه . 


1 


ف 0 م 
ونحن تجد فى ه_ذا المسار ©» أسلويا 


2# لي 2 5 
صع ت .عدا 4 وطريقا سليها ق أاستيعاب 


ا 


انوي امك العبير اقد الى اصع الها 
وجود عالمى والأمئلة كثيرة على ذلك . فقد 
أصبح كثير من هله المختص.رات كلمات 
لا توحى انا ولاانم عن جذورها » 
وبدأت تكرن مصطلحات ذات دلالات 


علمية عرد مثل 5 الايزر والإيدز اخ 


وإنه من العبث الدى يدعو إلى الاستهجان 
5-4 5 - 5 ع 

والحزن عندما تسْتَعْلَ كثير من الأدبيات 
ف الوط ن العرف أسم 0 اليونسكو العربية ») 
للدلالة على المسظمة العردية للتردية والثقافة 
والعاوم ( 3 ) اليوتنسكو الإسلامية ) م 
للدلالة على المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

و« اوت 1 5 04 
والثقافة وءه 3 اها مسرييع المختصرات 


9 2< 
بالفاظها الاعجمية مكتوبة بحروف عربية ! 


ونحن نعتقد أن هذه الفوضى التى 
تكتنف المحتصرات » متل ماتكددف 
كقيرا من أدرات التعبير الحدرفة 4 وبيذا 
التخبط الدى نلمسه ف أساليب استخدامها 
ميب بناإلى در اسةجميع المشكلات العخاصة 
يأحراته التعيين و والأسالين الى افك 


العربية وتجعلها قادرة علىمواكبة المسيرق 


العلمية الحديثة ؛ق عصر التفجر العلمى » 
ونحن نحث الخطى نحو فحر القرن 
الحادى والعشيرين . 

فإشاعة الل ب ١‏ المختصراتث ») فى 
كتاباتنا العربية يقغى بأن تأعذ المجامع 
والهيئات اللغوية العردية على عاتقها دراسة 
المشكلات البى تنشاٌ عن ديوع استخدام 
المختصرات » ووضع قواعد محددة تنظم 
كيفية صياغتها » وإضفاء رونق العربية 
عليها » ونظمها فى سياق الجملة العربية 
السليمة . فيتناول البحث المختصرات 
الأجنبية الى شاع استعمالها فى حياتنا 
العامة مثل : الرونسكو والليزر ... إلخ » 
وكذلك المختصرات البى تتداولها اللغات 
الأجنبية المتقدمة » ولما يشيع استعمالها فى 
لغتنا . فما السبيل إلى استيعاما ؟ أيكون 
ذلك بعد هله المختصرات بحروفها » 
الأعجمية آَم المحافظة على نطقها الأعجمى 
وكتابتها بالحروف العربية ؟ وهل تكتب 
هذه الحروف العربية بشكلها المقطع » 
مفصولة بعضها عن بعض »؛ وهل تكو نْ 
الفاصلة نقطة أمشولة ! أم أن تكتب هذه 
الدروف العربية بشكلها المتصل مكونة 
كلنة أ يتطعامق كلنة ١1‏ 


ورا نحو لإلى أساوت آخر » ينطاق 
من ترجمة المصطلح أو الاسم إلى العربية » 
سواء أكان مَولهًا من كلمة واحدة أم عذة 
كليات ذوآن: يؤل اللحرف الأول عن كل 
كلمة عربية » بعد تجريدهامن ال التعريف 
ويكون من أوائل هذه الكلمات مجموعة 
من الحروف » تكتب بشكلها الهجائى 
المقطع ( . بات ثثج ... إلخ » وهنا 
أرضا بوه التساؤل هين ركنن دمر 
هله الدروف المقطعة مع فواصل بينها » 
ا 


5 
م أما 


سواك أكانت نقطة أم شولة.. 
تكتب دون فواصل » ويجرى نظقها بامياء 
الحروف ( ألف باء جم دال ... إلخ ) ؛ 
أم أنها تكتب بالحروفالتصملة وتنطق 
كلمة دالة على معبى اصطلاحى معين ؟ 
لنأخذ مثالا على ذلك وليكن المختصر 
( حماس ) فهو « مختصر ) ( حركة 
المقاومة الإسلامية ) ... إلخ » وربما كان 


0ب 


من لفظ. يخف على السمع ويسهل على 


اللسان » دور ى صياغة المختصر على شكل 
2 0 2 

ألفاظ مقبولة أو بقاثها <روفا تنطق 
بأممائها (حاء »مم » سين )4 وإذا كان 


8 00 
الإجماع تاها على تعدريد الاسياع من ال 


"1 


ارين عها تضعد الحرت الأرك عد 
كل منها » هإن التساول مارال باقيًا حول 
حروف الجر وأدوات الشرط. والاستفهام 
والضائر المنفصلة وأسياء الإشارة والأسياء 
الموصولة وظروف الزمان والمكاب -.. إاخ ء 
الى قد تولف جرءا من تلك التسمية ©» 
أو دلك المممطلح الذىنريد وضع« مختصر ) 
أه . ورا تدعو الحاجة إلى استعمال 
« النسسة » إلى هذا الاسم أو المصمطاح 3 
ااكسدية 


فكيف تم اللسسة؟ وهم تستساغ 
2 ص ومى 0 


إلى « المختصر ») ؟ ومبى ن أن تكون 
القواعد اللغوية البى تصيط دلك كاه؟ . 


إلح 


وجملة القرل ٠‏ فإن ذلك كله يتما 

ن المجاه مع اللغوية العربية وضع قواعد 
وو ومنهجية ماء زمة 5 م م الاتفاق عايها 
لعحددد طريقة وضع 2 المختصرات 3 

03 ٠ 
وغيرهامن أدواتااتعبيرالى راح استعمالها‎ 
0 2 
ف اللعات الاحنسية المتقدمة 4 وتوصح‎ 
1 
, أساايب استعمالها فى الكتابة العربية‎ 
وق هدالى الاهمام .هذا اللو ضوع والاطلاع‎ 
# 

على بعص ماكئت حو له . قديما و عو 


58 


5-5 


13 


أن أتقدم إلى وؤترنا العتيد يعض الافكار 


التى عكن أن تشكل الخطوط. العريضة. 


لقواعد معدلدة يم الاتفاق عليها 3 تنظم 
طريقة أذل 3 الختصيزات: ‏ 6 وكيفية 
استعمالها 2 للغة اأعربية وقبل 


هذه الأفكار 2 ول : 


عن عي # 


عر دىث أ اعربية منلتاريخها اا لك 


| 


رادوات. 

التعير الحقافة من رفوق وتحتدوراث 
وغيرها ولك ظروف استعمالها كانت 
محدودةق محالات معرنة .و إل ااتطور العلمى. 
الحديث وتفجر العرهة وتسسارعها » يحم 
علينا إيحاد قواءد محددة يلتزم مما قه 
وضع الرموز والمختصرات وتعميمها ىق 
الكتابة العربية » من أجل أن تنى العربية 
عتطلبات العصءر الحريت وتواكب مسير 8ق 
اللغات الأجنبية المتقدمة . فالعرر 
الخاادة ؛ لغة القرآن الكريم ؛ ثابتة من. 
حيث نحوها وصرفها »)و لكنها لغ نامية. 
ومتطورة ص حيت أساليبها ومفرداتها فلها 
من -حصائصها الذاتية وأدوات التعبير » 


م1 بحعلها قادرة على استبرعاب كل هر مويل 


من معارف قُّ مدر لف العصور 


بذنا 5 1 03 - 
وإذى إذ اعزو الفضل لاصحابه من 


العلماءرالباحثين الذين تناوأوا هدا ا موضموع 

2 م # 
من جو اذبه المخداعة 4 لاوداك أورداأشواعد 
١‏ 95 9 
العامة الى رمما تصلح أن تكون منطلقا ء 
الادفاق على فو اعد محل دة ذو ضح كيفية 
فى الكتابة العربية » وذالك على التسكل 
الثالى . 


اقيق ماساف ف العراهة وه 
0 ممختصدرات ( كما فى 4 سدواء أكانت 
عن طريق النبحت أم عن طريق التر كيب 
أو الاددزال أو اأرمز » باعتبارها د ب 
سماعية » لايقاس عليها » ولا نخضيعها 
لقواعد « المختصرات » الحديثة » مثال 
والحرعاة 356 إلخ : ونقدول بعلم لقي سس 
قّ وضع هذه الكلمات » 53 نتجنب 
الخروج عن اإقاعدة والدخول قُّ ذوضى 
الاجتهادات الفردية . 
م 3 
ثانليا : قبول ١‏ المختصرات ) الاجنبية 
5 2 
التى أصبح لها وجود عالمى فى اللغات 
المتقدمة » وإدخالها فى الكتابة العربية 
باعتبارها كلمات أعجمية » دون النظر 


إل اعنوليا أو إبسحاعامها 5 وكشن بالحروف 


العربية الختصلة » وذلك على سبيل 
« التعريب ». وتحرى عليها قواعد العربية 
من حيث التعريف والتنكير والتثنية 
و الجمع والنسبة عند الحاجة » وهن حيث 
السياف.والتر كيت :فول البو تمكو 
والليزر والرادار والإيدز . . إاخ ٠١‏ ونقول 
فى النسبة : « الليزرى والرادارى 
والرونسكى . 

دالا : قبول ١‏ المختصيرات ) الأجنبية 
لأمماء الأعلام كما هى » وكتابتها » 


ع 
بالحروف العربية وفق نطقها الاعحمى . 


مم 
الغريية #نضواء كانت هذه التسييات 
٠. 53 2 + 4‏ 
عربية الأصل والمنشا أم أنها تستعمل قى 
2 3 
الدواثر اأرسمية أو الجيش او الموسسات 
الغانة بوالقاضة” أو الشين كانت أو وكفر 
استعمالها وتردادها قالحياة |أعامة 4 وذلك 


وفق القواعد ااثالية ُ 


١‏ يؤد الدر ف الأول من كل اسم 
بعد تجريده من «ال » التعريف »؛ ومن 
كل كلمة بعد تجريدها من «١‏ الزوائد ). 
ويكتب المختصر بالحروف المنفصلة دون 
وضع إشارة فصل بينها . وتلفظ الحروف 


"4 


العربية بأسيائها » فدقول مقلا : ( جم 
مم عين )» عند كتابة ( ج مع )2. 
وإذا كان المختصر يشكل كلمة واحدة 
سهلة الافظ » سائغة الاستعمال » فتكتب 
بالحروف الماصلة » وتافظ الحروف » 
بال ويا الكلقة قفر ا 


صلم 2# 
و ماب ) بدلا من «ومؤسسة آل البيث » 


وإذا كان المصمطلح أو الاسم كلمة واحدة 
كدق اقرف الأرله الفا عن الكلية + 
بعد تحريدها من ال التعريف والزوائد . 
ويكقت بأشكال الشروقا النصلة وتلفظل 


03 
الدروف باسماما فنقول : 


ع 
( سين مهم ) المختصر ( سم ) بدلا 
من )0 سنتيمةر 04 . 
ع 
و ١‏ تاء عين »© المختصر « تع ) بدلا 
من ( تعاونية ). 
# 
وه 3 خخاء ) للمختصر ( مخ ( بدلا 
وهكدا ... 
لاينظرق العبارةالبى تكون التسمية 
ظٍّ 
1 


9 


وأدوات الذداء 3 ولا إلى الضمائر وأمياء 


الإشارة والأسماء الموصولة . .1 : 


يول الحرفان الأول والتاى من 
الكلمات الدالة على الظرف » وتلفظ 
الحروف بأصواتها أىباعتبار بنية الكامة 


وتكتب بالحروف المنصلة » مثال ذلك : 
٠.‏ 7 3 
«قب ) بدلا من «قبل ). 
6 و 
و ١‏ تح ا بدلا من وتحت ). 


0 تو 
ودشي ) بدلا من «شيال »). 


؟ 


ين 7 
و ١‏ بع ) بدلا من « بعد ). 


اف« وبال المشف اك انيه 
الى تدعو الحاجة إلىاستعمالها فى الكتابة 
العربية » فيم ترجمة المصطاح أو التسمية 
كماحر اف الأصل + إل اللفة العروية .: 
ثم يعامل فى كية ية وضع ١‏ المختصر) » 
معاملة التسميات العربية كما ورد ف البئد 
الرابع . مثال ذلك : المختصر الإنجليرى 
(.36.0 ) يعنى بدلا من المصطلح 
الإنجايزى ( م00 بوإعممكة1 ), فيترجم 
هذا المصطلح إلى العربية » ويصبح 
و حوالة مالية ) » ثم يوضع ليه المختصير 


باللغة العربية ؛ وفنى القواعد البى ذ كرناها 


فيكون على الشكل التالى (ح م( ويلفظ. دا بالمختصرات الل اسكعيلة 2 هله 
0 8 م 
ماناو الفررت: أ : (إحاء» مم ابيط «القاف #ترسمة اواتالينا ا 
وإذا كان المممطلح أذ الادم كلمة 8-7 سيي دي اأرئيس الجايل » اما الاسائدة 


ع 02 - 
العلماء » لا ازع انى اتيت بشى وجديد 4 


م/ 


ع 2 
واردنا أ نضع له مختب ا 4 فتجرق عليه 
ما عرضرته من أفكار عامة وندطوط.عريضة 


القواعق دننينها :الل ١‏ ذكرت سايق “مال 
ذلك :فإن المختصر ١‏ باللغة الإنجليزية ») 
(.3.5 ) يعنى بدلا من الدسمية الإنجليزية 
( أمتته5تتموكة ) ٠‏ يترجم هذا المصطلح 


قَْ محاولى تامس الطريقق هذه المسالة 
الاغوية » ولكننى أرجو أن أكونقد وفقت 
2 'جلب الانتباه إلى ضرورة دراسة 
03 07 5 + اس 5 5 5 
الأخير إلى العربية فيصبح « ممخطرطة »» المشكلات البىتواجهها العربية » وذنحن 
3 8 2غ ا ا 0 5 .+ 
بويع له و المكتسر و تاللئة الفربية: نسئشرفالقرن الحادى والعششرين » حيث 
بدا :م 1 
7 83 5 يق ٠.‏ . و َه 
مخ ل ل نا نو ماوع الات لبج فس جعبارة علاية»؟ 


من 'كلمة ١‏ مخطو طة ) »© ويكتبان 


بالحروف المنتصاة 4 ويافظان سجيي مم أمياء 


: 5 
وإن أمئنا العربيةمدعوة إلى اللحاق دكت 
الحضارة » والمشاركة المبدعة فيهاء وأنه 


0 
ّ 0 لادج زلها التخذلفاو التقصير والاختلاف 


فالقضية عم دثها ووح دها الحؤيا 3204 
تلفظ عبارة المصطلح بكاملها » إذا أصب د : 
' بح 


وإنها ملعوة بكل إمكاناتما 4 كجاوز مرحلة 


هقانا كماس الال ف مختسراض): 
التبعية الفكريةوالاستعمار العلمى الذى 


فيكون الدطق دائمًا بافظ. العبارة «وصل الله 
علي به وسلم ) . وهنا بيتداخل مفهوم 
0 اأرمز )مع مفهوم 9 المختصصر ا 


أبعد العربيةهن أن تمارس سيادتها فى 
أوطائها» وأن تككون لغة التدريس العلمى 
الجامعى ولغة البحث العلمى ى جميع 
1 سادها ؛ الاادزام باستعمال قواءد وضع 2 مستوياته » ولغة التقنيات الحديثة . 


« المختصراث 6 واستعمالها ى الكتابة والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته . 


الفدرة #دوأث قيض م الماش و الى مم غاله 
ربية » وأن تحتوى المعاج, والموسبوعات عبد الكريم خليفة 
والكتب العلمية العربية الملتخصصة والعامة عضو المجمع ( من الآردن ) 


ا 


اتصادر 


-١‏ إبراهي السامرائى » المختص.رات والرموز فى الثراث العرنى » مجلة «مجمع الاغة العربية 


ع 
الأردى » العدد (95) » عمان »)سئة /14061 ها 1981 م . 


؟ سيد رمصان هدارة » المصطاءح العامى بين الترجمة والتعريب . ندوة عمان ( اتسداد 


المحامع اللغوية العلمية العربية ) »سنة ١4017‏ ه- 194817 م 


اب عبيك اأرحمن جلال الدين السيوطى » المزهر فى عاوم اللغة وأنواعها | 3 


القاهرة سنة ١81/8‏ ه- 1988 م . 


#ى 
3 عيبل المجيد شير 0 منحوتات اأبدوء وحاة م الاغة العربية الاردق 04 العدد ( فرق 


عمان سنة ١1١1/‏ ه-/اقةا م . 
ه- مجلة ١‏ اللسان العربى ؛ » مكتب تنسيق التعريب بالرباط » العدد الرابع والعشريون . 


* محمود شكرى الألوسى 3 كتاب البحت وبيان حقرقته ونبذة من قواعده »© تحقيق 


محمد بحة الأذرى » بخداد منة 14:5 ه-1988 م . 


أت متحمود مختار 3 اللغة العملية اأعردية 5 هاما ومفرداما ورهوزها 5 ددوة عمان 0 اتعداد 


المجامع اللغوية العامية العربية ) سمنة ١1501/‏ ه- 1987 م 


03 
4 مشروع و اللعة العردية الاردنلى لارم وز العلمية اأعربية ٠.‏ عمان 5 


مية وم ١‏ 8 . 


راذا 


المسسعر أع مغمورؤن : 


مأرصَة بن خلا مالى 


لأسا زعب ا لعزب أ مالفا مح 


مقدمة : 


ع2 7 

حارجة بن مليح المللى تماغر ححازى محيد 
عاش فى القرن الثانى للهجرة» لم تتعحرث 
عنه كثيرا كتب الأدب الشهيرة » خاصة 
منها الكتب التى عنيث بتراجي الشبعراء 
لابن قديبة م ولا قَْ ) طيقات الشعراء ( 
لادن سلام “وم يذاكره الز ركلى ى ألا 04 
ولااارزياق قَّ ( معجم الشعراء) ٠.‏ ولانكاد 

0 
لمحل له اسيما إلا ق مصادر ذزرة ٠.‏ وهذه 
لاتورد من أخباره وأشعاره إلا الشى ع القايل 
0 9 
الذى لايشى الغليل 3 وتعجل أحيانا أسيمة 
9 2 0 

فى دعضها قد تلص حص وتحرف ؛» ومجاع المكى 

9 1 
بدلا من الملل ؛ وسيرث الحديث عن ذلك 


" 
مفصلا ذما بعل . 


وقد رأيت ق شعر هذا الشاعر سهاتمن 


5 
0 ع 


العجودة أغرتى أن أتتبع أحباردما استطعت 

تارايت شاء على شبعره من لعفلن اأرواة 

0 و 

يغرى بدلك التتبع ٠‏ فمارعتبى رغبة جاميحة 

إلى إنصافه ٠.‏ دحوم أخياره وأشعاره 3 ذهى 
1 7 0 

عبقرية يتكاثر عليها الظلام ايغطىي هن 


لمعانها 4 و يحوي من شعاعها 8 


03 85 1 03 
ولا الم اذى بلغت ق اس تقصاء أنمار 
هذا الشاعر المدى , 1 اتهيت إلى آخر 
0 3 1 9 
الشوط 2 واحكى رذلت ها تيسر لى من مدهل . 
.وملا أنتكو ن هذه طايه ربحث أستكمله 
أو يستكماه عيرق 00 وى اللان ذفن 


86 


القلادة ما أحاط بالعدق 


0 


)20 أل هلا العيثل ق الحاسة الرابعة ءنْ جلسات امور المعقدة دوم أدبت 5 من شعبان سئة 121١‏ 


5 الموافق و من مارس آذار ساك ١495+‏ م 


وننا 


س أسمه وئسيتة : 
> وائده : 
مس تصحيف نسياتةا فى المصادر : 
سم عصره وأخياره : 
- مكانته الشعرية : 
أسمه ونسيئه : 


إن ندرة أخبار الشاعر » وتبعثرها هذا 
وهذاك بين مصمادرهالقلياة أ تتح لى معاومات 
كافية عنه »)فل حديت عنثار بخ فو أده 
ولا تاريخ وداته » ولا ملام بارزة من 
حياته » وليس ف مُكنة الباحث إلا أن 
يستنتج فحسب الفترة الزمنية التى 
عاش فيها من تللك الأخيار الواردة من 


2 
معأصربه أو مويه : 


5م . 

وأقدم دن ذكره ذما انتهى إلينا من 
مصادره هو ( الزبير بن بكار ) فى كتابه 
( جمهرة نسب قريش) » فقد كانت 
وفاته 5ه؟ مء على أن هذا الكتاب لم يصل 


5 2+ 
إلينا كاماد عومأ دشر ه منه الاستاذ الباحث 


3 و 
اللجليل ) محمود شاكر 6 ما هو إلا بعضص 
3 78 قم 
بعد . على نفاسة الكتداب وقيمته الكبرى 
5 و 
للتاريخ الادنى 3 وهناك بعضص م4 ذهبت 


ع 8 0 
به الايام 6 فلايدرى اين هو ؟ِ 


7 


ذعرف من الجزء الذى دشر 8 سيب 
0 
الشاعر 3 ذهو خارجة بنفايح دن إسماعيل 
ادن جعفر بن أى و . 


. ذكر ذلك 


03 
5 
5 


أنه مولى أسلم . 
أبو عبد الله محمد بن داود بن الجراح 
(حاكة؟ ها )ىق كناب ( الورقة. ) 
ص 4لاء حيث قال ١:‏ خخارجة بن فليح 


- 03 اله 
المللى 34 مول مام » حجازى 6 شاعر مجرلك 


)١(‏ ص ٠١8‏ ء حيث جاء هدا الأسب عن ( فليح ) وقال الأستاذ ( محمود شاكر ) محقق الكتاب كأنه 


تن 


كني لسر وو ا لف0010 


2 تمرح ملك القالى ص ه> أن فليا المالى 


هو مو لى أسلم 


وتزلنا توصو الربير ين ركاب أن 
نسبته ( المللى ) . كوا حاءع فى صر ه١٠‏ 
منه حيث قال (١‏ وقال خارجة دن قليح 
المالى بدح ( عبد الله دن مصعب ) .ويفسر 
(الكرف ال سوس الأماك دي 0 ممق 
(ملل )الى يععسب إلبها الشاغر ويقول:: 
« ملل النى ينسب إليها على مقربة من المدينة 
شق [ ال تاد » 

أى أن ( ملل ) اسم موضع لاامم” رجل 


| 


وقبيلة 


وأوسع هن تحدث عن ( ملل ) من 
البلدانيين القدابى هو ( البكر نقسة 
2 كتايه الآخر ( معجم امم ) فى هادة 
( الم واللام ( »؛ وفص أن محارجة بن فايح 
رئسينل إليها م وسجاع بشاهد من شعر جعفر 

2 0 

الى 
أحزد على ماع العشيرة والهوى 


على ملل » يالهف نفسى على ملل 


وقال 7 إن الفرش والعريةن ون ملل 2 
ويدل على قرمما من المديئة ٠.‏ مارواه اليكرى 
7 م كاه 55 0 
اأيضا من أن عيان دن عفاد رضى الله نه » 


صبى الجمعة دالدومة 3 وصللى العصر علل 3 


ويقول (ياقوت )ىق ( محجم البلدان ) 
إنه منزل على طريق المديئة إلى ه>ةعلى بعد 


#2 
00 500 


عمانية وعشرين نْ المديئة 3 وهو واد 


5 ا و 8 5 
ينحدر من ( ورقان ) جمل ٠زينة‏ . حتى 
اعم 8 
يصب قل 0 الفرش ) فردن سويقة , 


أ 


قر 
قول 1 والغرش. والفريش لا يزالان 
0 5 عر 
معروفين بدا الاسم حى اليوم ٠.‏ وكانالفريش 
ف 3 55 #7 
على الطريق القديم للسيارات بين مجه 


دن المدينة المدورة ٠.‏ 


وقدورد ذكر( العرش فى شحر الشاعر 
ئفسه : 


َه 


٠ .-.‏ 5 2 عر 0 
ممق حصبات الفرش. كل ملل 
7 .2 7 
نضسل من مزله © وصبير 


والده : 


إن المصادر الى بينيدى لا تزيد عند 


)١(‏ الوزير عبد الله بن عبد العريز البكرى الأوننى ت 0( هه ١١654‏ م. 


وم 


ذكرائش عر عن أن تقول إبنه ( خارجة 
5 ِِ 3 
بن مديح ) قلا لعل ى (فايح ) هدا ؛ 
2 
ولك , اي ) م سمل اه شما كر 4 معحفق 
اله 03 ع 
لاسا ) ده 0255-25 قريشٌ وأاحارها) 5 


5 


عند الفقرة (١1؟)‏ من هدا الكتاب . 


لمم 3 
يس بر 4 . يكال دصمدين يأل أئع . فزاره 
مم 3 ا 0 راي 
6 إُ 0 0 
3 م 39 1١‏ 
بح بن يسماعيل بن جعفر بن ألى كبير . 
وسرك ام 
فقان فأي- : 
3 
2-8 2 8 5 
ساطة أل نياصضة اع 555866 
5 3 ”0 
7 
03 ا م آ 35 
سسا وتران وعور 
7 
١ 0‏ 


2 


هذه هى الفقرة » أما التعايق » فقد قال 


| 


ا 2 / 7 
أسرتادنا عن قفايح :1 كانه هوا ابر ( حارموة 


اين فيح الملل 2 


5 5 0-4 2 
اذا 4 هذكاءو أسوسيه صعد عدأ فيك نَّ 


5 
والد لدأ رحة شاعرا 


ولقد وجدت لفايح دن إمماعيل ذكرًا 
فى (مجالس ثعلب )ص 4و »ق ه_ذا 


الخير : 


0 


0 5-6 ا معحمد قال : وثنا 
قال : حدثنى عيد الله قال : حدثى محمد 
ابن عيسى ٠‏ عن فليح بن إسماعيل قال ؛: 
حددى عبد الله بن صالح سنة اثلتين وستين 
ومائة قال . لحدثى عمى سايان بن على » 
عن عكرمة قال : إن لع ابن عباس بعرفة 
حمان7 ارسمازت فى ق كساء 3 
معروق الوجه 4 ناحل البدن » له سولثوة 3 
حبى وضعوه دين يلى ابن عباس وقالوا: 


0 


استشفي أله ب ابن حم رسول الله 5 قال : 


ميا 0 + م 
ؤقال ابن عياس . وما به ؟ فائكسا الفبى 
يقول : 

2 ىو 

بنا من جوى الاحزان والوجد لوعة 
تكاد لها نمس الشفيى تذوب 

ولكيا ,أبق حقاك ث1 معيدول 


على مابه 00 هناك صليب 


فأقبل أبن عباس على عد الله بن نك 
اتوزشوريق الحارك ون امك دو عزن الفرى 
فال : أخد هذا البدوى العود2١)‏ عليئا 
وعليك . قال : فحملوه فخفّت فى أيدمهم 
فنات-.افقال اين عباس ربحية الله # هذا 
قتيل الحب ٠.‏ لا عقّل ولاقوّد . قال 
عكرمة : دما رأيْك ابن عباس ان الله 
عو لمعه هلاسرلا المافيه 
7 ابتلى به الفبى ) أه . 


وذرى منهذا الخبر أن فليح بن إسماعيل 
يحدد سدئة روايته 0 بسئنة اثنتين وسكين 


ومائة » وهى الفترة الى عاش ا خارجة . 


فاحيال أنه أبوه ليس مستبعدا . 


اسسم خسم 


. المراد الصلابة‎ )١( 
(؟)ج سد ه"؟,‎ 


على أن لهذا الخبر بقية فى كتاب الأغائى 
١6ىمة!‏ )اه : 

« قال : وساانا عنه فقيل هذا عروة 
أبن حزام ). 

ولهذا الخير دلالته قى عناية ( فليح 
بن إسماعيل ) بأخبار الأدب : ما يم على 
نوّغة أدزية وزثا عه ايله "الدع اسع 
كياة العزسار عتعات روا كاف القفر 
فى عصره 
تصحيف تسبئة فى اللصادر * 

أغرتك أووناة سين فق اسينة. 
جعاه المكى بدلاءن المللى » وقد جاء هذا 
التصحيف ف ( مجالس ثعلب )20 » ومع 
أن محم الكتاب هو العلامة المدقق الأستاذ 
عبد السلام هارو ؛ فإنه لم يتعرض لهذا 
التصحيف » بل م يترجم للشاعر »أو يدل 
على مصادره خلاهًا لعادته . ول يصلح ذلك 
فى كتابه ( تحقيقات وتنبيهات ق معجم 
لسان العرب ) ص١٠١1١»‏ ولكنه عادفائبت 
الصواب فى تحقديقه الرائع لخزانة الأدب 


١١‏ / ؟ه: 


فنا 


وهذا التصحيرف وحدته ى كتاب 
( الأغافى ) لأّى القادبرج. ١‏ الأمفهاق 
(ت كوم ) » فقد جاء فى ج /7٠١‏ لاه١‏ 
فى روايةعن سلهان بن عمد العزيز بن عمران 
الرهوى ١‏ قال . حدثنى خارحة المكى أذه 
رأى عروة بن حرام يطاف به حول البيت 
قال : فدنوت منه فقلت : م. أر 
فقال : الذى يقول : 


5 0 
ا كل يوم أذت رام بلادها 
يعن نسب اتاعيريا: حرقاة 
00 5 0 
ألا فاحملاق بارك الله فيكما 


إلى حاضر الروحاة ثم دعانى(1) 


فقلت له : زدى » فمّال : لا والله 


ولا حرقًا . أم 3 


هكذا النصف الأصفهانى . وما يستوقف 
النظر فيه » أن خارحة المللى لا مكن أن 
يكون قد رأى عروة بن حرام ؛ لأن وفاة 
هذا كانت سسة "٠‏ للهجرة » وعاش 
0 - 1 
١ 3 :‏ 1 05 
فلعل هناك راويا سقط أو أكثر من راو 
بعل اسم خخارجة . 


عا كسامت الئقاة عدا أن الأحنفهاك 
وودكرو قينا عر الشاعر امالى' » رعم كثرة 
رواياته عن الزدير بن يكار » الدى ور 
100 شهرية للخارجة » بل كان (جمهرة 
عن كويقن )اتزر اكت الساون القاياد 


2 
إيرادا لإشعارة 5 


وأشار الأسستاذ الدكتور ( عبد الله 
الحبورى ) فى هامش الصفددة #49تعايقا 
على الفقرة ١6١‏ الخاصة بخارجة بنفايح 
الللى ٠‏ من كتاب (التذكرة السعدية ى 
الأفيقان ١‏ التويوة) القة- ' مياد 
اين عدك الرحمن دن عبد المجيد العبيدى) 
من رحال القرن القامن الهحرى ؛ وفد 
كرسي أذناو؟ إل ووو سد (مج ايز 
تغلب ) اللكنى + وأفقي: ذلك بقولة :+ 
( ولعله الصواب ) قات : بل الصواب 
هو الملل . 

و الأمستاذ العلامة ( عبد العزيز الميمنى ) 
وهو الذى حقق كتاب ( سمط اللال ) 
فى“ شرح أمالى القالى » عاق فى هامش 
الصفحة 55 الى أشرت إليها من قبل » 


بعك أن أشار إلى ورود هم وارسجة بخسيك 


)2 (اأروحاء) كا سيلف أن شرحت إلى وار ملل 0 


م 


( الحى )فى ج «لاها هس ا 
فقال ' لا ده ورد كنا ا 


م يبعد لقرب ملل من مكة ,م 


وأقو ل : بل لقد أبعد المصعدف »؛ إن 
كان كار جة هدا هو خارجة بن فايح لآن 
موقع ملل ذرب المديئة ‏ كما ينث من 
قبل - وهو يبعد عن مكة ٠‏ وإد كان على 


الطريق إليها » فلا تصيح نسبته إلى مكة . 


وددذكر الدىهمش على كتاب ( الأمالى ” 
142 معلتاهل كله :( الاق )نيادة 


0 


أما النتعون (دموهعبدالأين الحسادق) 
الدى حقق كتاب ( التعليقات والنوادر 2 
لأى على هارون بن زكريا الهجّرى (ت نحو 
.اهم / 917 م ) » فقال معلقًا على نص 
منسوب إلى ( المللى )2 ولم يذكر المؤلف 
سمه : ١م‏ أحتد إليه لعدم الإقص اح 
عنه ) )© واألدمس له العذر » فكتب الأدب 
الكبيرة فيئيئة بذكرة . 

عصره واخباره : 

نستطيع أن نسشنتج ٠ن‏ بعض رواية 

فليح بن إسماعيل » ومن مدائيح أبنه خارجة 


لبعض مشاهير ورجالات»ء عصره - ىق 


موطنه ‏ أل نخارسجة عاش دين القرنين 


التان واأتااث لأهعدرة 4 على عه اأمحافاء 
ا مؤسسين من بى اأعياس 3 كالهدى د 


والنصور ٠‏ وهارون الرشيد - وهو عهد 


5 
مزدهر بالعلم والادب والشعر 


وما دمسا لا جد اق المصادر التوافرة 
8 
56 زء اس 8 5 
معلومات كافية عن شاعرنا . فلللتمدن 
: 507 ل 
هده المعلومات بغدر الإمكان دن شخره ومن 


مناسبات: هذا القر: 


1 
بعيل الله بن سيك #وأيمد البكار 5 وهذالد 
1 1 ع قن ذه 0 
وى أ امارة المددئة اكه ره حلى اأتعاد أرا 
ولا نار التيئة الى ع أيام 
هارون الرشيد ؛ وكتان منحهم . ونجد ق 


43 


00 8 
داك أ ددر من دعن 5 مندلك لعصمردة رأ 


: 00 
طويلة ؛ ممدح فيها عيد الله بن هدصعب 


(جمهرة نسب قريش ١15/1١‏ ).وسيرد 


5 


بعضها فى النصوص إن شاء الله تعالى . فقد 
صرح ادي الحدهرة ا. 
وذيها يقول له : 

لعمرلفها مدت كل مؤاردى 


اديك ولاضاقت على المصادر 


ى 


1 يدل عل أنه كان بتردد عليه 
وكتلحه 3 ويرتفق بأعطياته » وذلك 
شائه أيضًا 0 أيه أى 00 3 البكار 2 
اأو الدثم الابن . 

و نحدده ىَ غزله يلمج بذ كر ( ليل ( 58 
فلا درق أ الهم مجحبو ركه حما 0 3 أنه 
يتخل من هذا الاسم رمزا » يكم الام 
الحقيق تجنبًا للتشهير يه : 

آز: 9 

و قدع من أيل بباصقاب دارها 
8 5 1 و 
وأنخدع فيها باللى وهى باطل 

ويقول : 

1 5 ملي 5 
لا طرقت ليلل لقى دين أرحل 

شيمجاه الهوىوالنأى فهو عدي 
ويقول : 

.0 07 
أحن إلى ليلى وقد شط وَلْيّها 
75 9 
كما حن معحبوس عن الالفنازع 

ويقول : 
ومائلت من أيلى وفاءً بعهدها 


2005 0 3 
ومائنلت منها العهد إلا تضرعا 


ويقوك وقد أبدع : 
عو 8 
فى جعلت دواوين الغواق 


55 


سيوف ديواب ليل سينا 
مكانته الشعرية ٠:‏ 
لقد وصف ١‏ البكرى ) فى شرح اللالل 
شاعرنا بقوله : «١‏ شاعر مطبوع دن شعراء 
الدولة العباسية ( 


وقل سبق أن أوردت نص ماقاله عئه 
03 
) اين اللجراح ) حيرت وصفه يانه ( شاعر 
٠ 0‏ 2 
)0 اخبرق أحمك بدن يحى النحوى قال َ 
2 5 ل 5 :5 
أخبرنى عبك الله بن شبيب قال : حدثى 
محملك بنإسماعيل قال : جكت عبد الأعزير 
2 5 
ابن عمران الرهوى يوما » فلما كنث عند 
وده سمعته يقول :على أعانالبيعة إن لم 
2 7 و 
يكن أشعر الناس فنخضالت عايةه 
ير 
ذقلت : من هذا ؟ قال : كمارحة الملل , 
قلت ؛ ححين يقول ماذا ؟ قال : سين 
يقول : 


و 
تعذايلهو_ا طرف السهو لعاشق 


1 ص م 
هفا هفوة ثم استفاق فأكذبا 


ومن قوله 8 
5 9 5 5 م 
فهم نياط القلب إذ نشرت به 


يتانت الفوق و الصديرن اا قينا 


ومن قوله 8 
يد 2 ا 
ماتدلك الشيمس إلا حدو ملكبه 
دوي 
فى غاية تحتها الهامات والقصر 


قر 
آل الزبير نجوم رستضاء دا 


إذا دجى الليل ٠‏ من ظلمائه رمّروا 


الو 9 
ذاث العناد ؛وإك باسرتهم بسروا 


خض المديح أبابكر وواات 
)0 


و 8 إئ ٠ ٠‏ 0 
وعمهم مذكإنغابوا وإنحضروا 


ومثلهذهالرواية تردق (ممجالس ثعاب ) 
5/ه؟ قال : حدثنى عبد الله ابن شبرب 


«ِ 1 


0 بأى بكر البكار بن عبك الله بن مصعب )ات 116 م 


ت 185 م 6مم. 


١؟)‏ عبد الللك بن عبد العزيز بن عل الله التيمى بالولاء » أبو مروان بن 


ت ؟1لاه /١ل‏ م (الأعلام) 
() تصحيف صحته الملى . 


)2 سلفت تر حمئة . 


-وهووالى المدينة ومكة 00 للذناس ٠.‏ وذكروا 
ذال عند لماك 
0 فيه أهل 


ع م / 5 
أشعر الناس خارجة دن فايح 


الشعر والشعراع 

ابنعبد العزيز بن الماجشون 

المدينة : 
13 

المكى () 14 حيرت يقول ف مديح 1 بكر 

. )( 


5 ا 
بن عبد الله الزبيرى 


كان على عرنيئيه وجبينه 
شعاعين لاحا من ماك وذرقك 
هو السابق التالى أباه كما تلا 


9 


3 
دوه أياه »؛ سيك وأبين يك 


ا 
أمابك إجلالًا وأرحوك للى 


تلين ما لأراغب المتردد 


0 
قال : فقالأبوعبدالله م :“كنت 
0 3 6 26 
وحقسن دن عبسل الله 3-5 وأبوه إد ذاك و2 


وابن الملجشوث جلوسها 3 فُدكر الشعر 


لمم 0 ووالده عيك الله 


الماحشون فقيه مالكى فصيح 


(0) هو الزبير بن بكار ت 755 ه «لام م » وقد أسافت ترجمة أبيه . 


)"5(١‏ 58 الله بن الحسن سالف الذذكر, 


١ 


١ #ً 1 *‏ 5 
أشعر الناس ق مديح لان 0 هداحين متموق شعره تعدعله عذدهم أشعر الناس. 


يقول: * 


00 2 وهذا يدل على أنه كان بتمدم عكانة 
ماتدلك الشمس إلا حَذْوَ منكبه : 
ًَ 9 شعردة عالية » كما كان له شعر كشير كما 
+ إل (الأبيات الاربعة السايقة) 7 صتري م 0 
8 

0 1 7 حدثنا اي نالجراح 5 ومن العجيب أن لا جد 
وشخلصصى من هذه الاقوالوالروايات أن 0 5 
ابر له ذكرا موسعا » وأك لا نعثر من شعره 
خمارجة شاعر مجيك مطبوع »© سشحود 
ل دزر القليا ؛ 

أشفارة على الإعجاب » فهى ق يعاصضص. إل على الذزر القليل 


. أك ابن الماجشون‎ )١( 


1, 


قال : 
5 5 8 32 
تخايلها طرف السمو لعاث_ق هف_ا هفوة ثم استفاق فاكنيا 
اننص : هذا البيت مفرد » جاء فى إكتاب ( الورقة ) لادن الجراح 5 ؛ ساقه مء 


الخبر الثالى أ . 


1 . 0 1 5 5 
( اضرق أعيد بن يحى النحوى : قال : أخبرى عبد الله بن شبيب قال : حدثنى 


- 1 ل 6 14 - 
مدمل بن إسماعيل قال : جثت عبد العزيز بن عمران الرهوى يوما » فلما كدت عند 
5 8 5 01 3 5 0-0 
شوو لوده لمم معي 4 يقول : على أعان البيعة إن لم يكن أشعر الناس ؛ فدخاثت عليه :فقات : 
١ 5 5 3‏ 2 51 13 
من هذا ؟ فقال : شوارجة الملل . فقلت : حين يقول ماذا؟ ء قال حين يقول : واورد 


البيث 0 


وقال : 


امه 


و 05 يا 2 ٠ © ٠‏ 
ذفهم نياط القلب إذ نشرت به بنات الهوى ق لصدر أن يتقضبا 


النص : هذا البيت مفرد فى ( الورقة ) لابن الجراح 4لا 


دف 


( التساء ,» 


نراقو الف الأدر روطي" الوا نلئيي السي ةا 

١‏ - خدن عنى الظل لا يفزعنى ومضمت تسعى إلى قبثها 
حبنت عشر «المتعانق رجلا صور البدر على صسورتما 
اجو اين ابلك ناا قله وكا ان الا عن النذا 
هل تعانق رجلا فيا مضى طفلة غي_داكه فى كاتها 


5 لم يرطش سهم لها قط ومن شرمه " ينج من رميشه أ 


النص : 2 ) اأتعايقات والنوادر ( لأى على هارول دن زكريا الهجر ىق 4 ) عاش 
فى القرن اأثالت الهجرى ) القطعة ١١١١‏ © حققه ( د.سحمود عبد الأمير الحمادى ) . 


تدان اشرو سف 


أما المؤلف فاكتنى بأن قال : ( المللى ) وعلق المحققق » تأنه لم ,شد إليه لعدم الافصاح 
حصسة » ولككنه أضاف أنه يعتال أن نسبته إلى ملل ؛ وهسدو مو ضع قَْ طريوق اك دين, 
الحرمين ٠‏ بينه وبين المدينة أيلتاث ؛ وهو واد مسحدر من ورقان ( جبل أزيئة ) حتى 


يصب فى الفرش : فرش سويقة » ودل على المراصد ١.4/78‏ 


ا 0 2 
2 كه 


( الدال » 

1 من 
ا آلا طرققدا والرفاق هحود فاتث بعدلاث الوال تيرد 
اوت آلا مووي انين نت رين أرضل فاه اروف والدات قير عييدة 
فليت النوى ل تسح الخرق بيننا 2 وليت الخي_ال امستراث يعودٌ 
#تب ]ا الآ قاف النفس ين قبع البر:. . بزلل ++ وروعات القراف فين 


عع 


ه- كأن الدموع الواكففات بذكرها إذا أسلمتهن الجفرثُ فريك 


١ 


5- إذا أدبرت بالشوف أعقاب ليلة أتاك ما يوم أَعرٌ مَجِيدٌ (جديد) 


النص : من كتاب الأمالى لاقالى 14/١‏ ؛ ومقدمته كالتالى 9 
دواكقة أروتكز فال أهرنا عن الرضيق عل عه قال أنكندنا رعفن أملن 


وهو ى كتاب ( الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمحضرمين ) 


للخالديين » تحقيق د. السيد محمد يوسف ؟ //1810 
ا 


وقال تملح أبا بكر دن عيال الله دن مصبعب 2 


3 
١‏ أرى البرق يدنو من يد مصعبية إليِنا ويذكو ق صبير منضدٍ 


١ : كن‎ 

الارلك عودتدا أن دروح غمامها عليك ا بنجو مستهل ويعتشدى 
مهم 0 01 3 3 8 عع . 

م« لبايسيب ألى بكر نف_اد بدولة على سالف من عيشنا غير مرغد 


. هجرد : نيام . علات 53 عاة : ما يتلهى به‎ 21١ 
. هله العشق‎ ٠ (؟7) إلى : المطروح للروانه . عميدك‎ 

(*) تسحق : تبعد . المسيراث : المستبطى . 

4١‏ أقاد : اق'ص » يقال : أقاد القاتل بالقتيل : قتله يه. 


هه 


2 التحل_ة بالتحادف ومازال مشفوع السوال موعال 


ع8 
0 
12 
7 
9 
.8 
ا 
13( 


يؤول إليها المجد من كل محتد 


ا 007 المعروف بحو سبجاله عوامرَ بالحادين دن كل «ورد 


اين أغَِ 56 مه جلردموده بدو مالك قَ بيت معدل ميك 
0 : 
م كان على عرتيد4ه وجبيتاه شعاعين لاحا من مماك وفرق د 
للد 56 م الربير وهساشم رفيع ٠‏ وصديدق النى 2-6 
98 3 0 2 

3 ا السناية التالى أياه كوا لك أبوه أياه ٠‏ سباك وابن سنيال 
98 م مم اع 2 م 

اماك إج_للالا وأرجوك ل تلين ا لاأراغب الم ودد 

3 7 : "3 

30 5 لحدخا .2 فيها أنا اليسن بالععى واخرى ره وف لاع دو عر صيك 
٠. 5‏ / 

1١‏ لقد لاذ منه العائذون من الردى بركن منييم الساحتين مويد 
' . 51 دابل آَ ع 2 

5 له عان رحب ٠.‏ وحوض وفارط. يعل وه ودا أوليت بتوفال 


النص : قى ( جمهرة نسب قريش ) للزبير بن بكار ٠.‏ القطعة/01 17١/1١‏ الااء 
1٠‏ ف مجالس ثعلب 18 ؛ وى مخاسوط فى الأنساب لإسماعيل بن إبراهيم 
ابن محمد الكتائى البلبيسى ( ملل ) ٠‏ وهو برقم 595 فى مكتبة رئيس الكتاب باستانبول 

1 

ولثم ف خزانة الأدب ١٠/لاه؛‏ 

: الصبير : السحاب الأبية: الكثيف‎ ١ 

؟ النجو : السحاب الدى به بريق المطر . 

لا - بنذو مالك : يقصد به مالك بن نصر بن كئانة ؛ اللقصود قريش . 

. المتودد .. جاءت فى ( مجالس ثعلب ) : المتردد‎ ١ 


14 العط. ٠‏ 7 5 5 ا 
١‏ ن: هبرك الإيل . والغارط. :هو انىيقدم الواردين إلى الماءليعدلهم السقاء. 
وبعا : 


كام 


0 2 4 0-4 
ق يسقيهم مرة بعد هرة 3 


6. 


( الراء » 


/ 
١‏ هس قال 0ه عيل الله دن مقي ديرا : 


١‏ -دعانا لعب_ى اله والدهر باسبط عليناجناح البوس والجود عاثر 
35 2 8 5 -- 

5 تواتر أاخب_ار يردن رعحهمامة علينا 5 وللمعروف والنكر ا 

- فإنى عا أو ليثبى يا اين مصعب بدا يعسك أَنْد منعمات لشا كر 


4 -وإنك والحى للقن أنت منهم لكالء_ در حفته النجوم الزواهرٌ 


0 0 

ه - ويسمو بكم مجد الزبير وفخره إذا عددت عد النفار الماثر 

٠. 0 3‏ و 

5 ل وتسطمع منه غرة الفسجر فيكم فتغضى لها عذك العيون الشوازر 
00 1 5 2077 م 

و0 - فإن يك قوم قوضوا عرش منجدهم فتد رب مجدا أولا منك أخدر 


/ - رأيعتك تسعمو للمكارم والعلا فللا زاهىٌ عنها ولا آنث قاصرٌ 
رو 8 12 78 ع 

- وتعلو بك الأيام لتتدوزة ةلق - اونا كيت بارع إلئهة العارير 
يه ع 

١1-لكم‏ منكياها حرث قر قرارها وفرعك ممه_أ أمن متياسر 

ء. 9 

ااعوشاةات يداه اكول تذلهما -فاغق واف سيسيتك المظامن 
: اه الغو 00007 0 و 
ا فلا مج اد إلا منكم فيه أول ولا مج ال إلام: م فيه عابر 


نوك ولاعرت: إل قد قرعتم كماتها عايها بكم كانت: تدور الدوائرٌ 


64 لعمرك ما ميدث على م_واردى لديك ولا ضاقت على المصادر 
النص : فى ( جمهرة نسب قريش ) للزبير بن بكار - القطعة /[5؟ ج 1/1١‏ » 
ويذهب محققه الأسستاذ ( محمود شاكر ) أن من هذه القصيدة البيتين المذكورين يعد » 
بنظر الهامش فى ص ؟؟1 من الكتاب المذكور . 
3ن الزوافه : الق ر انا 
5 - الشوازر : من الشزر » وهو النظر بغضب موخر العين . 


ع4 


, آأقى : أرضى » سيييك : عطاؤك‎ 1١ 


0 7 
؟- ولدبى مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرمير يقول 


5 ا لخ الم 
١‏ 000 دى دعبا اذم حرس ار خيارنا ا كابر كم والمعقي ون اللاص عر 
ان اشرق بالفقرية بسي كدخ دل سيدا كاين 


النص : القطعة ١55‏ من ١1/؟17‏ من ( جمهرة نسب قريقى ) لازبير بن بكار » تحقيق 
الأستاذ ( متحمود نا كر ( 04 وذهب إلى أن دن القدديا " الرائية السارقة 5 ودددو الأمر 
كذلك . 

لله جمد ينل 0 اجر ان شاع انه تام اليد 
؟- اليل : جمع بهلو ديك اامجامع .اكه 0 

النص : 

» فى (جمهرة نسب قريش ) للزبير بن دكار : القطعة 15" ج ١/١ 159/1١‏ 

ومعبى اعتام ى 7 »5 :اختار . 

وق 6 : لعل المصحة (مرغوية ) لا ( هرهوية ( 5 

ع 

وقال الاستاذ ( محمود شا كر) ى تعليقه على كامة ( مرهوبة ) ف البيث اللخامس : 

0 * ا 1 : 
, كما قَ النسحخة الام 34 وم أعرف له معى ث وش ) لسعؤة ) كوبرلى : ) هربوبة الشدى )2 

8 
كانه من قولهم رب المكان إذا أزمه .. »؛ »ء وريبما كان هدا هو الصواب . 
َ< 0 0 . 
*« والابيات الاربعة الاخيرة ف ( ميجالس دعاب ( ل ااا 
و١‏ ىق( لسان العرب!) قَْ موضعين دالك وقصر .وهو فيه غير ومس ونب 5 
0 

» وهى أيضاقى كتشاب ( الورقة ) لادن الدراح . 


عدت الشمس : تميل للغروب . القصر : جمع قصرة : وهى أصل العذق . 


يك 


١‏ - بين البروج » أبو بكر ووالده 
؟ ‏ ففىمنزل بين مضحّى الشمس معتدل 
م« أنت الإمام الذى بالبر نعرفه 
:و 
5 اسم يوماك 5 يوم تعم اأناس رافته 
05 5 3 . 
6 حدم من يد لك لا تبلى صنيعتها 
لله تضحى ديك نود اأر أَىْ عاكفة 
7< وءة 
7ا ا سم لدعمو دك الأرض علوا 3 مذاكيها 
/ و أكرم بأواكم فى الئاس دن سلفت 
ع 
ع 2 
١ ٠‏ 0-3-3 درفه الشّس او سباق على مهل 
-١‏ مستعجم 'أعن أذاة القوم منطقه 
1 مد الزبير له باعا على شرف 
3 
١‏ ماتدلك الشمس إلاحذو مشكيه 
45- آل الزبير نجوم يستئار با 


و 
خض المديح أبا بكر ووالده 


6 وقال 7 
١ذ-‏ لقل طعذدت فى ردرب شابه الدى 


ا ويسفرت للسارى إذا حجن ليلها 


حيث استوىفوق طرف الناظر الشَحرٌ 
.. و 
ومخفق الذحم ؛ يعشو دونه اأيصعر 
اعتام ه لدوام النسة القسيدة 
م ا 1 3 
ويوم حكم أدين الله منتصسار 
توكرية القدى طاول ميا البشير 

بعتاهها عكر مان نداعها عكر 

3 ير 

حيث اذتحى بكمن أقطارها قطرٌ 
م : فى 
والآخرين إذا ما عدت الاغصار 
تحث البئاءفقد شيدت ماعمروا 
5 1 وير 

مستسمح الق ول لاعى ولاهذر 

341 بخل 

وطور البيت 4 والقواان قل طهروا 
فى حومة تدتها الهامات والْقَصَرٌَ 
إذا دجا الليل من ظلمائه زهروا 
ات االعئاد 0 وإنياسرمم يسروا 


ع2 ٠ ٠.‏ 3 
وعمهم مك إن غايوا وإن حشيروأ 


رقاق الثدايا واضحات المحاجر 


سبيل المطايا باأوجوه السوافر 


النص : 


» البيتان فى ( التدكرة السعدية ) للعبيدى . تحقيق د . عبدالله الجبورى ص 543 
قطعة رقم ١١‏ 

وقد ساقهما المؤلف دون تعليق . أَما المحقق فقال : ( خارجة بن فليح المللى » مولى 

أسلم حجارى ؛ شاعر مجيد » كثير الشعر . وى محالس ثعلب : المكى ؛ ولعله الصواب . 


05 0 صاء. 0-0 
ثم دل على مواطن ترجمته وشعره . ولكنه لم يشر إلى الاغانى » وجمهرة نسب قريش 


ه وقال دح محما بن جعفر بن إبراهم بن محمد بن على بن عبد الله دن جعفر : 
١‏ ألا هل من البين المشثٌ مجيرٌ وهل للي الى الس_الفات عكور 
؟ - لقد صدعت بين القريئين بغتة ١‏ ذوى؛يوم حرعاء الرياض هجور 
* فى كبدى ياأيل من فحعة الذوى ‏ نوائب وجى بينهن فط_ور 
1" اعت الى اشرق عراز ولوف ١ج‏ عن الدتجامون: لشعور 
ه -غريب عداوى يكاد ذؤاده إلى أهل جلى البلاد يطاير 
5 غريب له قلب يحنٌ صبابة وعين بلُسراب الدموع درور 
/ا - وإفى لعين أج دعق بدمعه_ ا وقلب هراه شي وقه لش كور 
4 5 ولى روعة عذد الإياب وزفرة او تيك الطاء الضلوع سعير 
4 - خليلق ما لليل باتت نحومه 2 رواكد ما يَسْرى ما فتغور 
6 أظن الليالى زدن طولًا على اهرىغ يطول عليه الليل وهو قصس اير 
-١‏ سى هضبات الفرش كل مجلحل له نضك - من مزئه ب وصبير 
-١‏ وعادٌ بأرض الجعفريين رائح هزيم » ومنهلٌ الغنسام بكور 

1 هناك دنو الطيار فى الغرف العلى وجوه عليه ا نض_رة وسرور 
5- لهم غرر تحت الدجى جعفرية ‏ لها تحت جاباب الظلام زهور 


ل1-) 


النين 
من كتاب (١‏ النوادر والتعليقات ) لأنى على الهجرى وهذه القصيدة ف القسى الى 
١ ٠‏ 
المخطوطة أستاذنا الجليل الشيخ ( حمد الجاسسر )حزاه الله 0 وقد يوت وراد 


النص أوجود مس 00 ؛ وقد ولعت راغا للكلمات الى راد راكها . وق البيت 


ظُ 


5 م 5 0 
والئص من الصفحة ١1١‏ من المحطوطة 5 وجاء قَْ مقدمته ٠‏ 
0 قال وأنشدق ا | أعحب.: ن إبراهم بن يوسف دن عيدسى دن معحيل دن جعر 
ابن إبدراهم سس معجميل دن على بن عيدل الله بن جعقر أمحارجة دن فايح المللى ٠وشو‏ مزق 3 
ق محمد دن حعفر جده المكور هاهنا : ... 6 . 
١‏ -المشيت : المفرّق . عككور : رجوع . 
. ب وجى 2 الوجى رقة القدم دن كشرة المشى 34 استعير هنا الكند 3 
5 5 8 0 - 
همه -علداوى : نسرته إلى عداء مزينة » قال معن بن أوس ااأعداوى - ع داء مزينة 
2 إبله : 
32 8 
وترى ما العوج_اء كل ثنية ‏ كان عا بوا بنهى تعاوله 
قال 3 عل كل ماق العرب بدو عداء . فاائسبة إأيه عدائى الأعداء مزينة فالنسية 
إليه عداوى 
/ذ عه مرأه 8 استدره 57 
0 1 
و١‏ - النضد : ماتراكب من السحاب . الصبير : السحاب الابيضى الذى يصير بعضصه 
فوق بعض درجات . 


-1١*‏ زهور :نور 


اه 


١‏ - ثرى أَرضهم من وقع أقدامهم با 
5 لهم نسب لو يس_ثلان ... 
1 دعوت لنكبات الزمان دنا 
فلبّى » وأنش_ا مزئة من نواله 
84 له شم فيها أناة ونائل 
٠‏ تلاقت عايه بالمكارم منهم 
تلاقت عليه أمهات حواضن 
مانية الأنساب أو مضرية 
+ كلكن بعق_ى الخاطبين وإثما 


5 بعلياء تجرى الشمس دون ذروعها 


6 رحرث استوى بدر السماع وبدرها 8 


3 01 
لاا هناك له بين الى وستعفر 
4 ورثت عين الجود جود ابن جعفر 


8 وحرمت (لا )يا ابن الذيى فلفظها 


000 


ومس الجباه الساجدات - طهور 
ذرى الصخر ظلث صمهن تمسور 
وقد هيض عظم الجود فهو كسير 

لها عارض جم السجال مطير 
عتيل © وفيها للنكير نكير 
يلون ثفات عنه القذى وظهور 
الكرام فور 

تخثيرها من سالفيه عشسير 
دعاهن مجد ثاقب ومهور 

ويقصير عئها الطر فشو هو سيار 

هناك لهم مجسال أثم تبون 
أغفار ... بالسماح مغسير 
وبين على معةق_لى ومصير 
فآدت له فى الغابرين نظ.ير 


2011106 


>4 
يان 


ل 
201010 


ون 


( العين ) 

تت أت 
١‏ أحن إلى ليل ؛ وقد شط وليها كما حدر ٠عحبوس‏ عن الال » تازع 
انها لة] اشوودى النفس ,النأى تارة ‏ وبالصرم منه] أكذبتها المطامع 


“ا كَل هواك الطرف 3 مبجة م عن الداعى إليها المسامع 


النص : 

فى الأّمالى 798/١‏ ؛ وف السمط 5١15/16‏ . أورد البيئين : الأول والقالى فقط. » 
وقال . الولى ٠‏ اقرب . وى مجموعة المعالى : المؤلف مجهول . تحقيق عبد المعين س 
المًأوحى :١ه‏ “اده 

وقال : 

© كنت طرقه-_) نحو ألطى صبابة إِلَّ فكاد القلب أن يق دعا 

3 أقامت فطابتتربة الخيفإذ ثوت به بعد تعريف المعرف .. أريعا 
م« وطاب حجاب المروتين بنشرها ومتن الصفا الشرق حى تضوعا 


5 
5 وما نلت من ليلى وفاء بعهدها وما ذللت مثها العهد إلا تضرعا 
النص : 
من كتاب ( الورقة ) لابن الجراح 70 قدمه بقوله : 


0 3 
( ومن قول خارجة ٠‏ أنشد نيه بن الى خرئمة عن مصعب والزبير بن بكار 0. ثم 


0 ع 


ون 


( اللام )2 
ات أشنا ولديم تولك" النون ننلكة .كنا أسه إن سترع هيو النوداف: 
0 0 
هاك يعحن القلب حنة واله ‏ ويستنث مرفض. من الدمع هاطل 
-١‏ وإن عن لى بالليلل دكرك ع5 هفوت وشاقتئى الرسوم المواحل 
8 الى 8 . . 
5 - وأقسع من ليل ساصقاب دارها وأخب دع فيها بالمى وهى باطل 
النص : 
قَْ الخماسة البصرية ١‏ القطعة رقم الل 3 وم يعاق المحقق بشىع 5 عدوان 
القطعة ( وقال خارجة ) » و يذكر المؤلف دن هو <ارجة »؛ وصمت العلق . ولكن جاع 


فى فهرس الشعراء يعد دك ( تحارسدة ) وده قوسين ( بن فليح الملل ) . 
دل “وول 7 بن قايع 


قال : 
ققد جعلت ! دواوين الغوانى سسوى ذيواك ايلى بمحينا 
النص : 
اببيت مفرد فى كتاب ( الورقة ) لاب المجرام وم 
عبد العزيز احمد الرفاعى 


عضى المجمع المراسل ( من السعودية ) 


غه 


المصادر 


. الاصفهاى أبو الفرح (65") . الأعانى . طبعة محمد أفندى سامبى‎ - ١ 


؟ - اليصرى على بن أبى الفرج (ت ؤه5م ) ٠‏ الحماسة المصيرية . تحقيرق - 


معحتار الدين اليل ( عليكره 20 القاهرة : عالم الكتب 5 
أ 


ما 
. 
ميك ٠‏ 


إاء 
“* - اليكرى : -١‏ عبد الله بن عد العزيز (ت /ل44 هم ) » بعد اعم ٠‏ تسحفق 
مصطق السقا » المعهد الخاينى للأرحاث المغربية . 
اج سيط “اللكل ؛ تحقيق . عبد العزيز الميمنى » القاهرة : لجنة - 


التأليف والترجمة والنشر »4ه*١‏ ه . 


5 - الدابيسبى : إسماعيل بن إدراهم بن محمد الكتاى! (98/ا1 5١م‏ مه )2 كتاب ق 
الأنساب ؛ مخطوط. برقم 597 فى مكتبة رئيس الكتاب فى استانبول : تركيا . 


6 د ابن مكار . الزبير نزت 5ولابم ) © جمهرة ميب قريش وأخيارها 5 تحقيق : 
03 
محمود محمد شاكر » الطبعة الأولى . 


ع 


هارون » الطبعة الثالثة » القاهرة : دار المعارف . 
لا ابن الجراح : محمد بن داوود (95؟ ه ) »٠الورقة ٠‏ تحقيق : عبد الوهاب 

عزام » وعبد الستار أحمد فراج » الطبعة التالئة » القاهرة : دار المعارف 

م - الحموى :ياقرت (ت555ه). 

4 2 الطالديان : 5 بكر محمد 5( #8١0‏ م ) : وأَنوَعَيآن سعيلاً (ت 0١ؤول#ام‏ )1 

3 

اببى هاشم : الاشباه والمظائر » تحقيق : السيد محمد السيد ٠‏ القاهرة : لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ١9558»‏ م . 


نات 


٠‏ العبيدىئ : محمد بن عبد الرحمن ( من رجال القرن الثامن الهجرى )» التذكرة 
0-5 59 * 3 ّ 1 
السعدية فى الاشعار العربية ؛ تعحقيق : د علد الله الجبورى ؛ الدار العربية 


للكتاب 981١م‏ . 
١‏ القالى ٠‏ أبو على (ت 5ه م ) » الأمالى . 


ا مؤلف مجهول ؟9 كتاب ( مجموعة المعاى 4 تحفقيق : عبال المعين الملوحى 4 


دمشق : دار طلاس م 5 


“1 هارون : عبد السلام محمد » تحقيقات وتنبيهات فى لسان العرب . 


أن 


2 بمرأ دبي م فاوط سول 
(تاريخ عبد الحميد بك) 


7 4 5 2 35 
ل لكسورا والما سم سمالله 


نحقق الآن كتاباً فى التراجم نظن أده 
لم ينشر بعد . وقد اخثرنا منه نماذج من 
الشخصيات الى عرفت ىق مجال الأدب 
بالخصوص » وإلى وقت الشروع ى كتابة 
هذه الدراسة كنا نعتقد أن موّاف الكتئاب 
يكاذا يكو دجو له أدي] علارن لم نعثر 
على سوى امهم (عبد الحميد بلك ) ى 
الممخطوط' وطالما رجعدا إلى كتب التراجم 
لأحل القرن التاسع عشر ( 13ه ) فلم 
لعثر له على ترجمة » واولا بعضص 
الإشارات فى غضون الكتاب عن والده » 
وحياته هو الشخصية ودراسته » ها 


استطعنا أن نعرف من هو . 


وحبّى عنوان الكتاب ما يزال هبتورًا 


ومحه و لاعندنا : إذ كل ما أفادنا به المصدر 
الدى رجعنا إليه هو أن عنوان الكتاب 
( تاريخ عبد الحميد بيك ) »© وكلمة 
( تاريخ ) هذه لا تدل على أن الكتاب ق 
القراجم .فد يكون تاريضاً للدول أوالبلدان 
والأمم #وسوركزن قازيها كما أء 
سيرة ذاتية » ولكن المتمعن بعد ذالك ق 
محتوى الكتاب يدر ك آنه مجموعة من 


التراجم أو قاموس أعلام . 


وعندماجمعدا المادة لهذه الدراسةوأضذنا 
نتبهياً لحر يرها أطاعنا على كتاب أحمد 
تيمور ( أعلام الفكر الإسلاتى فى العصر 


الحدرت(1)) » فإذا فيه ترجمة قصيرة 


)2 ألق هذا البحث فى الحلسةال+امسة من حلسات ا موتمر امنعقدة ددم الأحد ب من شعبانسة 6١٠‏ اه 


الموافق 4 من مارس (آذار) سسة .44م . 


(1) ط أء القاهرة » 1967 ء ص 204 - 205 . ولا ندرى من أين أضيدت كلمة (نافع ) لإسم 


عبد للحميد ما دامت لم ترد فى اللغخطوط . 


ين 


٠‏ لم تبلغ 


الصف حتين ٠‏ وإذا اسمه فيه ) عيد ااحميل 


لمواف اللككتاب الدى بحن بصمددهة 


اعوان القرن«القاالك مغو ويس ' العا 

عشر ) وبقدرما أفادتنا هذه العرجمة 
0 3 

بقدر ما زادتنا حيرة لانها لم تورح عبد 

ع م 

نافع ميلادا ولا وفاة ٠.‏ ولم تصرهف 

5 4 . واعل | أسبب ىق ذلك هو أن أحيول 

ل 09 يطلع على الكتاب أصلا وإنما 

03 

سمء عئك أنه بيع بعك وفاة 

ص اليه 


10 


ده هى الإشارة الأولى الى أفادتنا 
وحيرتنا معاً . أَما الإشارة الفانية فهى 
ما ذكره محمد عبد الغنى حسن فى ثنايا 
كتابه ( أعلام من الشرق والغرب17) ) 
من نفيك الحميد نافع قد جمع وطبع فى 
حيانه مختصر ديو ان صديقه محمود صفوت 
الساعاق 


الساعاقة ٠.‏ والغريب' هو أن مهم 


لا يظهر اناق فى تاريخ 0 قاموس ( 


عيك الحميد ؛ رعم أنه در جم ١‏ ن أسمة 
0 هعحوود ( وتناولا قَّ أعلامه الأصدقاء 
© 


وغيرهم 


0 1 
ودهما يكن الادر وإل دراستنا هدم 


0 
تتناوك ااتعريف بالمو اف » عبيك اللحميد 3 
١‏ 1 ع 
والتعريف 5 عمخطوطه 4 وتماذج من الادياء 


(1) التعريف بامؤلف : 


ثرجم عبد الحديد الدلانه ولميترجم 
أمفسيه وبناء عليه فإن والدههو خليل بن 
معطي اع بن حسسن اغا( وسمية ابنه 
الأمير خايل, أفندى )» وهو من مواليد 
قوالقحوالى سنة 1185 . وقد نششأ الوالد 
1 حيث تعلم المبادىع ثم. 
3 سله واالده ( جد المؤاف ) إلى اسطائبول. 
حت تعلم التركية والفارسية وبع 
العاوم ٠‏ وبعد رجوعه إلى قوالة اصطحبه 


محمل على ( قبل ولايته على مصر ) ولازه.ه 


(1 ) دار الفكر العربى » القاهرة ؛ 1949 » ص 44 :55 . 


27 كا أنه لم يرجم لإبراهم أفدى طاهر اللى 


د ر تيدور أنه كالب ن الشعراء اخيدين وصديقاً حميا. 


لعيد تلجميك . حا أن معه ونم يفرق إلاالو 
1 ' ر بيهما تع وكذلك” لا وجود لاسم نصر أذور ب 2 ف قأموس عوك لي 
رغم له هوهو يول إنه كان (عبدك لويد )” يهل إليه ع له كنية وتصحردها. 


عسوو © لم 


مه 


مدة وكانت برئهما مصاهرة »> ثى ثقاب 
و ليتع ر 0 
خليل ف عدة وظائف قبل الاستقرار ضر 
منها الكتارة ق إحدى سفن الاسطول 
3 : 3 ل و 
العا ) وبعك ولاية معحييل على على مصر 
أحوقت به عشيرته و أصهار ه) وملهم ايل 


والده مؤافنا 7 


3 0 
ويريد املف أن يبرز ثلاثة أمور من 
ع 
0 
والأمن القاق انان عائلة مظني عاميق 
0 
( آغوات) كانت تقطن فوالة » والأمر 
الشالث أن والده قد أصبح فى مصر م نكبار 
0 0 
الأغنياء واملاك لانه ترك عند وفاته سنة 
6 ( 1810 ) قصرًا ضخماً فى شبرا 
تحيط بهالبساتين والحدائق الواسعة »كما 
5 
درك نعو ألف فدان من الارض موزعة 
قّ عدةجهات ( بالإضافة 33 أربعة بيوت 


م 


أ 


كبيرة ومجموعة من ااحوانيث 
الوظائف الى تولاها ليل أفندى فكثيرة 
تلن هياة #كافان مدرق اسلف اف 
الإسكندرية » وناظر سوق الغلال قفرشيد 
5 أصبح محافظا على رشيد» ثم ناظرا 
على القلعة ؛ ثم على مصلحة المنسوجات 


التابعة لادولة 14 ثم | كما على و لايى 

الغربية والبحيرة دم على ولاية بى سويف 
2 

ثم مديرا لولاية الدقهلية ثم على درسادة 

السفن بدولاق »؛ بالإضافة إلى نظارة الكسوة 


الخريقة ومصلحة مريت العيلة :. 


وأو در جم عبدالحميل لرفسه أو وسجدنا 
لدقرضية وافة 1لا أبالناى ترهمة وله 
كل هدا الطول وقد وجدثا فى المخطوط 
تعليقاً لمحمد عارف » صهر عبد الحميد 
( زوح أخعه ) » أن وفاة عبد الحميد 
كانت سئة 1280 ( 1863 ) . وحاء فى 
ترجمة مصطق بيك الجميل المواود سنة 
7 (1831 ) قول عبد الحميد إنه 
كان ١‏ رفيق وصاحى فى الصغر ») . وآخخر 
تاريخ ذكره عبد الحميد فى المخطوط. هو 
تاريخ وفاة مصطى الكبابطى الجزائرى ؛ 
سئة 1278 (1861 ) أى قبل وفاة المؤلف 


0 
مدتسحيول 


0 لك 81 
الحميد ) ماك شابا )4 6 ومعحى ذاك أذه 


قل ولد لأبيه بعك التحاقه ضير #وتقادر 
عندما كان الوالد يقوم بإحدى وظائهه 


64 


المذ كورة . فهل كان الميلاد بالشاهرة “ 
ليس هناك ما يدل على ذلك الان ٠.‏ ولكن 
من الواضح أن عبد الحميد قد تنقل مع 
0 5 0 ساس . 5-5 
م2 3 8 
وواضح يضا أن عيد الحمرد نكما فى 
لعمة وبذخ 3 ومو من تلك البيوتات 
الدخيلة على مصر عندئذ والبى ارتبطت 
بعائلة معحدمل على 4 واستشذرت على حساب 
الإنسان المصر ىق : ويظهر ذاك من مسجح وح 
التراجم الى اختارها عبد الحميد لكتابه . 
فبعضها من أعيان هذه الفقة الطارئة والغنرة 


ذل 


تشعت بالوظائف السامية والامتيازات 
الكبيرة . ومن هذه التتراجم ما بمت يصاة 
وثيقة إلىعائلة المولف من قريب أو بعيد 


ع 
مثل أحمد باشا يكن وحسن بيك منجى . 


و نا إلى المصاهرة البّى كانت بين 
محمد على ؛ والى تعر :و( امير : 
خليل والد عبدالحميد . ومن الطبيعى أن 
يكون لهذا أيضاً أقارب وأصهار » فأخقه 
( منيرة) كانت متزوجة من محمد عارف 


اج 


( 12850 ) وورث زوجها مكتبة عبد 
ع 3 0 2 

مه أشياء أخرى أيضاً » رغر تشاففه الذى 

عبر عذه قو له « يضيق صدرى و لا 

ينطلق لسالى ) . وى ترجمة سحسن دك 

مشجى يقول عيبل الحميد إنه ابن خاجهيك 


اك 5 5 0 
الشقيق وأنه ورث منهربع الميراث تعصيبأ 


5-5 


01 13 


9 1 م م 
وكثيرا مايذ كر عبد التحميد امور | عائلية 
1 ع 0 


3 4 
قد ترك عقبا . 


وكانت ثقافة المؤلف هى ثققافة هذه 
الفكة أيضاً فهو قد درس التركية 
والفارسية والعربية » ويظهر ذلك من 
إشادته تمن يعرف اللغتين الت ركية و الفارسية 
وكان والده قد درسهما . أما العربية فقّد 
مكن منها ؛ ولكن ليس إلى السحن الذى 
يذ كره له الحمق يمور عنلنا قال إنه شغف 
بالأدب «وحبى صارت له ملكة أدبية يعتدل 
ما ». ذلك أن امتلويه فى كتثابه الذى 
نحققه لا يدلعلى ذلك . وتكون ملاحظة 


عيال الحميدق 0 العجم»الذيندرسوا العربية 


03 


وتأديو اما وتذوقوا أساليبهارغم الخلفيات 


اللغوية والعائلية الى كانت معهم . 


وهناك إشارات عديدة تدل على ثقافة 
عبل الحميد . فبالإضافة إلى اللغات 
المشكورة » كان مواعاً بالأدب والموسيق 
والتفاه رن #ريديقه اعون ون ساي 
البقلى قال إنه قرأ عليه فن الميقات 
والحساب » وإن له معه مراسلات أدبية 
ومناشدات شعرية وكان الشيخ البقل 
يتردد على قصر عبد الحمسيد 2 
شبرا سنة 1273 ( 1856 ) وأنه كان 
عددئذ فى مجاس حافل وف ترجمة قاسم 
'ابن على التونسى قال إنه لما ورد المدينة 
المدورة « اقتبسنئا من مشيكاة ألو ارعلومه ) 
وَانْكَرٌمْنًا بحدائق رياض فهرمه ؛ . وذكر 
مرة أخرى فى ترجمة رحمين الإسرائيل 
الجر أنه شاه لعلاجه مده بنئسه بالقاهرة 


5 + ". 

وأنه رأى لهشهادات معه أعطاها له ن حكماء 
0 9 

الاطراف 0( وهو يعى و الاطباء ودين 

ترجم لعلى اللقانى قال عذه إنه أمبلاه نميه 


| 


له وسيى : 


ومن جهة عر ىيذكر عبدالحميد أنه 
أخل الحديث المسلسل بالأوليةعن الشيخ 
يعطق الكدارط ادر اقرى لاعن حمل 
صالح الرضو فوالتكارى. نا اعتهدية 
المصافحة عذه وعن محمد عاقل أفندى. 
وكلا الشيخين كان بالإسكندرية© . 
والملاحظا. أن عب الحميد قد أكثر من تراجم 
المدصوفين والدراويش أيضاً » وكان يذكر 
كرامائهم وخوارقهم بعقيدة واضحة . وهذا 
كله يدلعلى أنه كانغارقاً تيار العصر 
أيضياً من الدع والدروشة والطرق الصموفية 
رغم أنه كان» ؟ما ذكرنا » من أهل 
النعمة والجاه » وكان منزله » كما يقول 


0 
شيهور 4 موثلا الادباء والمناظرات وكان 


)1١‏ ترجءالاة ونشاط الفى مصطن الكابط فى دراءءة خاصة نشرت فى مجلة (عالم الفكر )الكويئية 
إبريل-مايو 1985 » وه مطبوءتضمن كنابنا (أحاث وآراء فى تاريخ الخزائر ( » ج 2 » المزائر»ء 1985 
ص 48-1.الر أيضاً رثاء مد عاقل للكبابطى فى كناينا (تجارب فى الأدب والرحلة) » الخزائر 3 
3 » ص 17 - 47 وكذلك فى مجلة الثقافة( عدد44 » 1978 ) ٠‏ 

(2) لاحظ أن عبد الحميد كثيرا ما ذكر الاسك درية ونسب إلمها الأعيان والأدباء فهل أقام مها أكار 


من القاهرة أو كان يتردد علمها بكثرة ؟ 


5١ 


مولعاً باقتناء الكتب والمغالاة مها <ى جاءه 
الوراقون من كل فج . ويذكر تيمور أيضاً 
أن عيبل الحميد قل حدق الموسيق واشتعل 

ا وأتقن العرف على القانون > وألف 
رسالاف الرسيق توف فيه عل ذلك أن 
عد الحميد كان يشير ق بعض تراجمه 
لفق أنقى الريوى ليا وغل كما 
يقول الت فيها الرسائل . وقد ثرك 
عبد الحميد عدة مؤلفات ٠‏ 


1 تاريحخه الدى تحن بصدده . 


لوم ااا ال 00 


مسي دوران الداعان (3ا ودين 
من هذه الأعمال الأول .. 
رب) املخطوط : 

ليس هناك عنوان ثابت لهذا العمل » 
فهو كما قلنا قأمو سس أعلام أو معجمو 2 
كلمة ( تاريخ م( لعملة ٠»‏ كما سدذرق 5 


. 205 أشار إل ذلك تيمور » ص‎ )١( 


(؟١)‏ ط.على الجر سسلة 1860 فى 90 صفححة . 


1 


يطلقون عليه سم ( تاريخ عبد الحميد بك 


اختصارًا أما محمد عارف »؛ صهر الؤْاف 
فتّد أطلق عليه اسم (المجموع ) عندما 
ذكر ق تعليق له أن ( عبد الحميد يله 
جامع هدا المجموع انتقل إلى دار الرحمة 
مبقة 12807 رولا عرو من أبن أضل. 
أحمد تيمور العنوان ( تاريح أعيان القرن 


الثالت عشير وبعضي ااثال عر ) 


والظاهر أن عبدااحميد قد ألف كتابين 
أو كتاباً واددا 2 جزثين تناول الخوهنا 


تراجم أعيان القارن ااعاق: "عقن والاخير 


7 


أغبان القرق الثالت عقر .وعد ن نفهما 
ذلك من العسارة التالية الى وردت فى 
ترجمته لحمد أمين الزللى » حيث قال : 
« ونقلت منه ( أى من الزلل “ جملة من 
تراجم أعيان القرن الثانى عشر فى تاريخى 
الذىرتبته فيه » والثالث عشر هذا ابيا 
الله إتحامه ) .فمن الو اضح أن عبك الحميد 
لف ١‏ تاريخا » فى أعيان القرن الثالى 
عشر واستفاد من عمل الزالى فيه ؛ ويوحى 


أكلامةه أنه ر دده و ادتهى ممه 00 أما عمله 


ً# 
'الخاص ساعيان القرن الثالث عشر فما يزال 
لم دثمه عندئل 04 كما دوحى كلامةه 3 


ولم يرتبه 5 


وزذات الأموتر فيوس مويه تمرت أن 
الجزء الذى بين أيدينا إنماهسو الخاص 
بأعيان الدااك عر رجي فومزقن 
وغير تام فعلا . فهر غير مرتب لأن 
الثدر اجم متد اعحاة ويقع ق عدة صفحات 
غير مرتبة من الكتاب » مثلا ترجمة ليل 
الغزلات تقع على الصفحات التالية 
7 » 264 68 » وترجمة على الصيرف تقع 
على صفحات 18 34 ,72 » 733 . 
وهكذا 
للترجمة الواحدة ما تفرق عنها فى مخداف 
. وقد قلنا أن العمل 
غير كامل 5 لأن الموث قد كر لك عبد 
الحميد وهو منهمك ق عمله ؛ فهناك و لا 


بياضات متروكة لبعفن التتراجم قصدك 


تق لذلك كان علينا إن تمجمع 


صفحاث الكتاب 


تنسويدها متى توفرث المعلومات » وهناك 
ثائياً حروف عديدة لم يترجم فيها لأى 
حون :, والحروق الاجردة م الألف 
والباء » والحاء ٠‏ والذاء ٠‏ والدال » 


والذال 6 والراء 4 والسين ' ») والشين 4 


والطاء» والعين 14 والقاف 4 والمم 4 والباء 
وكثير من" هله الحروف لايتضمن سمو كا 
ترجمة واحدة أو اثنتين . مثل الباء ؛والدال 
والذال 0 والطاء 4 والقاف إلخ 2 وقدذكرنا 
أن آخر تاريخ مدكور ف التراجم هو 
تاريخوفاة الكبابطى الجزائرى سنة 1278 
5 #2 9 

فهل أصيب عبل الحميد عرض عاقه عن 


مواصلةعمله إلى أن مات به سنة 1280 ؟ 


ومهما كان الأمر فيإن عبد الحميد قد 
جمع مادة كتابه من عدة مصادر » مئذلك 
ما استقاه من معاصريهوزملائه وشيوخه . 
ذلك أن معظ الذين ترجم لهم كانوا 
معاصرين له ( أهل القرن الثالث عشر) 
وق عدد من الأّما كن يتحدث عن المترجم 
له كشاهدعيان » و أخياناً كرا ر عن غيره 
من المعاصرين . فإذا عرفنا أنه أن قد 
تنقل فق حياة والده إلى مناطق عديدة هن 
مصر ؛ تبعاً لوظائف والده » فإننا ذدرك 
أ جمع المعلومات عن تراجمه من هذه 
الاتصالات الشخصيةواارواياث التفوية 
وقد لاحظنا أنه كان يقي المجالس الحافلة 
ق قصصير والده بشبرا فإذا هو يستقبل فيه 
الأدباء والأعيان . وقد ترجم لعدد دن 


. 


رجال السلطة من جيل والده الذين لاشك 


# 
أنه تعرف على بعضهم من خلال والده 


03 2 0 
أو بم م أو كانوا أصهارا لهم ٠.‏ 


وهئاك مصدران آخران لهذا الكتاب : 
أولا خرانة الكنن الل وهنها الولف 
بالشراء» كما لاحظ. تيمور » وهىالخزانة 
الى قيل إنصهره محمد عارف (باشا)”!؟ 
قد استولى عليها بعد وفاته شم تفرقت 
بالبيع وغيره . أما المصدر الثانىفهو النقل 
من كتب المعاصرين . وقد صرح أنه نقل 
فق تليق التراحم للزللى » ذاكرا العبارة 
التى أشرنا إليها أعلاه » وقد بدأها بقوله 
عن محمد أمين الزالى : (وجمع كتاباً ى 
فى تراجم المتقدمين والمنأخرين من العلماء 
والأدياء والأعيان » وماتقبل أذيرقيه : 
رأيته ونقات منه جملة ... 2 . كما 
أشار إلى أنه اعتمد على تاليف فى التراجم 
لصديقه محمد أفذدى عاقل”3 , 


ومن ثمة ذرى أن اتاب عيك الحميك 
الذى نحققه ماهو إل عمل فى تراجي رجال 
وتساء القرن الثالث قير 6 مايزالك فى 
مسودته غير كامل وغير هرتب وفيه 
تشطيب كثير تارة على العبارة وتارة على 
الصفحة كاملة. وعلى حوائى الصفحات 
تعالرى أخرانا: المؤلق نفسة و هاا لخرةة 
وهو فى حوالى 165 صفحة » ويحتوى على 
حوالى مائة ترجمة غير متناسبة الطوك ٠.‏ 
ففيهم_الترجمة ذات الثلاثة سطوى مثل 
الشيخ سيد أَبى عماشة » وفيه الترجدة 
ذات الصحات الطوال مثل الشيخ -< ١ن‏ 
الفطاز .زهو نيديا اماف قمر 2 لكقكاد 
تجد لها ذكرًا فى كتب التراجج ومن أَخل 
حظه من الشهرة مثلابن العنانى الجزائرى. 
وفيه تراجم الأدباء والعلماء والأعيان 

والمتصوفة . وفيه بعض غلمان محعيد «لى 


53 
وضباطه وبع ضأهل الفتوىوالطب والأدب. 


(1) كان محمد عارف متزوجاً من' أت المؤلف . ودن الصدف أن هذه ااسيدة قد توفيت سءة وفاة 
أخها (1280) » وقد وحدنا روحها » محمد عارف »”يشكو بعدها مر الشكوىثما حل به » وهذا نص 
كلامه , إن عبد للتميد بك » جامع هذا الضموع ) انتقل! إلى دار الرحمة ق سنة1280» ثم أننيته آمنة هام » 
الشبيرة بمنيرة » حتقته سنة 21280 وهى حربمى. . . وتركا على عوائل ناصبة بطرة » فرأيت ما رأيث 
سبب تلك المهدومة (إكذا) » بضيق صدرى ولا ينطاق اساى . ص 83 بن الغقطوط , 


(2) ص 112 عن المخطوط . 
(3) ص 161 -- 164 من الخطوط . 


5 


وفك ضم الكتاب ع من أهل 00 
والواردين عايها من الجزائر رتوفس ٠»‏ 
والحجار والتمام ونحوه, » وفيهم الأدراة 
والإبرانيون والهنود وأضرامم . كما أن 
فيه دن , يعخر 11 ما من بلاده مثل حا كم 
تونئس وحا 3 المغرب لضي . فالكعاب 


إذط لعن 8 متراجم المصدرهين ولابتراجم 
الشرفيبن ٠‏ بل شمل مجموعة من أعبان 
العالم الإسلاىمشرقه ومغربه . وقد أحصيءت 
عدد التراج المغاربية فيه فوجدثك قضرعة من 
المؤرب الأصى وسسعة من الجزائر وا قة 
من تودس ٠.‏ 

(ج) بعفى التراجم : 


والدر اجيم الى سنك كرها انترناها أصاتها 
0:3 < 

بالادب » لان الكتاب بيغم كما ذكريا 
1 3 

أعيانا من أهل الدين والسياسة والحكم 


والنصوف . وسيكون عملا هنا هو 


0 

تلخيص مأ اورده عبد الحميد عن كل 
5 5 5 08 2 

درجمة محتفظين أسديادا دبعون العبار ات 
المفتاحية ق وصفه أو حكمه على شخصية 
اللرجم 2 ومن أرنة فنحن ل ذرجع إلى مصادر 

1 

3 

ق دراسات مستقلة مثل ترجحة الكبابطى 
وكنا ذود ذ كر ترجمة محمد ءعقل لعلاقنه 
بالموؤلف وبالادب ولكدنا 9 نددها ضمن 


ق 
لابه ق حرق م 6 ( ' 


أن عبد الحميد ذكر أنه ترجم 


ولد بالقاهرة سئة 1215 (1800 ) وأنذ 
للم بالأرهر . وعمل بدواوين القاهرة 
حل بالاسكندرية وتوظفبدواويثها م 


وكان أثناء ذلك يشتغل 'بتحصيل العاوم 


(1) أصدرما عنابنالعنالى كتاباً سةع197 . واستفدنا من ترجمة عبد الحميد له فوط . 2 المعدة النشر 


وقد نشرنا دلك ى محلة (دوليات بجامعة التراثر (1988) . وكان ابن العنالى من أيرز علماء الخزائر عئك 


احنلانها هن قبل الفرنسيين . وقد حكدوا عليه بالق هاستقر بممصر وثولى الفتوى بالاسكندرية وله ثاليف 


مها (١السعى‏ المحمود قَْ نظام الخنود) 4 نحقيق -55 إن ميك الكرم 04 الخزائر 4 10053 5 وقد توق ابن العنانى 


بالاسكندرية سئة 1850 . 
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اأرياضية وغيرها 4 وأتحل يدرس م ار 


تولى خليفة الطريقة الخاوتية . 


تعلم علم الموسيى اما وعملا على الأشيخ 


على الصيرق الصغير 0 الابن ( م ودر 


ضاء 


ف آلة القانون البسيط. علما وعملا أ 


) ولق فيها رسال عدقٌ )ع . ثم درس 


اللغتين الت ر كيه والفارسسية . وأدقن الأخيرة 


9 3 3 
2-1 صار يتكام -بأ كاهلها 1 


ذكرذا عابة الترجمة هنا أصصاتها بالأوسيقى 


( وقد 


0 م ع 
لآن عبد الحسيد و لع ما أيضا وألف فيها ) 


وم يد كر وفاقه 5 


الحيد بن على بن »ومى المسيرى ) نسية 
إل دلدة بولاية البحيرة ( الأديب اشاعر 
والأرينية الناثر » . ولد ببيروت سنة 1225 
(1810 ) كاك والده قد رحل إلى بيروت 
عندما احتل الإنجليز مدينة الإسكندرية 


سنة1222 (1807 ) . أمه بغت خليل والد 


(1) ص 41 -همم من المخطوط . 


الشيخ خليل الغزلات . قاضى الإسكندرية 


هق 
-250 . 


نشاً أحمد المسيرىق بيروت وحفظ مما 
بعضن القرآن + وامشكماة. ق: طرابلسن 
الشام عندما انتقل إليها والده سنة 1233 
(1817) وظل يتنقل مع والده بينها 
وكين بيروية إلى أن قوفو الدمشكة 1259 
(1823) فذهب إليه شاله الغزلات وداء 
يه إلى الإسكندرية مع عائلته . وينقل 
عبد الحميد عن محمد عاقل أن أحمد 
المسيرى اعتكف بعدو صوله إلى الإسمكندرية 
« على التحصيل والتاقين » وبيذل الحهد 
فى الفدون والتفنين » إلى أن بلغ مناه » 
و كاد أن يكائف اق العتي أباه .و اعد 
العلم على خاله المذكور » ومحمد بن سليان 
العلدفت » وحسين الإد كاوى 5 

ثم ذاوكاية أياغا الزمن وشافن: رق 


القاهرةو احتمى بالمفرى م عحييل أميق المهدى 


53 
ومككت عنده مدة » ودرس بالازهر على 


)22 أطال تيك الحميد ف ترجمة الغرلات 5 وكانت بان بعص علجاء ونس والغرللات مراسالات وأشعار 


انظر شعر مهمد بن سلامة التونسى فى حليل الغرلات فى كناش رة 


م 16511 المكتبة الوطية - توئس . وف 


هذا الكناش بعض أحبار محمد بن سلامة عندما ثم كتاب (الشفاء) لاقاضى عياض . 


55 


حمن القويندى: + ومحمد الأمير الصغين؛: 
ومصطى البولاق وأجازوه » وصار 
دق العلوم خزانة .وف الأدب ررحانة ) 
واخقص بالشعر والحطابة » وملك أعنة 
النقى والكقانة ور افك مزسسحا الضدي 


ق: الظبعة الزولافية, 


ثم دارت ره الأيام مرة أخرى . فذرج 
إلى الصعيد ٠‏ وانضم إلى العسكر فسير إلى 
الحجاز ٠‏ «يتاظى حرق الجوى » كار 
من الذوى »© » ثم رجع إلى مصر وتوظف 
فى الدواوين » ولكنه سدرعان ما ترك 
الوظيفة «واشتغل باعل والآداب والمسامرة ». 
وكانسريع الفهم » حاضر البدمبة ١‏ طاما 
نم المائة ريت محاضرة بلا محايرة ) . 
ولذلك ضاع | كثر شعره » وقد جمع حبران 
المخلع بعض أفواله من أوراق ممزقة فى 


) ند 4 ( جاع دحو عشرين كراسة 5 


وقد اشتهر المسيرى بالخلاعة والفكاهة 
0 3 500 0 0 
فدان شرب الخمر م أقلع عنها 4 «واختبلى 
ركمهسمية 6 وتكلى عن مج لس انس ) 6 


00 


لانجاة أه من الموت ل بالشرب . ولكنه 
« اخهار الموت مع التوبة على الحياة ؛: 
والارية 4) وقد هات اق الإسكندرية 3 
عام 1268 (1851) عن 43 سنة وقد 
توسع عبد الحميد ى أخمار المسيرى كما 
رواها له محمد عاقل .سيما أحبار المسيرى 
فى الحجاز مع .حاكمه أمين باشا وعلاقته 
السيئة بأمل عسصير واستتحاده بالمسيرى 
ايعمل له زايرجة فى ذلك . وروايات شاله 


الغرلات عنه . 


0 3 
ثم أضاف عبد اأحميدمهاوهات أخخرى 
عن المسيرى حول أديه دالدات ذال إذنه 

١‏ يم عه ص 
كان « من ذوادر الدهر » علما وأديا» 
3 3 0 
2 
بجملة 1 دن غرر نمه وندره ل فأورد 
قطحة 2 يه بارس كرامة الدزم 
افظة ( الخال ) على اختلاف معانيها : 


لبطرس إبراههم آل كرامة 

رسائل ملاح ق طلائعها الخال 
و 0 
فى العام والافضال والمجد واأعلا 


هين 


على 4 من صل عمصهورة الحال 
له دن رقيق النظم كل معدرر 


51/ 


سلا القليبعى طى لايبيح سلامه 
دمّل لعزول قال عبى سلامه 
كن كنت راودت الساوفلا وفت 
سول ادك قلبى هوآأه سلامه 
* - على الصيرف : 
على الصيرق دن 
الأثمراف . ولد برشيدسنة 1170 (1756) 


أ 


حمد الرشيدى ؛ من 


01 2 
ونشا ما ؛ ثم توه إلى الأزهر ؛ وتخرج 
ماضة 2 المعشول والرياضيات 1 ورجع إلى 
رشيك يعد المائتين للوقامة والتدريس . 
وق'.أشتهر سعهورة وأسعة بالعلم والغرى والجاه 

لدى الحكام . 


قال الصيرف الشعر ومارس الإنشاء » 
وتعاطى العاوم الرياضية ‏ واشتهر فى 
ذلك حتى فى الشا, . ولّمًا سمع به أحمد 
الجزار استقدمه إلى عكا » سئنة 1220 
(005) واستفاد منه الميقات والرمل » 
والحروف » وأقام لديه خمس عشيرة سئة. 
ثم رجع إلىرشيد وتولى مها ذقابة الأشراف 
وقد ظل ما يدرس ويفي ل إلى وفاته 


سنة 1238 (1822) , 
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لعل القويرق دزواة شيع أخده مدي 
اسطانيول 'غارق شكيت. ١‏ "أنياء مروزة 
كصير للحيج 4 أخوذه من ارئه مرعتيي د الصير 2 
١‏ وله الشعر الدقيق والإنشاك الرقيق» . 
يتناقل الناس شعره ٠‏ وقد شار البردة 
وسمى التشطير ( المواكب البدرية قف 
الكواكب الدرية ( .وهن شعرة : 
لق يديه على صدرى ذقالت له 


ا 


#ى ا اه 10 
برات مى مكانا انث مو مجعه 


وله قى الغزل : 
غزال جعلت الروح رهن وصاله 
فلا الوصل أعطاقى ولارد لى رهنى 
نمدا مالكى لكن تعمان تله 
قغبى فى دى سفكًا و لاشافعى يغنى 
يظن بأ ف الهوى غير شابت 


فيقطع قْ قبى ويحكم بالظن 


ومن تشطيره للبردة : 


5 


أمن تذكر جيران بذى سملم 

1 0 

أطلت سهدك قَ حوزن وق ألم 
ظٍّ 2 
أمن تباع_ل احباب وفرقتهم 


َ# 
مزجت دمعا حرق من مقلة بدم 


3 
أم هيرث اأريح من تاقاء كاظمة 
فهيجت اثار وجول زائد الضءرم 
ولهقصيدة طويلة طرز فى أوائل أبياتها 
4 ادم ) الشيخ عيك الرحمن إبراهم 
الخضرى ) » وملها قوله : 
م 
لازلت ادق الهوى والدمع يظهره 
0 . 
و هل ر ايت 2 قط بعخفيه 


4 
على الدوام وما دمعي بمطفيه 


هذا الكثاب اتذى يثلى فيح-جز من 


ا 


ٌ ا ذل له أو من يضاهيه 
اكات السطا. نأض رمن 

وكل فضل بفضل أنت كامميه 
هافى جواب سو ىعجزى ومعذرق 

إليك فاقبل فعجز العبد كافيدة 
ا 


٠ 3 1 ه١‎ ٠ 
أفاظه صمعدر ت أأمرك لخارثه‎ 


ما روت من معدو هذا لا عاريه 


ولاصيرقاب:إن الى ودعحمد . والاول 


شاور ايض شير أن 2 رة أدية © .» 
1 5 0 : 2 3 55 
ب يذ دي ال اعد إن إلا لي معرب ” إلى أبيه أحديانا. 


5-3 فق 


ضر الزللى . المذتهر بسامين أفندى انلزال . 
واد بالمدينة المذورة ونشما مها وأنذ ما 
٠.‏ 2 «* 
الدامعن الواردين عايها دن عله أ الاطرااف. 
وتكوذهنا لكف الدةوا رالتقول واأرباضءيات 
2 
00 وغاب علية الأدب فنظم وندُر وتفرد 


فيهما ). 


طاف الزللى العراق والشام ومصر والروم 
واشتهر هناك . ولهمراسلات ومحاورات 
معا أدباء الآفاق . وقد جمع حولهم كتايًا 
الأمماهة ) المجموع الأدى ) لم يخرحه من 
مودته . ولد كتاب آخر ى تراجى - 


0 0 
المتقدهين 4 والمتاخرينمن العاماء والادباع 


ع 7 03 
. والاعيان .هات قبل أديرتبه «ذقلتمثه 


جملة من تراجم أعيان القرن الثاى عضر 


فىتاريخى الذى رتيته فيه : وااثالث عشر 


هذاع. 
م 
وجاء الزالى إلى در درارا 5 واجتمع 
بماعياتما وعلمانها 34 وخصات بيئة وبين 
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* 3 57 1 1 
. تيسدن أمب' أقدلى | أعجسدى امم 
9 2 د 
9 5 
0 . 
وبطرس كرامة محاورات أدبية وآأخير 


0 ع 3 
وروده على 0 تدكا )م تر كاذو عا عد 


5 1 00 
فراغا ا ك5ثر هر نعسف صتردة ) 
5-7 1-8 


9 
ع فى العتا ا ء درترة الا ! 
جاء ذكر الزالى ى ( حدر راح 


0 3 


3 
3 


30 : م 5 03 
لالحمك اليمبى الشمروانى إذ قالعنه . صراحرد 


الذى اجتمعت به عام 1322 (1807) فى 


حزرت المحاسن 08 والمعادن ىق 

الآداب فردًا فما أبقيت للشعرا 
م1 شام مثلك ق' بدو وق حفر 

من طاف طول الزمان اليدو والحفير' 
دعوأى فيك عليها حجة ظهرت 

من نظمك العذبيا من نفل الدررا 
ضسرفتى ‏ ببيان دون مسئعده 


نغلم البديع ومعى يخجل الزهرا 


و ثر نطمت الرهر ق كادن 


م 0 مثألك بالأتفاك مشتهرأ 


وتمدل ترجهة الرالى من صمعدة 126 إلى 
131 3 وفيها قطع وفضيائك معظسها قَْ 


العرل 
5 محمد كاشف البغارى : 


محمالك رن 


ل هعم ور أن عباكء الودود دن و ور ل 


0 


عبدالغفور دن 4 عوراب غاروق خير الولف 


5 


- 0 5 0 - 2 8 0 

أنه رلذه أن فاروق علا قل أوصى امد مهم ب 2 
١‏ 

0 إلىما شنأ الله ممعحييل . موصل العقب 

إلى مححويلك عاقل ( صديق المؤلف ) وهو 


'أرابع “ىن عقاه عله الك مدمية 5 


ولد د يحيو ل كاشف ) المشتهر ركاشف 


52 5 7 
افندى) فى ختوجند من أعمال القوقاز 


سنة 1192 (1778) , قراً هناك الت 


ع 


3 


0 


م أرمناه والده إلى يعذارى كعادة .أهل 


تلك الناحية معأولاده,'!. وقد أخل العلم 
على ميرزا رج بايا إيشان المدوق عدر 
سئة 1232 (1816) . 


- ميم 0 . اس 
وس م عي ل 5تاشفاق بعخارى إلى وقاة 
ام سايق 


والده سنة 1220 (1805)؛ ثم اختلف 


مع عه حول تركة والده شحج عن طريق 
مصر سدنة 1221 ؛ وبعد الحج رجع إلى 
عصر )و التبى فيها بالضشيح عبد 0 
تراف بابا ( وهو الشيخ الذى أقراً أيضًا 
والد المؤلف ) » وكان شينًا على تكايا 
البخاريين بوقط البسطاى » فتنازل له عن 

مشيخة التكايا ٠.‏ فتولاها واتشغل 


00 مسد ل كاشيفت ( بااطالعة : وق‎ ١ 


29 (1813 ) استاره محمد لاظاءلى ‏ 
خوحة له . ليعلمه الفارسية إلى سنة 
32 (1816 ) . ثم عينه الوالى محمد 
غل وقينبا: عزن عيرتداط عليانة ل سنا 
إلى الزعسط 0 1821 ( 8 وبعك سعدمة واحدة 
ررقف بايئه و يحورل عاقل : 
وعين محمل كاشف مصعدينا للكتب 
' الفارسية والتركية #طبعة بولاق إلى - 
سنة 1241 ( 1825 ) . وق هذه السنة 
أريلة معح وك على إلى إدرات أرشجسس أيه 
على أحوال دولتها هناك بإشارة من الباب 
العالى ( فتكوجه سمال كاشف إلى إبران 


55 أ إييعدد د ٠.‏ وبعك عله رج إلى ير 0 
رأ بسورية ١‏ وب تع 1 


وعرده الوالى مرعج يرل على على م لرمرة قصار 


بك دعلارة المدرسة البحرية بالإسكدرية 58 
رقد توق سنة 1658 0 1551) عن 68سنة 8 


شرلة بالإسكدرية أله 5 وعقار 0" 


كان حمد كاشف شاعرٌ أه را وارسة 


و9 العركية والعربية 3 كما حدق الإنتماء 2 
ومن شُعرة 
7 7 00 2 
دع كثرة الشكر ىُ أمر م به 
وخلسيل القضا يجرى على قدر 
28 7< 
ولثم محايأ دن الافكار #مشير دأ 


مكترة الفكر تبدى شيدة الخطر 


وه نإمشائه تقريظ. لترجمة (كلستان) 
لسعدى (1) ٠‏ التى هام مها جبران المحلع من 
الفارسية إلى العربية . ومن ذلك قوله : 
0 أزهار حمد تزهو فى رياضي الجنان 
على مدى الأزمان : وتمار شكر يقتطفها 
ينان لياف والأر كان وسنارل 
متسلسلة لاينقطع مددها من ينابيع - 
الأذهان ... 


أما بعد ٠‏ فإن كتاب كلستان روضة 


منتهاة دن شوك الشوائب ووردها 4 مدرجة 


(1) من الددين قرطوا هذه الترحمة أيضاً محمد ابن اعنالى احزائرى » "15 دكر عبد الحميد فى ترجمته له. 


الا 


بألوان الاطائف دودها . 


03 


جمعت بين 
ل 


صا دل 


تمائل اللاعة . عا أودعت من 
البراعة م إلخ ده وهو تقفريظ طويل 


كه سة 1259 ( 1843 ) . 


وقد علق المؤلف ( عبد الحميد ) على 
ذلك بقوله : إن المقرظ كان يقدح فى 
المترجم بعبارات أوردها » فيها تعريض »؛ 
٠. ٠. 0‏ 0 3 
ولكاه مع ذلك عذرهوق قدحه : لان الفرع 
فى نطر عبد الحميد» لاك أذيرق إلى 
0 5 
الاصل 4 وقال : إن من اطلع أعلى الفرع 
ع« 
والاصل (النصىالفارسى والترحمة العربية) 
يظهر له « التضَادٌ بينهما » . ومن هذا 
التعليق رما يطهر المدارس 


| 


نَ عيك اللحميرد 


6 محمد تنوار الاسكتدرى : 
3 

(1832) . ونشا با وحفظ القرآن » 
ودرس العلوم العقلية والنقلية على والده 
وعلى المعاصرين له من العلماء بالإسكندرية 

11 1 2# 
وكدلك بالازهر سوياتٌ كان والده محاورا 
ره ع ذكان من مشائخ محمود الشيخ حسدن 


ف 


العطار » وإبراهم الرياحى ااتونى أثناء 
مروره للحح فى سسة 1847(1264) 


ّ 2 والده : وه إلى الاسكدرية 


5 


اط 


فاقا فيها واشتهر بالتمعر 3 ووردت ديذه 


ا 
ودين أدبائها محاورات . ولكن المنية وافته 


ىَ ريعان تسايه سذة 1274 (1857 ( عن 
» فكان ذلك سكبة 


03 
25 ننه و دسعة أسمي.ر 


كدرق على والأدد : 


0 


ويحبر عه عبد الحميد أده كان رحاذقا 


د كا 2 ).و م 


تولاها 4 وجاء له بشعر غزير. قمله قّ 


يذ كر له وظيفة 


مدح 0 بك صادق 
دم 5 زمانك أن وحدلك صادق 


حاتى الدثار ودون مجدك طارق 


0 03 
وكتدب إلى أديه أتناة غيبه 02 رسالة 
صدرها ببيتين : 
أن 
ولو لم يدن عندى بقايأ تجلد 
# 
لجيت إليكم قدفدا رعد فدفل 


د يد 5 5 
وسارقت أفراس الرياح هدق 


0 8,2 
وحددت ذفمى أن أمد - بدى 


ويضث لبد برمالة أخرى وسدرها أرما 


دديةكين “ولكن نش رالرسها لدينغورهد دوز 


وله قصيدة طويلة ف العتاب بعث ما إلى 
# ع 


فالحاطك الرسى تلم السكزا 
وجاء فيها قوله : 
سلوا من قوام البان جرح فؤادهي 
تقبيدة كبرق لل ااستلموا الفبفرق 
كما يجرح المولى ضع ضده 
شرايين ودى ثم لايحسن الجبرا 
بروحى من يعفو ومزم تارة 


1 
على مئله دعجى و يبحتسب الاسرا 


#2 


لشكبر لكن نففسها تكره الكبرا 
وقااقا ناس ارس اه 
سوى انيف لله يجتنب العسيرأ 
وله قصيدة أخر 6 سلها إلى نفس 
الشيخ جاء فيها : 
إذا جن ليل العاشقين فأقبل 
إلى مستهام عند دار ابن عقبل 
تو اضعت أحيانا فلم يجد نذفعه 


7" ث#م 
وعربدت أيأما مغمل فى الهوى 


ا ءًّ : 
وادث ياعحاز وعدت 'تكلكل 


همام له محي اد يأوح وهمة 
تفوح بنشرمن شدا طيب هسدل 
وفهامة صاغ القريضص دغطد_ة 
وعلامة يزهو ع سن مثل 
ودَمْرَى له ذات اله اوم وتنتتهى 
ويعنو له المءلوم فى أى محفل 
لعيزلة :53 ليت وها 
ذكرت لكر قدرًا ولم أتوغل 
إليه ادتهى فى الشعر كل بديعة 
تروق وتجاو ضغن أ مة معول 
فخ_لدذها مسيجاة رخس دلة 
فت لها كنفء تكر بمغزلك 
وشد عليها بالنب ال وقل لها 
إذا عن ليل العاشقين. فقيل 
٠‏ ب مصطفى ابو الفضل : 
ينتهى نسبة إلى السادة الوفائية . ولد 
بالهواتر بولاية الدقهليةسنة1228 ( 1813) 
وجاء إلى الإسكددرية مراهقًا . وهناك كفله 
على بك جنيئة » قاضى الإسكددر يِه ورياه 
وأقر أه القرآن وعلمه الكتابة ثم ألحق 


وف 


, ل 
. 


وانبمك قى الملذات واللحلاعة مع صديقه 
0 5 
اليك المسميرى حبى بدد ما عنده ون املاك 
وشّتديات 1 ونداف افتتصاح ادرة دين 
الناس مسافر إلى القاهرة . واشتد به 
:2 . 0 ا 
تلفقر مأشفق عليه بعض إخضرانه هناك . 

له دكادٌ لأفبخلة,: 

2 د كار الأقمشة . 
3 ع را يديم ديه لاقمشة -. 

: 5 0 
تعرف على بعص الاعيان فعينه قاضيا ق 
مدينة رشيد . وتحسنت حالته المادية . 
ونكنه عزل من القضاء سئة 1270 ( 1853) 


فرجع إلى الإسكندرية وإلى ملاذه ونخملاعته 
53 1 


نيها إلى أن ضاع منه كل ماجمعه أثناء 


1 2 
ولايته القضماء . ولما ضاق به الحال افتتح 


لاا 


نا مدا ذلى عع حا لى مث رعام اها 
3 
0 2001 0 أأممتاة3 


2 
: 2 03 
دقل ا 1/1 دوق بالسل أشناء ررحتو حرد 


> هو لي السارى الوم عه ىعن 
لل فوا اسيك البموي ‏ . عن 33 سامة 


:؟9 


2م 32 2 
كان و( أدييا . شاعرا منمّئا . وكان 


5 م« 
2 أوقات فاقته واحتياجه حريهها على 
'قتساع كتب الآداب وممارسة الظرفاء 
والأدباء 3 وقد وسول عئدهة يعلد وفاثه 
2 8 
مايسيف عن 160 مجلدا فى الأدب . وله 
شعر فى مدح ا البيت » وق الموسل 
بالنى عليه الصيلاة والسلام 3 وق اأتتجسير 
على مافات . وق الغزل والوصيف وقل 
56 ف التتحسر 4 
اعين قرحىوئار القلب تدقد 
والوجد قام ولا مار ولا حال 
بأ يبت بعر قزر هل لاو صلس أمل 
فلك الإبال الما كان اليا 
فرك كأصغات حلم ليتها ثع-ى 
وقال قٌ الربيع : 
ذا اخضر روض فيا حبدا 
تغور أقاحيه تبدى ابتسام 


عئداها 


يأد لقاب ألمب عجتى 
سماع الاغاق وشرب لل دام 
وياح ذا الوقت دن سااعة 


جديع محاسنه ق انتظام 


وذكر له عبد الحسي لك مرذجين ىق 
0 م 
الإدشاء الادى ) أعددهما استاعاء رعث يه 
إلى صددقه أسديرل المسيرى إل حان درؤودون 
والاخر رسالة بعث م من رسرل إلى الشرخ 
5 57 1 
ميرك عاقل » أذناء ولايده الماع ما ع 
وكلذ النموذجين ق غاية اأرقة واأسيلاسة 
2 : 0 
يامياوب ذلك الوهت ٠.‏ واضماف عيك الحميك 
وله عنله :( وشعره وإنشاؤه 0 تناقاه 
2 ف 
أهل الاسكددرية ) . وقال : إن أله (ديوانا) 
وجد بتركته وكان « أكثره محونا ‏ 
م 03 
وحمريات ) . وللمما اطلع عليه أخحوه 3 
وكاث متصوفا 4 مرف الديوان ولم ترك 
منه ١‏ إلا ماق المجاميع وصدور يعف. 


الناس ١0‏ 
اخائمة : 


هلا هو مخطوط عياك الحمي د رك الذى 


فو 5 3 0 أبعبا 


والمء ب ق أقرن التالث عشم ) - 
0_7 3 و- 

0 رهد 1ن 7 ءَ 
غى بعص ااتراج الاددية أوالمتصملة بالادب 
الواردة فيه ٠.‏ وحن عاملون على تسدقيوَ 
7" المخطوط. الخبس ىّ معلو ماده المدذو 
شخصبراته رغم عدم استيعا هوإحاطت» 
لوفاة صا .يه ق تسياره وقبل مامه . سحن 
. 0 د« 0 5 . 03 
نحسب أن المخطوط. ما يزال بكرا . فإن 
مسقنا العير إأيه بالتحقيق أو بالتعريف 
مدسرما منه الحهدا أدى رى أساوق استيجلا ره 


صزحائه وسعاوره . 


وفوق كل ذى عل علم . 


أبو القاأسم سعد الله 
عضو المجمع المراسل ( من الجزائر ) 


6 6 
٠ 2‏ عي 
4 7 3 
0 خوه يه 
9 8 
ين 


ةب 


فتضاعي فلتب الشررفف الى 
كوه عبسين على ى كفو ضل 


200000 0 
مقعم دمة .و سات مسح أقريسة و 2 
1 أي 0 ٠.‏ 
ا 0 وامعتماد مه وز 2 وكان دو 


قال : + كان اعما الله عنه - كتير 


الاك للعخبايا 6ق الاستطلاع للحمايا 1 


دقال فى داب حشائق ااتاويل «١‏ وكان 
أبن جى ا يعاو به الدتعلغل فق اسصضياط 
ع 
مع 0 الى 5 


0 4 الى ك5 ليحت 9 اللدلاة الخافية 0 ن جلسات إلى 


دوم 0 5 31 
واف 5 ان مارس 9 'داء 1 56١‏ م. 


رعا دش به قصله الذى لامغمنا فيه » 

ولا مطعن 
03 0 15 

العلم السايق الممسوم 2 والاول «لقدّم 3 


؛ والدليل المأموم 


عازه ٠‏ ومع ذلك ذهو فى هذا 


والبحر الحموم 


5 
3 


ووصضف أقو إأه واستسباطاته 3 فقال 


ا #اسسس 


0 وحدا م ا فيد أ ن الأفوال الغريبة 3 


والاستشاطات الاءايفة » . 


وقد قال ابن جى فق كتاب الأرضى 
( حقائق القاويل: ) هدا 


: « صئف الرضى 


“كا اق ميان القرآن الكريم يتعذر وجود 


غبار الردى عر اين حى يافظ شيعتنا 


ف كل المراطن ولصضبه ( شيخينا وصديقها » 


وخر المعقدةيوم الل ويه ن شعان 07 ١4٠‏ 


وق دن إن كاد بوكى 1 
الرضى الرائية التى رق مها أياطاهر إبراهم 
أبن ناصر الدولة الحمدالى . وقتله أبو الدواد 
العقيل » ف المحر م سنة 985 ه « وهله 
القصيدة فصر الألماظ. » كتيرة المعاق . 
وفسرها ابن جى 2 حياة ردبى #مدحه 


لأجل ذلك ٠‏ » ومطلع الفصيدة : 


ألى السلاح ربيعة بن نزار 


أودى الردى بقفشريعاك المغوار 


وهى فى (54) بيثًا . 


: 3 
وقصيدة الرضى فى مدح الأ يتاذ ابنجى 
2 


اولها : 
أزافك نمو اريك انين وال 
بد خيال أن يزور خيلا 
وهى فى (ه”) بيمًا » قال فيها : 


وأكبر همى أن ألاق فاضلا 
أصادف منه للغلي_ل بلالا 


ولابن جنى تفسيرالعاويات » وهى أربع 
قصائد للشريف الرضى 3 كل واحدة ىق 
مجلد . وهى القصيدة الى رف با أباطاهر 
ابن ناصر الدولة » والقصيدة الى رث با 


الصاحب بن عباد © والقصيدة الى رف 


و الصاق 5 وقد سيأة ابن النديم كتاب 


تفسير ارائى الثلاث . والقصيدة الرائية » 


ولا ندرى ماهى ! 
٠. 0 0‏ م 4 0 8 
وفك رق اأرذضى اعتاذه ابن جبى ع وقد 
0 قَْ دبغداد »؛ ياة الجمعة )» للياتين بين 
هُ 2 - © عه :2 
من شهر صفر )ا سلة 7ؤلا هع يقسافية أولها : 
ألا يا لقوى للخطلوب الطوارق 


والعظم يرى كل يوم بعدارق 


0 2 
وهى ف (29 ) بيتا . قالفيها » ثما يوضح 
عياف الصداقة واامودة بدن الرجاين : 


1 قيى إذا التاث الشوق وأعرضت 


وفارقى عن حلة غير طرقة 
8 4 2 
تضمنها صدر أمرى غير ماذق 

( تروق ماء الودٌ بيى وبينه 


وطاح القذى عن سلس ل الطعم رائق 


از ا الرضى إلى ابن جى ف بعض كتبه . 

تق 1ك وعراراق اللطاذات النبوية نوق 
و 

تلخيص البيان » وق حقائق التاويل 


يف 


1 م 
وتقل بعص أقواله وارائه ؛ وروى عه بعص 


- 


. دكره فى المحازات الندوية (5) 


قال ف الحد_رث الثاق عشر . فى الكلام 
١‏ المصاح:العحرة ىق اره الصلاة 
عل لفصاحة العجرية ف قوأه عايه لصلاة 
والسلام وفد تذاكر الثانس عدده أمر 


2 03 
أملاعون وانتشاره قٌ الامصار والارياف د 


3 0 55 
0 لم أرجو إلا يطام إليما نقامبا 4 بعىن" 


تا 
03 
5 5 حدما أو الفتح النحوى رححجمة 
!لل سمعى دا الجنس «شدداعة الفصاحة » 
0 9 
لان الفصيح لايكاد يستعمل إلا وفصاحته 


جريدة الحدان . غزيرة المواد . 


وقال فى الحديث (8؟) فى قوله عليه الصلاة 


َ 03 # 
والسلام لارواجه : («, أسرعكن ألحاقا لى 


: 1 5-6 5 0 
وقد جء ا ايضا - فى جمعها ( أى جمع 


3 8 


يأ سيا 0 - ب 
اليد الى هى العطية ) يدى . أمشدنا شحنا 


5 1 
. واظه 0 أبيات 


1 . 0 1 
ولا اذ در االمعماك إلا بباح 
٠.‏ 8 0 
3 له عد _لدى يليا وانعما 


ب 


وقال فى الحديث (94) ق فوله عليه 
الصلاة و السلام 
لارحل الذى قال لبعض الصحابة ' ٠‏ إن 
فتتح الله عايكم الطائف ». فقال عليه 
الصلاة والسلام ا «ولقد غلغلت النظر 5 عدو 


وو اننا بوعل صن الفاوص دق كانه 
الوسوم ب ( الإايضاع. ) إجازة + وأنستتاة 
الشريدان أ الفتح ا الحسين التحوى 
ملافظة قول الشاعر 
طايق مكنووة و اضرق 7 
فهن إض_اء صافيات الغلائل 
وقال فى الحديث )5٠١(‏ فى قوله عليه 
الصلاة والسلام ( هادرل ص القر 


03 


نآية 
إلاولها طهر وبطن ... الحديث ) وأنشدنا 
03 ئُ 


٠ 


أم* قراف قاننا مجو 
أقانين أمرى قيار اليفاق 

قد قسل الله رادا عى 
وكان [ادنجنى] رحمه الله يقول: فى : 
قوله : ( قد قبلالله زيادًا عبى ) سر لطيف 
وهو أنه أقام قبله مقام عزله ا قال 
قد عزل الله زيادا عبى » لأنه إذا قبل فقد 


03 
زال ساطايه ) وأمندت سمطواته 


وقال فى الحديث (5١؟)‏ فى قوله عليه 
الصلؤة والسلام : « اللهم إذا نعود بك من 
اميق ؛ » ومثل تسميتهم التىء أَمهم إذا 
كان عل الصفة الى ذكرناها ( أى للشىء 
لامك دفعه » ولايستطاع ر )نينتا 
ةنا أبو اافتح عمان دن جى الذحوى رحمه 
الله و أخانه من جما الكتداب ( أى كتاب 
سصيبويه ) : 
ودامية 


يتقيه-ا الرج ا 


ل مرعوبة العدل لا فاله ا 

قال : والمراد بقوله : (لافالها ) أى ليس 

لها جه واحدة تتى منهاأ 3 كما يتى 
13 

الحيوان العادى من جهة أنيابه: أو ناحية 


أظماره 


وقال فى الحديث (4ه") فى قوله عايه 
92 
الصلاة والسلام : من قعل فى يلاه ؛ حين 
يصل المببح حى يسبيحج الفبحى 2 2 
حديث طويل ) . ومن الشاهه على ذلك 
قول ذى الرمة ... وأبين من هذا قول الاخخر 
وأدشدناه شيخنا مق الفتح البنحوى 
ل 
رححمه ألله : 
52000 
قالت له وارتفعت الافى 


وذ كره ك تلخيص البيان خمس مرأث . 
قال فى الآية (80) م السورة الى تذكر فيها 
التوبة » ى الكلام على الخوالف أن يكون 


0 1 3 5 
أم ب مع شيحما أبا المتيح عماد دن مج 


جى 
النحوى رحمه الله يقول ذلك . ويدهب إلى 
مكليه أرضا ف قوله تعالى : ,رولا تمسكوا بعصم 
الكوافر » . ويقول هى جمع فرقة كادرة 
ا أن الكلام يكون على القول الأول استعارة 
ويكون على هذا القول حقيقة 


وقال فى الآبة (؟ ) من السورة الى يذكر 
فيها الحل » وكان شيخنا أبو الفتح عنان 
ابن جى - رحمه الله - يقول : معى قولهم 
ف القسم (العرة اذا فلت ذلك" ) 
أن [الأفيلن ذلك ) إما يريدون به القسم 
بحياة يُحيها الله علابحياة يحيا ما تعالى 
لله عن ذلك علوًا كبيرًا » فككآن القسم إذا 
أقسم بذه الحياة دخل مايخصه منها ى 
جملة قسسه . وجرى ذلك مجرى قوله : 
تعمرى . فيعبر هقسما بحياته الى أحياه 
لله )0 والعمر ههنا هو العمر © ومعناه 
الحيأة . فكدت أستحسن هذا القول منه 


2 13 0-1 الو 
جدا .و له نظائر كنت أسمعها عند قرائق 


1/4 


عليه . وكن- عفا اللدعنه ‏ كثير الاستنباط 
الخيايا و الاستطلاع للخفايا : 


وقال فى الاية )١5(‏ من السورة البى يذكر 
فيها طه عليه الصلاة والسلام » قال'لى» 


8 


3 ع 3 ع 03 
وأذشدفى أبو على مند أيام بيتا هو من أنطق 
الشواهد على الغرض الذى رمينا إليه . وكان 

5 0 ل ف 
سماعى ذلك من أنى الفتتح رحمه الله وايو على 

والبيت 4 وهو قول الشاعر : 
.- 00 0 - 
لقد عل الايقاظ أحفية الكرى 

ا 


د ججها من حالك. واكتيحالها 


وهذا السيت أنشدنيه أَبو الفتح النحوى 
عن الى على الفارسى على قوله : ( تزججها 
من حالك واكتحالها ) . 

..وقال فى الآية (18) من السورة النى 


يذكر'فيها لقمان ؛ وقال شيخنا أَبو الفتح 


5 عن ل راق م 0 م 
تعالى : ١‏ وتراهم يعرضوك عليه خاشوين ون 
اق ِِ فقو 75 0 َّ 
الذل ينيظرون من طرف ختى 0 . 
البيت فى صفة المتكبرين بالغيرة . والابة 
قْ صفة الخاشعين بالذاة . وهما فى طرفين. 
وسبياين مختلفين . 
والبيتامتققدم ذكره » أنشدناه أبو الفتعيم 
0 
عن أبى على على ماذكرته , 
وذكر التعريف الرضى شيرحخه وصديفه 
٠‏ 5 20 ع 
ابن جى مرارا ف حقادق التاويل فى مدشابه 
التنزيل ©) . وقد بقيت قطعة من بعض 


مجلداته . 


قال فى الآية (8 ) من السورة الى يذكر 
فيها آل عمران » وكان شيخنا وصديقدا 
دو الفتح النحوى يقول : أما قولهم عور 
وحول فالأصل فيه أعرر وأحول لأن ججمييع 
نظائره كذلك . ولأن العور والحول' أدخل 


سس 


له 


فى باب الخلقة من الأاوان . وليس يقال فى 
03 

الألوات حمر ولا سود . فدل ذلك على أن 
أصل حور وحدول التشديد 6 والأأصل ر 
لاف الاشيافة. 


* خا ايو 


رقال فى تزيين حب الشهوات ف الآبة ,)١4(‏ 


دن السورة الى يذكر فيها آل عدران : 


وثما يجرى هذا المحرى مافسره لا تيخنا 
أدو الفتح عمان بن جبى - عند القراءقعايه ب 
2 
وقل مفضى قول الشاعر ) وهر الافضل ( ل 
تشسيه الناقة بالحمار الوحثى 
كلها واضح الآفرات فى لتح 
ا 


الأناصيل 


سدة ورك وعرده 


- 


قال ' أراد بقوله : ( امب بن ( ا 


وهو يعى من الحيار 


3 5 3 5 
واذنه . وهذا معتل قولهم ' أعبر وأمهم 5 


ا 


وقال فى أحذ ميئاق النبيين ف الاية (41) 
من السورة » وفال لى شيشنا أدو الفعم عان 
ادن جى » عند بلوغى عليه فى القراءة من 
كناب الإيضماح لأى على الفارسى إلى باب 
امهرد وقل مقي فق أندالة دكن بهذا 


البيت - أى قول الشاعر 


أمن ردم دار دريع ومصريف 


اعيشيك من 57 الشت رن وكيث 


فقال . كأن الشاعر قال : أمن إن رم 
دار مربع ومصيف بكيت لها 


فالريع - 


000 0 5 
وفال فى معتى رجوع الامور إلى الله - وهى 


:وأترلكا عليهم 7 


« 
العباد جديعا فى قيضضته وملكته ‏ : وقد 


7 414 1 5 
سقيدم ما حكرناه عن شيحنا الى الفتح 
٠. 5 5‏ 5 


- #0 
50 2 عل 56 8 
الريحوى من كلام 2 قوله تعالى م فيّدل 
2 مير # 2 2 5 قل 
1 . أ 4 85 85 م 
لذين طالمرا قولا غير الى قيل 
ع 6 ع( ِ كٍِ 

فادر م 


لنا على الْدِين الو أ رجزا ع 
السماء ؛ الآبة 4ه ف البقرة ».وهو قولة .: 


إنها كر تعالى 5 ر الذين طلدوا وأم يقل 


03 


اشرب سالغة ق 


ذمهم 2 عر قٌّ يأب التفحيشض لد كرهم 


٠‏ لآن دلك 


بوقرعه به أدلغ من إخياره ٠‏ وأجدر بعخوف» 


الخائف من ع ذ ركته قَ وجوه أب تحشاقه 


3 00 شل . 2 
وقالق ١‏ كنتم حير أمة )ف الابة )11١١(‏ 
أنشدنا شيهنا أبو الفتح النحرى فى ٠كأ‏ 
وانشدنا شيكنا ابو الفتح التحرق ق وخل 
ذلك ٠‏ 
على كان المسسومة العراب 


وقال قَ فصل النظر عنئدنا حير اأرؤية 03 


2 روية الموت 1 الآبة (15) من السورة » 


2 
3 


وان مدنا شيخنا أدو المتح : 
قيانى ' هل يجرى بكائى عثله 
درارأ وأثفامى إليك الزوافر 


م 


إنى هبى 8 من الجانب الدى 


0 


له أستك ء من دين اللجواذب ناطر 
قال :و كان دستشيهد بدا الشعر على أن 
0 . ويقول : لو كان النظر 
يطلب الخ ماعر عليه الجزاءَ . 
أن الملحب ا على النظر إلى مجحبو به 
وان » ولارستجرى عايه جراءَ . 
.قال قى لق قوله تعالى : ( فاسكحو أ 
ما طَاب لكم م الّسَاء ) فى الآبة (") من 
السورة الى يذكر فيها النساع . وق أن 
هن تعس الكلام على هذه المسألة تبين الرق 
بين قولهم ( اللاثى ) الياء »و ( اللاق ) 
بالتاء . وكن شيخنا أَبو المح النحوى 
- رحمه الله - يول : إن اللا واللاثى 


0 


ب 
جميعا ج.عان لللى ٠»‏ !! 


| 


ل اللا بالتاء 
الأمومة ب فرةها! للجمع القليل 3 واللائى 
من تعحدها للجمخ الكثير 

قال 0 هه 0 على ذللك أن كل جدمع 


4 0 0 1 له 2 6 3 - 
بضارع و اسل 0ه مك عن جدهات المضارعة 


بالياء المعجءة 


395 3 
شهر أدل على ماقرب من واحدة فى دا 


العدد 


م 


عمان دن جنى النحوى فى ذلك وجها آخر . 
قال : ( إن العادة قلى جرت إذا مدح الإنسان 


أ 


00 
و 
2 
ل 


5 2 : 03 - 

عد ان يذ كر أسلافه وقدعه وديكه 3 
وأوليته أو يلذكر له ذللتك . ©). 

5 5 8 95 ل 1 في 
وقال معى قواه تعالى . ١‏ ولاب تدمول 


1 0 2 
الله حديما » ى الاية (؟1 ) من السورة : وعبلق 
فط 03 7 ل واسماه ّ 1 1 
د53 رنا ل الله سل انيه > )ا 5 يص,طرحرث 


فده ريا | أخر ا همل صَالِحًا غَ الْنْى 

كنا نَحْمَل » . فقد كان شيخا أبو الفنح 
النحوى عمل آحر عهره كايا يشتمل 
على الاحشجاج دقراءة الشى 
أى على المارسى فى عمل كتاب الححة » 


اذ ناحسيا به ذحو 
وهو الاحتحاج القراء السعة . فقال فيه 
بطل ترات وي قرا اشر 

« ومادوا يامال ليقض علينا ربيلك ... »4 
بترم ؛ بعنات ذكره 208 فى ذلك يجوز 
أن يكون اتخاذ ذلك على وجه الحكاية لكلام 
الكفار ٠‏ وم 


( 
الامهم ؛ وإطاق العداب عليهم فد ضعفت 


قْ أطو ار ااعذاب 5 لدة 


قواهم » وخضيت أصوائهم ؛ وصعفوا عن 
تتمم اسم مالك عد بدائيم له ضع أنفاس 
تفوت امبو ات فحكى سبحانه قولهم 
ذلك على وجهه 


حسين عل محفوظ 
عضو المجمع المراسل ( من العراق ) 


المصادر واكراجع 


. القرآن الكريم‎ ١ 

عِ 3 
؟- حقائق التاويل ف متشاءه التنزريل ‏ الشريف اأرضى . 
“ - تلخيص السيان فى محارات القرآن - الشريف اارضى . 
+ المهازات البوية: ب الغتريت الرفضي 
مد ويوان + القيريفه الرفن:.: 


ا تقريم درام اأشريفبف اأرضى اق مصينين عل محفوظال : 


17 الشريف الرضى ١١‏ دراسات وأبحاث © / د . حسين على محفرظ . 


: الخره ذا 
ار الشريف الردى م متالات / 3 سيان على عمو 


رس اججججج ويس 


أ 


“الم 


بين العام والادب 


عندتنا : برنخ لايبغسيا 


لدكتور اص سام سعي اران 


سادق الكرام ا 
السللام عليكم ورحصسة الله ود ركاته 
قدرى أن يكود أول فبديت الى اليم 
شكوى : ولايد من شكوى إلى ذى عروءة 
أو يسايك أو يتوجع ولكن 


0 
دعوة لشامل وتفكر يغفهى إلى عمل جازم : 


إنما الشكوى كما أراه عددنا من قطيعة بين 
0 : :* 
العلى والادب تفصى إلى مائعانى منه من 
أٌ 1 
أي فكارية 3 والجصرث ذهى 2 عالم مدتطور 
متسجور يطلع كل سماعة بجديلك 4 2 كل 
من مسجالات الفن والأّدب والعلم والتكنى ولوجيا 
ف جميع دروب الحياة 5 والعط 5 ولقية 
'بدان دو أمان للفكر الإسناق » طبر»تهما 
وطبعهما أن يكونا متضامنين متكافاين »: 


٠‏ 35 ل ع 
يسالك كل مليما أئاة ويعديه 14 سلاحهما 


)2 الى 55 
الموافق 03 عن ماس سا م 


8 


الكلمة المكدوية 3 المسموعة 4 وهدفهها 


العمل من أجل «ستقبل أفضل ٠‏ لنا » 


وللانسانية مسا . 
ع 1 


وقبل أن أشرع بعرض ما أشكو منه 


أت أذنكم 0 السادة دن أعر ضّ أمامكم 


فر العلم والأدب ف العالم 


صصدورة دن تاذ 
المتقيدم - 
غى عن القول إد علوم اليوم هى صرناعة 


ع 
. حا ل إن جذورها عربدية وإغريقية 


غربية 


0 وباباية وكر 58 ذية 6 ولكن جذوعها وفروعها 


أغصانها وأوراقها وثمارها ‏ كاها غردية - 


ُّ 


وهى مدطورة آحذة بالعلو والماء » ومشاتيعح 
تطورها كلها بيد الغرب . وهى كلما 
اردادث 7 »زادت 55 عن جذورها »2 
كشعدرة تفاح د ركب على فروعها شهى 
أمواع الفواكء » فتؤق ثمارًا غير تفاحها 


الأصيل . 


ذا البحث ى الحلسة اللخامسة من جاسات الموثمر المعقدةيوم الأحد ل من شعبانسنة 1١‏ 14* 


وعملما كان الغرب يتاى علوقة هن 
الكتب العربية » كادت لغة الكتابة عنده 
لاتينية 2 وكان المتعلهو ل فيه شم القملة 
الى تتقنها » وكان أكثرهم دبل كلهم . 
رجال دين . ثم تذبه العرف إلى ضرورة 
إحياع لغاته 


5-13 دة 


4 البيدية 3 وجعاها لغات 


.. وق غشيود ذلك كان إبداعه 
الفكرى الذاق قد بدأت بواكيره » عقامث 
وضته المكرية » ثقافية كامت أم اجئاعية 
أم سيأ مية » أم أدسية 5 والعم كن هام 
ا ا 0 
ف تعلور ها مع قطور العلم . حبى جاعت 
الأء داب الغريرة مجبولة د العلم ٠‏ وهوالركن 
الخانن قن كايا متهن الأكبر فى 
78 كاك أ 

ة »أم ف فن رمم أم مرسيق . العلم ى 
الغرب طابع الحياه اليوءية » يرضعه الطفل 
98 عات أده + ووكلتاء قالنيت والشازع 


واماعب والماهى » والصحافة اليومية بل 


الملمزسة» , قّ الغرب لحك رجال القلم 


3 


والأدب » والصحافة والسياسة ٠‏ والتاجر 


قّ مره 4 والصانع قَ مصريعة .+ والفلاح 


ركفا دره 
رالصحف والشرات . وى الإذاءة والتلمرة 
عذازات "عر الاعارفين نيمرن ا يقولون: 


١‏ حى أحدث الاب تكدارات العلمية 18 والتكنولوجية 


03 
معدل الحدريت عنها 5 وعدأ سمتعار من ادر 
| .على اسان الخاص والعام إن ص قم 


0 
الحياة فى العاام المعاصر ان المرع 
3 2 
يشبعى ان يكون ملما ما يحرى فى حقول 
العلوم سس د عتعدولات دعارية وتطسيقية : 
أضف إلى ذلك أن العام المنقدم يعيش 


0 0 
شير صراع هو حرب حياة أو موث »اداته 


السافدة صاحبة الغلبة المطاقة هى العم . 


يك الاريعينيات ص هلا العرن : صرناأ 


م 3 
د يش طهبار دعر علدحى رشب ٠‏ ااذفى 
2 03 7 
0 أشد هولا م الظادر المرئى . ولكن 


العيون اليقطة والأذهاد المتمتحة لا تابث 
١ن‏ تكشف كل تنى . وتحاربه مما هو 
أكتر خفاة ليس علم 
عو > تالاه و الهو انه 


2 
اليوم كما ليا من 


الكداليات ٠‏ وَإئما 


وإعما 


وم 


نت ضرورات الحياة . 
0 الستلاح الأمو ى من أباحة الصر اع 
لايغير من الصورة ماصار يبدو اليوم من 
انفراج دين أكبر قوتيس ف العالم . 

والذولة الدقدم عميا أن تقيم تفاعلا 
قويامستدعاً الغا واناتروالترر 5 
والأدب والعلى | الإنساتي عات . 

فعلى الصعيد الشعى ِ 

ماإن يتم إنحاز علمى ذو شأن . ما قد 
يكون له أثر فى حياة الناس » مثل كشف 
9 أو مبتاعى أو ززاعى . حي ور 

سائل الإعلام ل ره 6 بأقلام مخبراع 
؛ فى الإذاعة والصحافة 
الكتب العلمية 
المبممطة تريد البحث فيه تفصيلا: بطبعات 


٠.‏ ثم تصسدر 


0 بية رخرصة اد 0 

وإذا طهر كتاب قم بلغة أي : مما قد 
يفيد الجماهير! . فلايابث أن يترجم 
وينشر دطبعات رخيصة . وقد يكون النشر 

ويا 

سلاسدا ذا حدين ع فتظهر النشرات المفيدة 
إلى جانب كتب اللهو والمحون . ولكن 
الذى يختار مايرضيه . والربون يعرفون 


أن بعض الكتب نضر ولاتنقع . ولكنهم 


كم 


دا جاذرية خاصة ») واكيلا يؤدى مدر 


بعض الكتب إلى البحث عنها خلسة . 
وعلى صعيد الإنتاج الأدى : 
ع 5 8 

نجد الاديب ذارؤية علمية ©» يدرك 
اتجاهات علوم عصره »© وله ق قرارة نفسيه 
فلسمة علمية تقيم الحاضر وتشارف 
1 0 
المستقبل فهو فىما يبدع من أدب مكتوب 
حار وماقد يجرى فى المستقبل القريب 
أو البعيد 5 وبدلكيوحى إلى زميله العلمى 


ع 


“اليِحث والاستقماء + حي ليجل .دن خرال 


الأديب امن و أو هامه 55 من حقائق 1 
اليوم وعلومه » فيلفع الجديد من حقائقن 
اأيوم 56 الغد إلى جديد من الخيال » 
وجديد من الرؤّى والتطاعات , 

هكذا يتصافر الأديب والعالم فى العالم 
المتقيدم » كل منهما يسشك الخخر ودرفله , 
ومع تطور العلم والتكنولوجيا يدطور الدب 
والفن ؛ حى لتقام ددن ين وحين معارض 
لآداب الخمسينيات والستينيات وفدوتها» 
فتشارن يما كان قبلها وما -جد من بعدها » 


وما أبعيد ما بين هذا وذاك : 


حتى اللغة يعتريها مايعترى العلم والأدت 
من تطور . إن اللغة أداة العلم والأّدب » 
تنتسع إذا اتسعت آفاقهما وتضيق إذا 
ضاقت . إنها لغة الأمة » ولها من ثم 
كرامتها وفداستها . ولكئها أيضًا لغة حية 
فهى هن ثم مقطو رة قابلة للاتساع والماء . 
إنمها بحق مرآة حياة الأمة 2 تع إذا عرت 


03 
الامة » وممون إذا هانت 3 


إن لعلم المتجدد ياهم الأدباء دقدر 
ما يلهم العلماءة فيثوعون إنجازهم ويزيدونه 
جاذبية ) مسشددين إلى خلفية علمية صلمة . 
وهو قد يلهم غير المتخصصين ب كثر 
7 يلهم اللتخصصين . فمن قبل أن ينتكر 
العلم سفن الفضاء وينزل العلماك أرض 
القمر » وضع الأدب قصصاً تصف مثل 
هذه السفن وتتكلم عن رجال الفضاء . 
خيال أدباء اليرم يجعله علم الغد حقيقة » 


وخيال الأدباء فى العالم المتقدم يسبق إنجاز 
العلماء ويلهمهم . 


والمواطن فى العالم 
يحاضره لأنه ده بالثقة بالنفس » ويدفعه 
311 صدق الانماء » فيعمل على تحفيق 


أمجاد تضاف إلى ماحقق آباره وما يحقق 


المتقمدم بعر 


زملاؤه . أما ماضيه فينظر إليه باعتباره 
صفحات مطوية فى سجل حياته . إن يكن 
فيها بدائية قائمة ٠‏ وسطور معتمة : فتاك 
مراحل تجاوزها ؛ وب الماضى ٠‏ بخيره 
وشره » ترانًا يحافط عليه ويصونه لأن 
فيه جدوره ومسببات حاضره وأمجاده . 
إن الفرق الحضارى بين ماضيه وحاضره 
يزيده ثقة باللفس . وأملا عستقبل أفضل 
وتطلعًا إلى تحقي قأمجاد تضيف اسمه إلى 
قائمة الخالدين ؛ ماأكبر المرق بين فكر 
المواطن فى العالم المنقدم » وفكر نظيره قى 
العالم الثالث ! ذاك يتطلع إلى مستقبل 
7 2 0 

اكثر إشراقا » وهذا يحن إلى الماصيى » 
ويتبرم بالحاضر ؛ ويخشى المستقبل 
الجهول .حم أن لو يعضافر ال والأدب 


عئدنا تضافرهما قَّ الغرب ” 


وقد يحسن » قبل أن ننتقل إلى وصفه 
حال العلم والأدب ف العالم العربى أن نلى 
نظرة سريعة علىأ العلم الغربى التخصصمى 
على الصعيد العالمى » المعروض منه للعيان » 
ناهيك عن الخنى تحت ستار المجهردات 
العسكرية . 


/الم 


فق المريتويات الحامعية تنجد ق كل 


قسام الكليات العلءية مختدر 


قسم 2 
بحت رعح فت كل دن من أر كانه لفرح 
من فروع العفة ٠‏ ويشغل كل رركن 


جُ 
صحاب 


| 


أسعاذة أو فريق من الأسائذة 
التخصص الواحد 3 أ التحخصدصات المتماررة 
فيعماون يع الفراع من اأعداض.رات اليومية 


: 
فى بحوث ياءاوت من وراما 


ني مح مش باع 

2 
٠‏ عا الي ير 3 شاع| 5 
إنسدارات 0 لهم ولجاسعاهم لمميسم أ من 
المجد أو بعضا من الدخل2 أو يعسلون فى 


إيجاد دحاول أشسكلاات محددة تعرصها 


القائية من حرلهم 7 وهذه ا مو سسات تحتمك 
لهم ولكايام مالع سحخية يتعغقاصون مدها 
5 

أجورهم 3 ويشترول دي ما يلرم من 52200 


ومساعدىي ربحث . 


ومن المدخصر.صين الذين يه يعماول 2 
الجامءات من يعملون خخبراع أو مستشارين 
٠. 5 .‏ 2 
فى الفعاليات الخاصة أو العامة ٠‏ يساعدون 


ق الشخ طرط 2 التصمحيح أو التطوير 3 


ومن المتخصصين من مبوون البحث 


5-5 


03 


1 5 202 
والاستكشاف . فيعملون أهرادا أو جماعات 


مم 


9 
العام 1 ل 4 لأ_ درم ندديدا سوق إرصاء 


3 
ا 


ذرعاهم الخاصة . قل يصاود إلى ب 


ع 


اكتشاف أو انتكار أو تعاوير دامر عايهم 


ماير ضيهم من سرمعة مبحرية . وقد يدر 


عايهم أو لذ مدر م درصيهم من مال 


همؤلاع ٍ الدين رتحقاق علىة أيدهم معدل 
اليلد وتقيدم الخصارة الإسادية . ولكن 


على أيدهم أَيضًا يتحققصيع السلاح المدمر 

الدى قد يقضى فى لحطة حنون على أكثر 

| صمدعةه الفكر الإنسالى قَ قروك طوياة . 
03 000 

تللشهى الايسسن الى دى عايها العل ال ءاصير 


الاتغفجر 


وعليها دى أيصا صدرح الآداب والمتون 
المحاصرة . ومافيها من تدوع وإدداع 04 
2 5 03 
يخمرها مما عليه حية علمية تعام الفرد أذه 
نياك لسك 4 قادر على أن لمشكاره ماعو 
2 
إلى أن يخطط ويتعذ» واثقا من نفسه 
ع 2 5 
مو مهنا درد* .0 يعمل عرضوعية واماية عادية 
يظلله تتحكم العمل ومقاييس المذهج العاحمى 
2 
الاسيتئد إلى برهاث تجريى عقلى 252 عانا 


00 0 2ع 2 آَ ع 
كال او أحديا" او شوانا”.< طبينا كان 


90 جع 3 
اجرا أو صادعا 5 رارصا 


د 


6 


فإذا جدنا إلى وصمع العام والأدبس ىَّ 


3 5 
احشى إدا أدفيكة ف 


العالم العربى » فى 


وصف صورمما الهزيلة أن أشعر بالإحياط. 
تلك الفعة العايلة من الأدباء الممدعين . 
والعلماء من 
عامية قَْ مسال الابتكار 0 الاكتساف 


* 


حققوا : عدأ زاب داتك قسمة 


أو التطوير . ولكن مهما ايكن عدد هولاع 
القلة » إن عالاً عدد أيعاقة دربر على مائة 
مارون ؛ لايكرن حاله مرضيا أن يقل كل 
من الأدياء والعلماء فيه عن مايو ؛ مهم 
ألث عل الأدل بعمارن على مستوى عالمى 
وبساهدون فى صنع الحضارة الإنسائية ؛ 


وعدوت 3 3-3 .ورا كُ ُكرية 0 بع العالم 


روا راجو انا الفكرية 


والطائفية دحتا اج إلى 


ا 3 9 


ير 1 5 َك سداد دمو الإنتاج 


بدن 
مى على مستوى غالمى » 


أو 57 اسير مع العيار المكرى العالمى 


5 حو م 0 
تمس قامث النهضءة. الغربية » فى أواخر 


القرون الوسعلى » فى دور الفكر العرى 


الإبلاى الى أقامه أجدادا ى رحاب 


5 5 له :4 
الدص.ارة الام.لامية ولكن كان قدر 


1 
1 6.6 5 3 5 
مبرع-ا دخهم. من سياتنا ىق أو اجر اله 2 


03 0 
التامع عثير 4 أ 
المعاصمر 3 لا عامةه ساهوما ف 5 


ولا أحو اونا الحاضمرة تصلح له. ولا تررتسا 


الدعدية تلاممة 4 حى 8 لد لغدنا الموروثة 


5 5 1 
000 لاون وهانة 5 


:0 
م صم دولى هاكءآا ادراء يتغنوث دلعتدا 
الجمياة 4 وعاميين يتباهرك ا انجز الاباءٌ 
إلى تطوير مداهج حياتسا وتعكيرنا 2 حدى 
500 5 
لعددا 2( إلى أن تتلاعم مع طابع حيأة اليوع 
المتطورةااسريءةالتطور 4 اللخاضعة للدطوير. 
4 2 
إليكم متلاواحدا سين كيف و قفنا حاماين 
عالم سريع الحركة » التوقف فيه 
كالهبرط من شاهق . دعندما ابتكر الغرب 


9 0 8 . 1 
الطباعة رمح روف مده راك ٠.‏ كان م دزاك 


يتلى عاومه ف كشب ع ر ديا وام الغ راب 
أ 


يطباعة له الكدتب الخر دية ٠‏ 


ؤئد مكتذا بعدها فى الشرق تلاعاثة سنة 


484 


0 


ننسخ باليدء وكانت أول مطبعة وردت 
إلى مصر تلك اتى جاء ما نابليون ى 
أوات: “القرن: القامن ععير غنيم "شرعنا 
نطبع كتيًا طبعها الغرب من قبانا بثلاثة 
قرون . 

فى العصور الإسلامية الأو لى أعلى المسلمون 
صرح النهج العلمى » بأن جعلوا الاختبار 
والمشاهدة ركنا من أركانه . لقند أدركوا 
أن التفكير جهد إنساى متطور يتغير بتغير 
الزمان”والمكان » فنادوا بألا رأى ايت » 
لأن الملجخين مهما أبدعو | فإن تفكير هم 
وإبداعهم لزمان غير زماننا وأحوال غير 
أحواانا قالوا هم رجال ونحن رجال ونحن 
أدر ى منهم عايتلام بينها وبين أأيامنا لقد 
أوصوا بأن' يقوم على رأس كل مثة سنة 
مجتهد يجدد ويطور » حسب مقتضيات 
العصر ؛ فيإن لم يقم مجتهد ؛ وجب على 
المجتمعات الإسلامية أن تعمل على إييجاده 
بالرعاية الحكيمة والتربية الهادفة . 


وأو امتثل اللاحقون لهذه التوصيات 
لتغير مسار التاريخ الإسلاتى . بل تاريخ 
ع 
العام بأسره . ولكن تجرى» الرياح 
34 


وماتزال تجرىق عا لايشتهى دعاة تاوير 
الحياة الفكرية فى عالمنا العرى ؛ من أجل 
ساح ها تدان قن ساح وار ريه 
تحت ربقة ستار حديدى اسمه المحافظة , 


بأسم المحافظة على القديم 4 وبدعوى. 


ا 


أوله . تفكر أجدادنا للعلى باسم امون . 
انيد كا هيدر برقت والكزى الأدياف 
بالقبارى ف المدح والهجاء» نفانا و مانا 5 
والأدب والفن مما يفعاوذبراء وباسم الدين 
قيدت الحرية الفكرية » وأعلن الفقها 
الحرب على العام . وقد كان الإسلام' أقوى 
عزف لد اننا عرف قاد الأورنى علماء 


التفتيش ؛ أحرق الغاو 


فى طل محاكم 
العربى كتس الفلمفمة وأعدم أصحاب الرأى 
الحر ٠‏ بدعاوى ظاهرها الحفاظ. على الدين 


وباطنها التنافس على موائد الولاة , 


هذا ماجرى فى أواخخر العصور الإسلامية 
قبيل انتقال القيادة الفكرية والسياسية 
إلى العالم الغربى . وى غفون القرن التاسع 
عشر » شرعنا نضيق وقد مثلتق أذهاننا 


دك رانة 0 
ذكريات عصور ماجدة مضمث . فاخذنا 


13 ٠. 5 0 لو»‎ ٠. 

سقوىن, بأمءجاد مضستك 4 دن عير أن تحفق 
:0 لو 

أمجادا هدر يح لق 3 وليبس من السهل 


تحدقيقها فى عال 


7 


ع 
ودتفجر ذيه العلم تمجرأ دوق كل تصور» 


يتطور بسدرعة خاطفة 34 


شى دين أذنا ما زلنا ممضى بنا الزمان » 
وعيوننا إلىموراء » تحن إلى المافضى 3 وتتبرم 
بالداقير ) وتشوى مدقيل + ماولنا 
ندظر إلى الغرب نظرة ريبة وحوف » 
ذتعحاشى أن نفيد من تجربته »و أن تتعمق 


03 5 0 50 
أسياب ضعفنا وفونه . 


إنذى ياسادق أعدز وارفع رأسى عاليا 

بالشعر العرلى 4 الوجداق مله والقوى 
2 5 : 2 

والإنسان 0( واعدز وأرفع رأامى عاليا 0 

يآذابنا الحديئة ذات النزعة القومية » 
م > 

والدرعة الإنسانية ( وأعئز أيضا وأرفع 

كت 0 5 

5 عاليا أتباهى بكل عرق أسجز قى 

2 3 7 

البلاد المتقدمة إنجازا متميزا . ولكنى أنالم 

يجد فى بلده ما مكده 


حسرة عايه إذا ل 


من مثل هذا الإنجاز . إن ما أشكو كم 
ياسادق منه أن أجوراءنا الفكرية هنا 
0 ع 


والعلم يعرقل مسار كل ملهمأ 2 ويجعلنا 


تومل وجءه ثيار ذفكرى ادافق لاياوى 


.+ 
على شىء . 


م نحتاج إليه كن نخرج دن جمودنا 
الفكر ى منهجيرة علمية تفم تحدءتث جناحيها 
أدباءذا وعلماءنا وكل مفكرينا علىالسواء 
منهجية تدفعهم إلى التخطيط والتطوير» 
ومين بالد»رائقيق بقدري المقلية» 
متطلعين إلى المساهمة مع المساهمين ق بناء 
مستقبل أفصل واعتدنية: لغوت _المووية 
مكانة قومية وإنسانية تليق بتاريخنا 


الحضارى الحيد . 


غنى عن البيان أذنى »رغم تبرى بالحاضر 
م 1 1 3 
ومافيه من م.طحية وأندة ذكرية » لاعمر 
كل الاعدزاز عا حققفت أقطار عربية من 
انتصارات عسكرية وسياسية واقتصادية 
أمل كل مواطن شريف . فى تقديرى ؛ 
2 0 0 
وحكمى الموضوعى ازذا 4 أدياءٌ ومشادبين 
ماتزال أفكارنا وحيالاننا » نهم ف الماذى 
القريب » يوم انقلب الفكر والادبمجرد 
مجع وجرس © ولا يدعمها فكر 2 وصار 


31١ 


٠. 3 5‏ 
لخ 5 5 
ممدم عور ميم دماف واردذراف ٠.‏ و هميجاء 00 


ع 2 
. أف العا عصدنا قمن 3 أسويكه لك 
ا 


1 


العا م الإسلام ٠.‏ 


و'اعالم العرنى بحاصة ٠‏ على متلى ما كانا 


إن الحو والتربة بقيا.ى 


عليه فى أواخخر ااعصور اأوسطى تفكير 


وشعارات لايسندها واقع ولادايل : ودرسلة 
20 7 ل م 5 8 
تتقبل الكلام المروق الاجوف 5 ولا تعى 


وما العمل ؟ أقول : إن عاينا بالاضافة 


5س . ٠.‏ . 
اث تيسي ر دشرا لعلو بين| اعلميين والإنسانيين 


غ - حلق الحو المناسب والتربة 
ل لام ار ا 5 

-: الآان ينمر العلم ويشيع ويصبح 
طابع حياتنا والموجه اأفعال اتفكيريا . 
أ 


8 0 8 ع 5 
0-4 راتما 5 و نيشمو الادب الحدر اي 


'بيندا وتجرى ق حرياتنا كدا يجرى 
الدم ف عروقما ٠.‏ صق زحفق الحو والترية 


اللآزمين اعقافر الكل والأدت دكين + 


3 
كى ناير ديار اأحياة المعاصرة وى مع 


3 


ال ركب بدعرة وكرامة قاعاين لاهنفعاين - 
خلاقين لامقاديزولا متطاقبن دن هذه 


1 ع 


< م 
الس'دئ والحتائق والافكارا 


إن العا 
١-إن‏ م 


هو نان الحياة المعاصرة 
عدها لاح السلم والحرب واللجيد 
واللهر ٠‏ وهو ملهم اأشيع راغ وااككتاب 8 


2 
والادراء . عدم 


ُ 
إلى الابتكار والإبداع ٠‏ مع إدراكللحاضر 


بالغذاء الفكرى ويدفعهم 


وه شارفة للمستقدسل 3 وفع تسخطيط. اهم 
١ 0‏ 23 
لتحقيق مايسغون وإدراك ماياماون بل 
إن العم شي النى ونلكا اسن الله 
حى عبادته » ق عال بتراوم كالمحدوث 

اث . 2 5 0 ٠.‏ وله 
سين تى الراهد المتصوف » وصلال الاحمق 


المفتون 


؟- إن التطور هو سئة الله فى الكون : 


: ,7 2 
كىَ عضى الحياة دائما إلى الافضل + 


ويشارك الفكر ماهو أرق وأشرف 0 من 


أجل ذلك وهبنا الله العقل, الأفراد يوادوت 


.ويكبرون وكودون . وقد بنتاب العرد 4 
َ# # 3 
7 المجموعة أو الامة يأعءرها ما يبتاب 
0 
الافراد من عجر وهرم 5 ولكن الحياة بعامة 


: سيم 


5 0 م 
يفضل الله إلى الاحسدن 5 والتطور قائم 
: 1 د 
منل الازل » وماضض إلى الابد . كان ى 
# 
مغل العلم 4 ويقضى إلى التطوير رهم 
العّل فق تسريع الدطور . والتطوير إما هيو 
آ 
عمل بإرادة الله » ونجاحه يغصى إلى مريد 


1 
من الذقفة بالتفس ومزيك »*ن شكر ألله 


والمش' قوري قل اللياة بوالادياء 
وحدهم » فكل مواطن مكلف بتطوير عمله 
إلى الأفضيل : المزارع فى حقاه يطور سئابل 
الشميح كى تسجود بعطاع أغزر وقوه ظ 
والصرائع مصئعه يطور إنتاجه ليصير 
أفمضل وأكثر ؛ والأديب والكائب والشاعر 
والناقد والمؤْرخ يجددون ويبتكرون »© 
ويموعون . إن كل تجاح هو نطوة نحو 


جاح ع : 
"ا تطوير العلوم والمعارف 


٠ 4‏ 5 0 3 ت 0 0 
قدرنا أذنا عيش ق عصور تتسور فيه 


الدلوم والمعارف بس رعَةٌ مدهاة . فُما إن 


تبتدع عملية حديدة أو تعرص فكرة جديدة 
حى مرع التكدولوجيون إلى استغلالها 
بابتكار جديد ؛ وليس هدا التفجر . 
والتجديد مقصورأعلى مستويات التخصص 
دل هو متد إلى الحياة اليوميةويده, الناس 
فى بوهم ومطارخهم ومجالىجدهم, ولهوهم. 
الحاسوب الذى كان فى أوائل الستينيات 
حديثالجامعيين صار اليوم الشغل الشاغل 
فى المصانع والمتاجر والمصارف والدواثر 
النايشحر النشافيةة اذ تقول هر وساتان 
الطماعة والتصوير والاتصالات والطائرات ؟ 
وماذا نقول عن عالنا الواسع الدى غدا 
في انر قد عزن عاقة النانان فيان 
الششرق والغرب ف تعاملهم وجده, ولهوهم. 
الأقمار الاصطناعية تعمل على تبر حيد العام 
جر كاوضادات #هكنا أ أبينا» 


هذا يضبعنا أمام تحمل لابد من مواجهته . 
ومواجهته لاتام بالتذكرللعاء والتكنولوجيا » 
بل بالتكيف معهما لأ.هما أمر محتوم . وهذا 
التكيف يقتغى تخييرًا جذريا ق مفاهم 
التعلم والتعلم وواجبات امعلم . فالتعلم 
عملية تمتد مذى الحياة . فى الماضى قال 
فيلسوف : إنا أفكر » إن أنا موجود . 


كن 


واليوم يقول كل فرد ٠‏ أنا أتعلم . إدن 
أنا موجود والتعلم لم يعد يقتصدر على 
إلبء مقرر محدد . إثما هو يعلم المرء كيف 
يتعلم وكيفيبت على صلة بالمستجدات فى 
مهنته وميدان عمله . 57 يسى موا كبا لديار 
الحياة المتدفق . والمعلم لم يعد الموظف الذى 
تخرج وقد شندا عن العلم شيم فهر يعطيه 
للمتعلمين جي 3 وراء جيل . إنما هر متعلر 
تدزايد معلوماته يوما بعد يوم ١‏ وتتسيع 
غورراده ‏ هو صراحب مهنة وصاحب رسالة 


حراته مكدرسة لصسايغها 


أمها السادة : إذا كنا بحطط. بحدٌ لنكون 
١ 5‏ ' 0 1 
ق صقوف الام أ 
نتدارك مافاتنا من عناصر الحياة المعاصرة 


03 
ا 


المتقد مة . قلع 


3 
ى “6 


دبا وعلماء 8 


إن تحور المعرفة ةل جعل 


أكثر المعارف التقليدية معلومات دداثية 


تجاوزها التطور العلمى ٠‏ أو معلوطة ست 
با ليست على صواب . وءن ثم فعبادئ 
العلوم الأّساسية التى تعلمناها قد حعلها 
التمحر العلمى غير ذات موضوع . وهالم 


5 03 # 2 
مبادر لاععا سكدق أكثر دهلا مم يبعدر 


2 
المقدرون . إن من المعلومات المحدثة ما لابد 
لكل مثقف أن يلم بتعظلي قار أديا 
و كو 
أن لم سسمهم فى تطوير الحياة المعاصرة 
فلا أقل من أن نتفاعل معها على نحو 
يحمظ. بقاءنا » وإن لم لكل اغا اين 


ا 


نْ الحياة المعاصرة سا خافنا وراءها وقفى 


أظننى أأطلت عليكم أمبا السادة . شكرا 
لإصغائكم و سيعرة صدوركم 85 
و السللام عليكم 


أحمد سسعيدان 


عضو المجمع المراسل ( من الآردن ) 


حي حو نع حوسجه سوج سروه وج جه حو ل و 


4 


عود لابن النفس 
للرستورصى عكى إبرتصسهم 


قْ المؤتمر الماذى تكلمت 5 ابن النفيس فس الو امضبتح أن أبس المفيس م رع 
أ 


0 
ال م 5 : م ا 7 
فأثار قولى ما يشبه الثورة بيس أعضاء الؤ#ر © القلب ولم يفتمح حجرايه ولا لا قال إن 


131 
عساو أن ابى التفرس كانت له ق زف م 0 
لتبدر الااببن التفيس دادس له قى دفو سهم البطين الاير يخرج مده شريانان لاش.ريان 


كانة عطيية وا آم ل تاانقنه اناد 00 000 
محانة عظيمة » دل أدول ما يشبه التا واحدوكلنا نعلرالآن أنهنالاشريانًا واحداً 
/ 3 2 8 و ل 
عام إلى كيك اق لد كاكنا عل وميا 5 د ا 

لها 2 8 3 م 4 يعخرج 0 البطين الأيسر وهو الاورطى 


1 مك ألا ساق فقد كان عالاً : 
4 6 5 ة إليه فقد كان عالا كبيرا كنا أنه حعل الشريان الأرثوى يخرج من 


١ :‏ أ 2# 2 5 5 0 75 7 
فى زمانه » وهو الدى تزبه إلى 003 ١‏ البرون لايم وقد أعرل اما تائعية كدر 


رد به دم ده وع ف أن اله اء رخقاط, دالكد 5 ع 5 
0 وين اين الفليان با نيك نلق انعا 
فالرئة »وأن ذلك لازم للحياة مزل أن قال 5 ا د 
١‏ 27 دير و ل اترخسيه من 0-7 | وردك أ جوقفا 
عاليذوس إن الروح تدخل إلى الجسم مع 3 0 3 
كل شهيق ؛ والناس تعرف أن الترفس 7 7 
ش الايمن ومنه إلى البطين الامن ومن هذا 
: فرح الشيريان الرثوى حاملا الدم الفاسد 
اراق أن فيش #رت بجو ان ٠٠‏ خوج الشريات الرل يسام لدم 


3 
. 520 إلى اارئة لمتحد مالا كسجدن ودتطام : 
الصدر وهنا وقع فى نفس الخطا اللى و قع إلى الرئة ليتحد ب جين ويتحاص. من 


| 2 
٠ 1 0‏ 
افيه كثير من الأاطساء الورب وهو إعمال دالى فيه الدربود م يعود دما أحدر 


جه 0 0 
1 2 / 5 | ثُ إلى الاذد 3 ألا تمده 6ن إلى 
الخال بدونتش ريح أوتعجربة هذا باستثياء الم عي 1 لصي 1ه 0 


أقة بكر اراز 5 البطين الأيسر ويدذرج من خلال الأورطي 
ف 5 اأر رى »2 وحدين بن إسحاق 6 5 ِ 3 : 


7 6 31 . 7 
وأى القاسم الزعراوى وابن زهر . ليغذىسائر الجسم بالدم الى . واب نالنفيس 


(») ألبثى هذا الث فى الحلسة الساسة من جلسات المو مر المنعقدة يوم الإثنن8 من شعبالاسة١151ه‏ 
م الموافق ه من مارس (آذار) سلة 1499 م. 
ه53 


0 


معذور لأنه نظر إلى القلب فرأى أن الشريان 
الرئوى ظاهريا بمبل ناحية البطين أبس 
فيخيل لارائى أنه خارج نالبعلين الايسمر 
ثم إنه قال إن هناك رما بين البطيذين 
يعلطف فيه الدم قبل أن يدل البعاين 
الأيسر وهذا الجرم لاوجردله . والذى أثار 
الؤمر أكثر ما أثار هو أنى قلت إنه كان 
بتخبط وقد عدلت هذه العبارة فى مقالى 
إلى ٠‏ أن ماقاله ابن نفيس لم يكن 
بالاتست تالبرعوية »لوادت أذرأ 
فسلها بقليل أن الإدريسى هو أول من رسم 
خريطة للكرة الأرضية وكل من عشدد 
أطلس جغراق كبير درى ف مقدمته صير 1 
لخرائط للأرض مدل أيام اليو ذانوبطايموس 
بل فى الواقع أن الخريطة التى رسمها 
بطليمرس للأرض أقبط مق خريياة 
ظ! لإدريسى ثم إن الإدريسى رمم أ كر دن 
خمسين جزيرة كبيرة بين أفريقيا والهدد 
ين هى هذه الجزر ؟ كذلك كنث أقرأ 
أن أحين بن ماجد المعروف ببأسد البحار 
هو الذى 3 فاسكو دى بجاما كي يدور 
حول رأس اأرجاء الصالح وهذا غير صتي يم 


3 
4 


كما أله هو الدى علم ماجلا نبعد ذلك 
0 
كيف يدور حول الكرة الارضية وقدفرأت 
كمايا 0 عن رمحاة واجلان وهو ما كان 
#4 
يكت ب كاتبا لسمينة 0 #أبيوم ملل تحهرر 
البق هن إيعارهاا ءا فى )ادا 
ا الساتك ٠‏ شم وا جرق دوما 
وت عو د يراليه وأسددة فقل 91 
إسبائيا بعد رساة استغردت ثلاث سنرات 
فلم أقرأ إشاره واحدة إلى ابن ماجاد.وكان 
. . 5-5 . 7 
0 1 


“يه ع 
كاءأ قَّ ام كنا 5200082 هأ ثم 0 الأربعاء 


بوداكاا, رمد ول ماسجلان كما تعلمون فى 


جرر ااشابينئ وعادت سفينة واددة فقط 
مس الثلاث ددون ماجلان , ولكان الاريف 
هذواارحاة أنيوم وح.ول السفميئة كان 
002 اأخلاناء تيا ذاءوك وقائع السفيئة ؛ 
ولكنهم وجدوا أنه يرم الاربعاء فى إسبانيا 
0 3 ب 
هاءا 8 عدم اأمشيلا إحاادقا ق التدوين وقل 
شغلت مكمه الفااهرة عقول العلماء هدة طوياة 
ك2 

شونا) اس مه مريل, اأزون الدولى وهر يعبر 
المحينا اليادين من الماك إلى الحيو ب وفر 


1 


سور لوالا درسحة دأو لى واللي اميل هذا 


5 0 - و5 
الخط من الغرب إلى الشرق إلى الغرب ١‏ وكل عظم فإما أن يكون صغيرا جدا » 


يكسبيومًا والذى يعبره كما فعل ماجلان ‏ كلأغلة »بل كالعظام السمسمانية 


نفدي * 


م 5 
من الشرق إلى الغرب يفقيد يوما من عمره . 05 0 أمتتوق 5 


فلا بحتاح فيه إل 
دجويف ميحس وان لأن هذا أصغره يتمكن 

٠ . 8‏ الوم الان 1 : 
ارون لخروج عن الوضوع »وال ١‏ الغذاءمن النفوذ إلى قعره بسهواة لقصر 


أعود إلى ادن النفيس ونحص. كعرب كاك إإرازة , 


عندنا علماء كبار' لنا أن نفخر مم ومنهم 


حدا الكلام قُْ مجماته معدي وأو أن لى 
4 8 ع 
ابن النفيس طبعا ولكن أرجو أن يكون 


ذلك الفخرق حدود العلم والمعقول 3 والان تعليماً وهو أن عطر الفك الأسفل من أقورى 
3 0 2 3 عاذ 03 1 

لأرضيكم ساعود إلى كتاب ل ا العظام وان التجويفا لدى فيه السبيار بطوله 
ش 000 ّ ً* 5 

القانون لابن النفيس © قمل أصاب اأرجل تدحث كل الاسدادوالغذاء لاياق إليه من 


5م 


9 : . 3 3 .3 .0 04 3 
3 دراج عه أذكر مدها دعو الامثلة . وسطه كما يقول ابن النفيس » بل باق 


إليه من زاويته الخلفرة على الناحيتين ودن 
7 
بقول تايا عل كلام ابن سينا ,ريام السحافان القت يعتايها والتحرية 
5 5 5 أنرى 1 رو 1 و - 
« كل عضو فلابد وأذيكون ق جرمه خلل اللى فيه م يوجد لكى 


أي 0 ٠‏ 
يكون حفيفا 


نفد فيه الغذاء إلى عمقه وهذا الخلل إن 
م يكن معوسوننأ اا ما ل 
خلله من العطام كذلك مصمحتا لآنه مصمت 
فى الحس وإن كان ذلك الخلل محسوسا . 
نان انق سرنا السنوو المفين كنا 
قاما أن يكون متفرقا قَ م لعضو 


فلات النك من أقز ى عضلات الجدم 
وزنالفنك . فالتجويفالذى يوجل بداخل 
انك بطوله يسير فيه الشريان الفكى » 
والأوردة الفكية وهو المصدر الرئيسى 


لتغذية المك والأسنان والقناةالى يسير 


ف عظم الفك الأسفل فيسمى ماكان كذلك 


مره ام 2 5 هُ اليه | القماة الفكرة لهسوه عدارة نتسوا 
من العظامه هشا وَمَتَسمْلِجْلا أو لا يكون [فيها اسمها القناة الفح 
كذلك أعجينى فى كلام ابن النفيس 


أب ا 1 1 
متفرقا ق جرمة » بل مجثكمءا ىق مو ضع 


واحد هيسمى ما'كان العظم كذلك محوقاي وجود العظام السمسمانية التى قال ابنسينا 


ع4 


5 3 1 3 
انها موعدودة سين الاصابع وق أوتار الاصابع 


1 
| 


03 


1 5 م : 
0 السلاميات » ولو أن إنكاره لها لم 

2 7 
يبحص مسأ على تشريح إذ قال إذه رعدملك 
. 0-4 ع 3 مه 0 اعم 
مها غير موجودة وق الراقع وجل عظمة 
سسمسمأسية واحدة فى يل الإنسات داحل الودر 


للعضلة القابضة للإسهام وهدا الكلام لنيتغير 


0 ٌ 7 حو 
لأنه سدى على التشريح الدقيق لالاف 


2 2 
الأيدى إلا إذا ظهرت فصيلة جديدة من 


/ 
النشر . 

كما اميق ادن النفيس عند كلامه عن 

العظم اللامى فى الرقبة 


٠. 5‏ 8 305 0 0 
فو صفه بأنه علاقة وهذا صحرح لان كثيرا 


عحصو8 8010 


ع 
من عضلات الفلك والرقية تنمسا منه . 
وهناك عضلات ننداصة لتثييت العطر اللاى 
جاع 
فمثلا م عضلة لفدح الغني هى الذقئية 
اللامية 


الفم للأكل أو للتغاؤب مثلا تعمل 


عق 897010 مومع ويل فح 


هذه العضلة وقد وجب عند هدا الضد من 

أل على العظى اللاى ولا ارتمع إلى أعالى 

و ' ينزل الفكفتتقلص العضلات المرتبطة 
3 03 

بالعظم اللانى من اسفل وتحفظه قَ ف خايه 

كما يعجبى قوله التالى فى العظام وأنقلة 
8 

حرفيا : 


م3 


والتجويف يقل إذا كانت الحاحجة إلى 
الرقاية أكثر ويكثرإذا كارت الحاجة إلى 
0 


2 عم 
الخوة 0 هركا عكار و مهي الامور 3 


أحدها : اختلاف نوع عظام البدن 
اأواحك فيإن عط الساق يحتاح إلى اأعخقة 
أكثر منعطم الفحد لأن حاجته إلى العدركة 
كر من حاجة عظر الفخد 

ثانيها : احتلاف الأددانى القوة فإن 
البدن الدى عضياه ضعيف الحلقة يحتاج 
0 


2 2 
ن تكون عظاء.ه أحف لتمص. القوة 


الضسعيفة ولاكدلك المدن القشوى . 


ثالتها . انوتللاف الأ داك فى اأسن فإن 
الشيخ تضعف قوته عن تحريك التقّل , 
فتحداج أنتكون عظامه أخخفوذلك يحصمل 
بسبب تخلخل عظامه اقاة اغتدانبها 
( هذه الطاعرة دسميها الآن تمخلحل العطام 
وأو أن 


2 الشيوخ 0515 ه821 


رابعها 1 إتوملاوف دوع الحيواكد 3 هن 
الحيوان الّديد البطش كالأسد يحتاج 
أن تكون عظامه شديدة القوة » إمما يكون 


آي 


كذلك إذا لريكن تحويفها كبيرا . هذا 


الكلام فى جماته صحيح وليس من المستطر 
باأطيع أن بعرف اس التفيش الهرمودات 


المسئولة عن هذا . 


13 
أما عثل كلامةه عن عطام الحيجية يقول 
مصححدا| ما قاله ابن سينا « الجواب , 
أما ما قيل عن الأمر الأول فانا وإن ملممنا 

0 0 
الرأس يقل قبولها للآفات الحارجية ما قم 
لكذها لامحالة شديدة القبول لثل العفونة 


ودحرها وهذا كلام صححيح . 


ويقول : ١‏ وأعل الذى رأسه هن عظر 
5 0 6 2 0 2 
واحد قد كان فاسد الذهن ردئ الأخلاق 
2 ع 1 
لاحل احتباس الابخرة الكثيرة فى دماغه ) 
< 
وهدا كلام غير صحييح لان هذه الدالة 
تعرف الآن دتضيق الحمحمة 5أ5مهعاةمتموىن 
# 
أبحرة تتصاعد من الدماع 


8 
أ دحتبس ولكن فسيام الدهس يان دده 


نقص نمو مخ فى هده الحالات 

2 5 0 9 

ساد .. ان أطيل فالكتاب طويل جدا 

وهكذا وى اين النفيس يضيب هرة 3 

ويعةطى مرة 4 ولكزه مفكر عظم بلا شك 
ا 00 # 

ويكفره فذرا أنه أصاب ماما قَ كشير من 


8 غ5 كل 8 

وقيل ان احم كلاتى أذكرى عا فاته 
ات 

عن ابن سينا قَ ول مرة تكلنت عله 
وعددت أخطاءه فقد قلت ترى ماذا يول 

13 03 3 
الاطباء بعد ألف سئة إذا قرأوا كتبنا القى 
نتداولها وندرسها الآن © م فى الغالب 
أن يفهموها وإذا فهموها فسوف يضحكون 


من جهلدا هدا إذا م يقض الإنسان على 


َ< 5 
نفسه باطماعه وغيائه قبل الف سئة 
59 
0 3 1 
إن عيب الاطماء القداى امهم لجاوا 


الدقيق والتحارب والعلم الكامل بالكيمياء 
الطب الآن . 


2 3 0 
أمها السادة . أشكر كي هر ةأخرى لحسن 
اسماعكم لهذا الموضوع الحا وإى عندما 
أتكلم عن الطسفإئما أقول كلاما موضوعيا 

00 03 يخ يج ماع ب 
حياديا فانا لااحارب أدنا أو احاى الاخدر 
وشكرا . 

والسلام عليكي ورحدمة إللّه ودركاته 5 

3 


حين عل ابراهم 


44 


القروان 
وشعريب الإنسان 
لماز عكفى رجِب ارك 


- 


يشم الله الرحمن الرجمر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على ذبيه ورسوله الأميد مححدمك رن عبلك الله 
دن عبد المطلب وعلى لله وأضكان: ومن 


تيعه إلى يوم الدين 


دوم 

من السهل على الباحث المتعمق ى 
أهداف القر افوترسياته أن ركاوكة عقيف 
أن لوقك ارتو أرلها أرق جوع 
بن التعالم الى أوجب اعتبارها من 
المسلمات ومن أهمها مايلى : 

١‏ أنه آخر كتب الله المذرلة ؛ الجامع 
لخلاصة تعاايمه إلى الإنسانية جمعاء لا إلى 
قوم بعيثهم . 

لات أنه عاط القلين ( تمل النائن ) 
فرك + ا لامر إذا لقنا كم 8 


220 الى هلا البحث 
الموافق ه من مارس (آذار) سلة 9٠99ام‏ 


1 


اك 


-2 و واي 0 5 
ند وجعلنا كم شعويا وقبائل 


0 ل هر على 
عدك الله أتقا كم 2 
عم ال 3 رقرد 9 
وقوله : « يأيها الناس اتقوا رَبَكُمْ الَّذِى 


3-32 


ع عور حن. .لبن وس مورس 


خلشكممن ذمس واحدة وخلاق وها زوجها 
58 مغر 7 9 2 7 م 0 ل رم 
وبث ملهمًا رحالا #كتيارا ونسمات واتقوا 


لطع 6 0 م 1 1 :م 
الله الزى تشاءلون ده والارحام انه 


أنه انطاق من مبدا استنكار كل 


لا 03 
مامن شأئه أن يفرق ددن إنسان وإنسات 
أ 


ح 


8 ص ع 
من عرقولون أو أذماء عصى كان ماتأه 8 


8 


4- أده تعجنس مسخاطبة الرسول صمل الله 
عليه وسلم بمسبته إلىالعرب » ولم بورد 
للعرنك 3 كرا إلاقوا جنات يدعن الأعزاك 
ف بضمع آيات » ولكذه تحدشص القرآن 


0 0 ا 2 
ذاته بقوله «٠:‏ نزل به اأروح الامين » 


ث فى ال+لمسة السادسة عن -جلسات الموتمر المعقدة وم الإثين 8 من شعبان سسة١41١‏ 


- 55 دع" 55 م 5 
ن من السذرين » بلسان 
2 عو ع 4 
عريى *يين ١‏ ف آية أخخرى : «وكذلك 
ج سومبر ابي 2 كك ع 


أذزلئاه 0 2 4 © ١م‏ قر آنا عربيا 


7 ماو ود 
0 دى غرج ( 


فد أذ نكية" العافت أن يختار 
صاحب رسمالة القرآن دن العرب المستعررة 
الى تنحدر من صلب إبراهم الخليل وابئه 
بالدم العربىهنطريق زوج إمماعي ل الجرهمية 
القحطانية ودعاة بنث مضاضص ) الى 
526 ملها اذى عشير ولدأ من بيذهم 
عدئان الذى ينتهى إليه نسب الرسول 
محدملكء صصلى الله عليه وسلم ووصاه بالدم 
المصدرى عن طاريق الاميرة المصرية الجدة 
هاجر زوج إبراهيم 
السلام ويذلك وصل خاتم رسله يعدد من 
4 م و 04 

الأعراق ليكون مؤهلا لارسالة العظامى 
نظار إلى الإعراق والانماءات ومهد بكل 
ذاك لفكرة الدمج المستهدففررسالة محمد 
اه لو أبع دو هية و أسعة مشدر 3 هى دو هي 
العقيدة الإعانية الى تنحدر عن تعاليم 
الم رآن المازل بلسان عرف عبين ٠‏ 


وأم إسماعيل عليهماة 


وبذاك يتحقق ما استهدةه الله يقوله 


7 2 22 رتك 
عز من قائل ' «يايها النامس اتقوا ربكم 
اَن حَلفَكين في وَاجِدةٍ ولق ينها 
يا وك ع ِجَالًا كديرا ونساء 


4 2 مي 7 واي م 8 


له 


ا م ان * 
ألله كان عليحم رقيبا ) » وقوله 34 


مه 7 074 
_ يايها ناس 0 لما اك ن ذكر 
رخ م 1 5 3 7 
وأنثى ) فتحدث فق الايتين عن ذكر 


واححول هو آدم وه واحدة فى دواع 34 
0 0 
والمتحدرون عادة من أب واححد وأم واحدة 
0 «- 
م 1 


9 3 دقائبي على صعي اك الأصسرة 


اأواحدة . 


5 أن القرآن يقوم على شى التعالم 
والإعجاز وإذا جاز أن يقال إن التعالم 
قابلة للترجمة إلى لغاتغير العربية فإ 
إعجازهالمتمشل فق صياغده المدميزةوما تنطوى 
ْ عليه من إبماءدات وإشارات وصور لايتسى 
لأقدر اللدرجمين أنينقاوا شيئًا مسها إلى 
إنة أخرى » هذا الإعجاز الذى يشكل 
الركن الركين' فى تأثيره وهدايته وأخذه 


ل 


ممجامع القاوب والعقول معًا .لابد للإحاطة 
7 من الاحاطة باللغة العربية الفصحى 
و إجادها إجادة تتيح للساطق -با أن ستو عب 
تلك الدقائى المع<زة الى تطرد عنه كافة 
الشبهات والشكوك البى تضيعف الإعان 
القبى وتنزل به إلى الدرجة الى لات 
راجا لأنتنيلك فق ضداه الوكين 
الصادقين الذين التزم الله لهم بالنصر 
والدفاع عذهم و بأن لا يجعل للكافرين 
عليهم سبيلا 1 


ولقد أكدت أحداث التاريخ فى صدر 
الإسلام أن تعمم التعليم والتعلى للغة العرب 
كان يواكب حركة الانتشار للدعوة 
الإسلامية فى مختلف الأمصار مما أهل تلك 
الأمصار لذن يستوعبوها ورتكلمو | مها على 
نحو جيك مكنهم من تلاوة القرآن رلغته 
وفهم مكنونات إعجازه حى برز منهم 
جهابذة من أمثال لمان الفارسى والأئمة 
أن حنيفة النعمان والبخارى وسيبويه » 
وابن جى واين العميد والصاحب بن عباد 
وألى بكر الخوارزى وبديع الزمان الهمذاى 
وبشار بن برد وعبد الحميد الكاتب » 
وأ نواس وابن الروى والطغرائى وابن سينا 


1١ 


والإمام الغزالى وابن الحاجب الذين كاذوا 
من الأعاجم (عدا ارى جنى فكاذيو نانيًا) 
وغيرهم نحن عدوا الألاف دلقوا اللغة 
العربية وتبحرواقعلومها وألفواماالعديد 
من المؤلفات القيمة الى ساهمتث ق ذشير 


حضمارة الإسلام وأمجاده وفتو حاتهو حفظ. 


ثراثه . 


- يبين من الأرقام المتقدءة أن اللغة 
العربية قد رشحها تعره الا باعثتيارها 
لغة كتابه المتزل للإنسسانية كافة ) أن 
تكون هى أَيضًا لغة الإنسانية كافة » 
وارتفع بالاذماء العرنى عن مفهوم الاذماء 
القوى الضيق القائم على التميز العرق 
أو القبلى أو العنصرى إل مستوى القومية 
الإنسانية العامة الى تنادى بن كل إنسان 
أخ للاخرين دون أَرة فروق» وأن مابين 
الشعوب من فروق موروثة مرشح بنزول 
القّرآن وانتشار دعوته للافضمحلال 
التدريجىالذى من شانه آذ رجمل الرياط 
بين المسلمين لايختلف عمًا كان يررط 
أباحنيفة والبخارى وسييويه وابن جى 
بالممجتمع العر فى المسلم ٠‏ ويوذكد القاعدة 
الى أن اها محمد صلى الله عليه وسلم فى 


حديثه المشهور تلك القاعدة الى تقضى 
بأن العرلف من يتكلم لغة العرب وذلك فيا 
أورده ابن عساكر من قوله صل الله عليه 
1 سل “تن لرفية العرية ف أحدكم من 
أت أد أم وإنماهى لسان فمن تكلم العربية 


فهو عرف ). 


والمؤمن بالقر 1[ نعدما يستوعب هذا 
التحليل لايتردد فى التخلىعن كل مايفرقه 
عن المجتشمع العربى أوييجعله فق موضع العريب 
عنه »© ويذلك رتحقق الهدف الأسمى 


للرسالة العامة الى اتخذت شعارا لها قرل 


ا 1 »ار #فغرةه 
الله تعالى فق القرآن : « إن هذه أمتكم 


4 م وري 


ا وَاحِدَهُ و و 5 ربكم فاعبدون )2 


4- والحق أنالله رشح البشرية لاشاخى 
ق ظل الأمة “الوالحتة من قبل بعقة محمد 
صل الله عليه وسلم ونزول القرآن» وذلك 
بأن جعل الإسلام دينًا أوحد لكافة الرسل 
وهو ماوردصريحا فى سياقالعديد من 
آيات القر آن الكريم فمن قوأه تعالى : 


د إن الدينَ عِنْدَ الله الإسّلام ..2 إلى قوله 


عز مهنا ن قائل : 
مه 


م -م يم .سيت سي 
سمَاكم امون 10 2 قن هذا ليكون 


الرسولشهِيدا عَلَيْكم ودَدُونُوا تمَهِدَاءَ على 


يسم 


04 2 3 
«هلة أبيكم إِبَرَاهِم هو 


الناس 2٠.‏ إل قوله عز من قائل عل 
سانرسولهنوحعليهالصلاةوالسلام : «قإن 


دارع 5 


م ا سالتكم ونأجِر إد جر إلا 
ع 


ع 
إلى قولهجل شانه فا يحكيه ان ايم 
وإسماعيل عليهما السلام ٠‏ 1 4 وق 


م 
7 ع اع 2-5 


درام / القواعك لتر اميل 5 


م 


مله 3 5 52 ل 


تقبل مد اد : انت السويع اليم 45 ؛ رَينَا 


1 


2 0 م 
ذردثنا أمة 
00 


مم 0 لك ود 
57 ا 007 7 أ 2م 5 ا 
مسلمة ذك و أن 2 مناسكنا وتب علبينا 


2202 2 26 في #اابي 51 
إذنك أنت التواب الرجم ) © وقوله 


عمق 23 رع #6 رماي > 
فلاممودن إلاوانهم مسلمون *« 
شهَداء | اذ ف يعقوب > الْمَوت إد 
ه ول 
ليه م ون دن يَُعدى قَالُوا: 20 


و وَإْسمًا عِيل 


له ليزن 6 > 


اس تس 1 


0 0 آبَائِك ١‏ ادام 


غ 


4 قوله 0 لساك 3 دوسف عليه 


7 


0 ب قد اتيتزى دون 


الثذف فلت يق تاريل الأخاتيت 
قَاطرَ السمّاوات ليه تبث الس 


الدذيًا وَالْأخورة توفي ا َالْحِدنَى 7 


رخالا 


9 
بالصالحين ا وقوله عز وجل على لسان 
مودى عليه الصلاة 0 :2 5 0 
إن ع اكيت بالله 4 فَعَلَيّهِ 7 2 ١‏ 1 


يم ار 
كنتم مُسْلِحِينَ ) © وقوله عز وجل على 


لسان 0 فى رسالته إلى باقيس ملكة 


5 ام 3 0 
سبا : « إنه من سليمان بك يسم الله 
1- 


- 


0 
00 
1 

0-2 


ليق و الرجمر 3 أنه تَعلوا 1 ا 
مشافدة )» وقوله على لسسان سلمان عليه 
السلام ادف قَْ حديريتث التملة : 


5 
ات 
5 


) قتيسم 


: رب أَوْزْعدٍ أن 


احكا من يا وَقَالٌ ف 
أشكرَ نِعْمَتَكَ الْتِى أَنْعَمْتَعَل وَعَلَ وَالِدَىّ 


2 2ه 
نا 


و 


5-3 
سا ع 


َأَعْملَ صالِحًا 1 ه وَأدْخِلْئى بِرَحْمَدَك 
ف عِبَادِكَ الصَالِحِينَ » . 


سكاع سمى ## مر بر صمي ب 1 000 
«وَأَسْليْت مم سليّمان لله رب الْعَالَمِين » 
الصلاة والسلام 5 لد انحن عدي 
دع 03 
ينهم افر قال ن أنصَارى إل الله 
0 


كاله الحراررون 5 - الله آمنًا بالله 


02 
ا 


سا سه 02 مهي ب 5 ع 
واشهد بانا مسلمون » إلى قوله عر شانه : 


0# ومس ت” 


١‏ ومن يمتغ عير الإشلام. ديئًا فلن يقبل 


ا 2 2 
ويثاه وهو 3 الأخرةٍ دن الْخَاسِرينَ 0 


وعلى هذا يمكن القولك يعدم جواز 


٠١ 


03 
الادعاء يوجود أديان سماوية أخرى يغير 
ع 
الإسلام لآن فى مشل هذا القول منافاة 
صريحة للنصوص القرآنية المتقدمة . 


ولقد افق الفسرون على أن ماورد ف 
خاتمة سرورة ( الكافرون ) من قوله تعالى : 
رت ان 
لكم دينكم ول دين » يقوم على نفبى 
الاعتراف هن الله بدين غير الإسلام 2 وأن 
هذا النضن إما أنه ورد'ق سراق الحدل 
والتهكم الوهو الأورنتم ل القيرات ( 
يريد بالدين الجزاء فكأنه يقول ٠:‏ لكم 
جزاقكي, ولى جرائى » إذ أن كلمة دين 


تطاق 0 مها الجزاء ومنه قوله تعالى : 


7 


0 مَالِك يوم الدين ) © أى يوم المجزاء 
وهذا التحليلمن شأنه أن يجرنا إلى القول 
بخطأ كل أولشكالذين درجوا على التحدث 
< 0 
3 م 
أن يرد متتل هذا التعبير مع علمنا بان 
الدين عند الله الإسلام وأنه دين جميع 
الرسل 
وإذاتاونا قوله تعالى فى القر ١ن‏ المجيد : 
2 رع #خى) ساورلا 
0 يانه اسل كلوا من الطيبات واعملوا 


8 من ار م و 2 
الحا زد يما تعملون علِيم 5 وإن هدهو 


امار دعر مور 


8 سل ع سي اس 5 
أمنكم 1 واحدة وأنا ربكم فادمَُونِ ( 
فإننانوقن بأن الله استهدف وحدة الشعوب 
. 5 م 09 
أبانا آدم عليه السلام ردعوة الإسلام 4 
وق :لكا ورد وله فال + وا كان 
و 9 3 تَّ 77 اماماي كو 
الساس إلا أمة واحدّة فاحتلفوا » ويلا 


ل لس عار موم ةو 


كلم 0 من ريك لقهى بيذهم فيا 


ير 8م 4م ب 


يه يختلفون » سورة يونس الآبة ١9‏ 
وقد ذكر المفسرون أن الناس كانوا أمة 
واحدة على دين الإسلام منذ آدم عليه 
السلام إلى عهك ذوح عليه السلام ؛ ثم من 
عهك إبر اهم عليه السلام إلى عهد عمرو 
ابن لحئ الذى أورد الكلى فى كتابه 
( الأصنام ) أنه أول من أدخل فى العرب 
عبادة الأصنام يعد أن كاذوا عق فين 
إسماعيل عليه السلام » وكان عمرو هذا 
يتولى الحجاجة على الكعبة وقد استورد 
عبادة الأصنام من وادى الأردن عتدف 


ذهب إليه ف زيارة . 


2 1 ١ 

وق قوله شعالى 0 ٠*‏ لكل ل ونكم 
م ب و 

شرعة ويُتهاجا 04 ا وإن كانت 
1 

الادران السماوية لا تتعدد وإنا دتلحصر قلق 


دين واحد هو الإسلام بالنسبة لكافة الرسل 


إلا أذلكل من ولك الرسل شررعته : 
فالشرائع تعددت أما الأَدِيان فلا وليبس 


ىه من دين مياوى غير دين الإسلام 2 


ولكنلم يكن الله قد أوجب عالمية اللغات 
التى نزلت ما الكتب والصعدف على الرسل 
السابقين لانتفاء عالية دعرتبم وقصرها 
على شعوهم تمهيدا للرسالة العامة العظمى 
التى اختار الله لها محمدًا صل الله عليه 


7 
و 8 


ععجزات مادرة حسدية كتلك الى زود 


» ولآن دؤلاء الرسل كاذوا قد زودوا 


5 إبراهم ومومى وداود وسلوان وعيدى 
ومن قباهم نوح وهود وصالح ويونس » 
وغيرهم » فإن الأمر مختلف بالنسسبة لرسالة 
متحمك صل أله عليه وسلم ل لجميع 
البشر فإن لله اقتضت حكمته أن يقصر 
معجزة محمد على ما أودع القرآن من 
إعجاز يتفق مع ما انتهى إليه أمرالبشرية 
من تطور عقل وحَبيرٌ لاستيعاب المعجزة 
الثى تخاطب العمل المستكمل لنضجه » 
حتى تكون ملت وملادًا لكل شعوب الأأرض 


8| 


3 0 
ى تتحد فى ميزة العقل الذى أراد الله أن 


على أساس سف 


وعلى ذلك فإن تعلى لغة ال رآنحق من 
حشقوق الإنسان أَيما كان يتتحد مع التزامه 
باستيعاب تعالم القر آن وإعجازه ويحعل 
| تعميم وتعليم هذه اللغة واجيا كنبا على 
جميع المؤمنين بالقرآن وشريعة محمد 


صلى الله علية وسلم ٠‏ 


ولو تحقق للإنسائية هما الحم لسلمت 
من ججميع الشرور الى حاقت مب وأسباب 
التطاح البى هيمئتث على حياتها طوال 
القرون الماضية الى تلت نزول القرآن على 
حمل صل الله عليه وسلم ء ولوقوف الإشباء 
على ممجتدمع إنساى وأمحد لايحمل 2 داخله 
شيا من أسباب التناحر والتصادم ويتمتع 
ا 
من الإمان بالله بالقدر الدى رؤهله انصرته 
0 
ودفع الاذى عنه وفقى ماتعاهد به فى 
العديد من آيات كتابه كقوله سيعحانه : 
اط 28 م مع ”ىر مه 
١‏ ولله العزة ولرسوله وللسؤييين ) 
5 :1 8 - م4 0 و؟ يي 
وقوله : ٠‏ الَدِينَ آمَنُوا وَلَم يُلْيسوا 
رامع ابره م م عع | وى 
إستتمم يكنم أرثيك لق اتوم 
500 75 5 9 ا د 2 
مهتدوك ) : وقوله :< إن الله يِذَافِع عن 
0 م 000 5 
الذين أمذوا 0( ؛ وقوله . « ون يَجَعْل 


ل واس م مه فعره ‏ رار دي 
الله للكاؤرين عل المؤيزين سبيلا » » 
5 0 , 
وقوله عز شانه : 


حال 


آمَنُوا وَانَقََا لَفْتَحْدَا عَلَيْهِمِدَرَكَات ون 

0 2 ٍ- عع م ام 
السمّاء وَالارْضٍ ولكن كذبوا فاخذناهم 
ب كارو يكسزة ومين اله العظم . 
إلى غير هذا من الآياث العديدة الى وردت 
فق هذا المعى . 

وخلاصة القول أن الإمان هو سبيانا 
الأوحد لاكتساب مرضمة الله وحمايته وأمنه 
ونصرته ؛ ولا سبيل إلى مط الإمان الدى 
يؤهل الإنسان لذلك إلا بالاقتناع العقلى, 
والانصياع الوجدالى اللدين ان يتحققا 
ا بدون قراءة القرآن بلغعه وبتضلع 
فيها يوّهل القارئ لإدراك مكك'من إعمجازم 
وأبعاد ماترى إليه آياثه . 

فهإذا تسارق الناس إلى تعلم العربية 
وتحرى الدقة ف النطق ما والقدرة على 
الفوص إلى مكدوناتها فيإن ذلك من شأنه 
أن يسنقق عدا ودر يتمثل فى سهولة 
الوصول إلى منبع الهداية الذى تلتى حوله 
العقول والمشاعر بالقدر الذى درتق عطامح 
الإنسان ويسمو به إلى مرتبة من الصفاء 
والروحانية يتمخلص مها من نوازع الشو 
فيه ويتاهل مها لمفهوم المحبة و المؤاخاة » 


والبحث عن ةٌالسلام واجتئاب أسباب 
العداوة والبغضاء والتذاحر .وهو الهدف 
الذى تتركز فيه أنظار الفلاسفة ودعاة 


الفضيلة والإصلاح فى كل زمان ومكان. 


ات 
وهنا أرىآاث أعرض نعلا صة ) مشمروع 


الصتدوق العالمى لتعميم لغة الف رآن ) 


إذه مشروع يتوم على الاستمادة من 
مس عحدثات العلم والتقنية قتيسير إيصال 
فرص الإلام باللغة العربية إلى كل الناس 
دون استثناء)» ددكا بفتى العرب والمسلمين 

3 ع 

والحواجز وتنصهرا فى بوتقة العرودة 

5 00 04 ليا 
كانموذج مد حضير ومشمكن من قيم الاخلاق 
وامروءة والمسالمة والتحضير» والبحث عن 
المحبة بالقدر الذى يستهوى كل فئات 
المجتمع الإبسانى المتعطشة لكل ذلك 
ويستميلها إلى سفس السبيل » ويجعلها 
تتعشق من تلقاء ذنمسها تعلم لغة القرآن 
حى تدرك معى الإنواء وو-حلة الأميرة 
اللذين دعو إليهما القرآن ذيا مر من 


آيات وف غيرها مما لم يرد ذكره . 


الصندوق الدول 
لتعميم اللغة العربية الفصحى 

إن مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذى 
يهم النخبة الممتازة من أعلام العربية 
الدمكنين فيها والمتمتع بالشهرة العلمية 
التاريخية الى ترتفع به إلى مصاف أعلى 
الأكادميات العلمية التخصصة ف العالم 
المعاضر هو ألهيئة الزهلة لتبنى ‏ الذعوة » 
والعمل على تحقيق فكرة هذا الصندوق 
الذىسيتكفل دتوفيراموارد اللازمة للاتفاق 
على در ذاميج بلا بإعداد حل ث الو سائل 
التعليمية المتمثلة فيا يتسئى استخدامه من 
وسائل تقنية وتجنيد العلماء المتخص.صين 
فى حقل اللغة العربية الذينيتكفاون ما يتاح 
تقدممه لهم من تلك الوسائل بإيصال 
معلومائهم إلى كل مستمع أو مشاهد فى 
أطراف الأر ض كلها » مستسخدمين أحدث 
وأيسر ما وصلت إأيه الأجهزة النظيرة ىق 
مغمار تعلم اللغات فى الدول المتقدمة الى 
دأرت على تبسيط برامج تعلم لغاتها على 
النحو الذى نسمعه كل دوم من محطات 
إذاعة تلك الدول » وما نشاهده ف الأشرطة 
التسسوعة زالركة ال داريت عل ونيا 
ووضعها تحت تصرف كل من يطلبها فق 


6١و‎ 


أرجاء المعمورة . ولسئا فى هذا الصدد 


جموع 


3 - 
باقل استعدادا وقدرة دن غيرنا 5 


وإذا كان المجمع يتحرج من أن يكون 
له دور ذو طبيعة مادية فإنه لا أقل من أن 
بصدر مباركته لهذا المشروع والتوصية 
لتنفيذه بالاستعانة ميقتى اليونسكو الدولى 
والعرنى واقتراح تشكيل هيثة خاصة به 
تعمل تحت إشراف كل من المجمع 3 
واليونسكو مكونة من شخصيات تشتهر 
بكفاءتها ونزاهعها وإعانها بأهداف هذا 


٠. الشروع‎ 


وواضح أنهذا المشمروع إنما دقوى عن 
الوقوف على قدهيه إذا ما ايجدهءت إليه 
الحكومات العربية والأسلامية باههامه' 


لذاك 


٠ ٠. 03‏ 00 
أرجو أنيتفضل مؤ كر المجمع السادس 


'.الخمسوناموقر بانيصدرتوصيته بتاييك 


امشروع على النحو المتقدم . 
وشكرًا 4 


على وجب المدنى 
عضو المجمع ( من الجماهيرية الليبية ). 


منهج طبه حسين 
والدراسات الأدبية 
لللتور شوق ضيفب 


رمد طه حسين الرائد الفد للدراسات 
الأدية العربية قف القرن١/‏ عشرين ووع وامل 


خلاله هذه المدزلة 


اي العودة إلى 


مءؤدافة تضافرث ف !1 

الرفيعة 6 و 96 سه 
تكوينه الأدى فى نشانه الأو لى حين كان 
طالبًا بالأزهر منذ السادسةعشرة من عمره 
وكان يختلف إلى دروس الشيخ “سيد 
الأرصى » وفيها كا نيدرس لطلابه نصوصا 

13 
فى ديوان الحماسة لأىتمام وكتالى الكامل 
8 2 

للمبرد والأمالى لأنى على القالى » وكان 
على عليهم 2 لايق ا ونطارات لفون 
ونقدية » من شما أن تكون فق الطلاب 
ملكة الكتابة وتذوق” الأدب والفقه باللغة 


2 
وسجدودة الافظ. ورصانة الاساوب. 


وافتشحت الجامعة المصرية الأهلية 


(.) أل هذا البحث فى الحلسة السابعة من جاسم 
٠.‏ من «ارس (آذار) سنة 1999 و3 


الإثنن 6 من شعبان سنة ١41١‏ ه الموافق 8 


دعت إليها طائفة من المستشرقينق إيطاليا 
وفرنسسا وأمانيا ليحاضروا نبا قى قسم 
الاداب » وكان بينهم جويدى الذى عى 
ى عونالليذو 
الدى عى بعرضص تاريخ علم الفلك عند 


عرف الأذك ال اق والتا ردخ 


العربثم بدراسة تاريخ الأدب العرف ى 
المصيرب القاهل والأمر عد ونتافت للذنا 
الدى عنى بدراسة الفلسفة الإسلامية » 
واليونانية » ولييّان أستاذ اللغات السامية » 
رعق وقرانةقارية الفادفة .ب وطل له 
حدسين يستمع إلى محاضرات مقا 
الموصنى فى الصباح » كما ظل يذهب فى 
المساء لاسمّاع هؤلاء المستشرقين . 


3 
واسعقر فنفس طه حسين مبكرا أنه 
ع« 4 
ينبغى فى دراسة الادب العرق الانتضاع 


بطريقة شيخه المرصى الى نعين علىتكوين 


ات المؤتمر (جلسة علنية مسائية) المعقدة مساء يوم 


6١ 


لملكة الأدبية عزد الطلاب وتصقل أذواقهم 
ما تعرض من المقد اللغوى وبي'ن الدقثق' 
والأسرارالبلاعية » والانتفاع مع ذلك بطرق 
للقي فون فووا اقاريه لدت 
فى الدينوالسيامة والاجماع والاقتهساد 
والعلم والفكر لابد إدن و دراسة الأدب 
من الأخل بطريقة المرصئىاأى تساعد على 
فم النصوص الأدبية وتذوقها تذوةًا 
كينا والأسلوط رق المشرف لياط 
العاريخ الأدنى لهذه النصود رون أنتسها 


من الشعراع والكتاب 


وما تواق عه 3114 احى يضع طه سين 
رسالة يحصيل م على درجة ااعااية من 
ع 
1 
دراسة الى العلا المعمرى مفيدأ فيها دن 
طريقة شيده المرصى قىفهم اأشعر وتذوقه 
وهن طرق المستشرقين 2 دراسة تاريخ 
7 
الأدب دراسة تعيدا على فم المرثرات 
السياسية والدينية والاجماعية والاقتصادية 
5 والعقاية ىق العصير كاه 3 ويوضح تاثره 
العديق يطرق المستشرقين ق دراسته لكي 
1 2 


١٠١ 


«أيس الغرض هذا الكتاب أن نصط 
حرا ألى العلاء وده ٠‏ وإنا ذريد أن رمن 
حياة النفس الإسلامية 3 عصره : فلم يكن 
لحكم امغر أن ينفرد ديإطهار آثاره المادية 
والمعدوية وإنما الرجل وماله من آثارءع 
وأطوار نعيجة لازمةومرة ناضجة اطائفة 


ُ 
من العلل اشتركت فى تاليف ٠زاجه‏ ء 


وتصوير ذفسةه دن تير أن يكون له عايها 
حوطرة أو واطاف شو هله القن حاتف 
(الشرى رزذا عع ولا كاه قاين اأعلاة 
ثمرة هن ثمرات عصره ؛ قد عمل ق 
إنضاجها الزهان والمكاذوااحال السيامسية 


والاجياعية والاقتعصادية والدينية ). 


01 5 
وما يلبث أن يعان ف التمهيد أن مور 
ع 5 : 

الادب الدى < دودن بالذشاهب الع ديمة 
ولا يصطنع 2 اأبحت طرائقه العاريفة 5 
ولا يطمئن إلى أنالحركة ااتاريحية جبردة 
لين الاختيار ذيها كان لو يستطيع أن 
يوق دراسة أى اأعلاو دفقها ق رأيه 0 

ب يي م 63 3 
واللهم إعلاده جبرية اأقاريح الادى وأنه 
2 ا 
مرة عال ينبغى تبينها ق دراسته » وسدار 
بعص أب احتين ق استش عار طه سوم يان هذه 


9 
الحدرية وتساء لواها اطاط أراعثي: 
حدرية وتساء أوا هل اطلع على أراءتين, 


الذاقل الف رنسى وما ذهب إليه من حبار د 
3" 
التاردخ الأدى وجدردة عااه المؤدرةق سماته 
وشلدم, ا ذمءه ولا مو ضع لهذا التساول فاك 
أعفانا هو نفسه من تعليل ذلك ا ذكر 
5 8 00 

من أنه يشيع في 2 فلاسصفة اوريا والمسلمين 4 
0 : وت 5 

أما فلاسرية أوريا عمن ذكره له مذهم 
1 كي : ٠.‏ 

اتيك 2 ارد ولا 0 هل 


1 0 يكام تين 1 / يكن ) »وأم ما فلاسفة 


مْ 


رامين ؤلعاه بق صءك ابن نولك ون وما ذهب 
إإيه دن الجبرية التاريخية قَْ فإسقفةه 


الاجياعية عقدمته امشهورة . 


وبذلاك دروم طفحسين منهجه فى دراسة 
تاربخ الأدين العرلى »© فهو ليس 5 
لأخبار من هنا وهذاكعن العصير وأدبائه؛ 
بل هر دراسةجادة للأدب وأدبائه وللعوامل 
والمؤثرات الحتمية البى تتح فيه وق 
منتجره وما يئتجون من كار دكن ؛ حى 
ليقرل ١:‏ إن الحادثة التاريخية والقصيدة 
الشسعرية والذطبة يجيدها الخطيب والرسالة 
يشمقها الكائب الأديب ؛ كل 7 لكلث نسيعج 
من العلل الاجتاعية والكونية 'خضمع 


للبحث والت<ليءل <ضضصوع المادة لعمل 


: 2 

الكرمياء) . ولك يكين طه عفدن * مس كا 
6 دم 0# و تا 3-2 

فى تصور هاه الجبرية الى تشمل جميع 


0 
53 3 
الاد_اع ق العصير دون أى تفريق بين 


5 0 


أديب و ذيب ودون أى 7 راعاة لفردية 


أنه كن 


الاديب ومواعيه الذاتية 2 
3 3 0 
دن الفضمرورى وهر مع ب لاول مرة - 
0 5 
قواعد التاريح لادب العرلى وأديائه أن 
هذا التاريخ بأن و اجبهم أن يعكفوا على 
درأس.ة ارات البيثية والسياسية والاجماعية 
والعقاية والحصارية قل العصير وق أدبائه 
وما أنتجوا من شعر ونثر » ويوضحوها 
4 7 0 
توضيرءدا تامأ © وم نالخير أن لا يعطوها 
مرمة الحم والعجبر والإلزام ؛ ولك ن لايد 
ع 
من استقصاتما حى دسمشيدين سيات الأادب 
و لعوامل البى تفاعل معها 


استبانة كاملة . 


2 العصير 


وجءدل طء حسيناأرسا لق عهيد وحمس 
مثالات » وتحدث ق التمهيد عن مصادر 
الدراسة العردية القدئة والحديثة ومصادرها 
الانجايز ية والفرنسية » وق المقالة الأو لى 
عرض زمان أى العلاع ومكاده وشعبة ) 


١1١ 


وموضع عصره منالعصور العباسية ملاحط 
أن ربط مؤرعى الأدب العرى بين السياسة 
والأدية بطر ان مايق اد واد الدواة 
قد تضعف ويظل الأدب مزدهرا ولايزال 
هناك من يردد هذا الرأى » غير أنه م 
الصعب وضع يديل سوى السياسة للعصور 
الأعدة جود لوقنف تردق لأ 0 الور 
0 03 0 13 
الأدبية لاتنشا فحاة ولاهى تنشا عراسيم 
سياسية ؛إنما تنشاً تدريحا وتتخذ حادثة 
صياسية كبيرة 5 لنشاما على نحو 
ماصمنا باتخاذ سئة ١89‏ للهجرة ددا 
القن العاقى 6 كاناك مه دهان رن أت 
قبل هذا التاريخ بسنوات غير قايلة - 
مخرفن ل مون لاله درق أرنا 
الحياة الاقتصادية والديئية والاجتاعية 
والعقلية والفلسفية والأدب فى العصر 
والعلوم الأدبية واللغة . 


وق المقالة الثانية يتحدث عن حياة 
53 العلاء فيعرض قبيلته وأسرته ومولده 
واسمهة ولقبه وكنيته وترديته وتعليمه ؛ 
ومراحل حياته وأحداتها مفصلة غابة 
التفصيل . ويتناول فى المقالة الغالثة أدبه 
وشعره سقط الزندواللزوميات والدرعيات 


١17 


0 1 . 3-3-7 
وددره وأطواره وخصائصه . وق المقالف 
اأرابعة يعرض علمه وكتره . ويتحدثق 
المقالة امخامسة عن فلس فده الطبيعية 03 


ولعلنا لانبالع إذا قانا إن هذه الرسااة 

تعد بدء التاريخ الذقيق اوضع الاسس 
َ 

درس دراسة عامية سك يل 52 كا بد رس 

أعلامه دراسة تحاياية تتبينديها رفح 

العصر بكل مشخصاته الزمائية والبيثية » 


0 
وبعبارة أخرى بكل مؤثراته ‏ أو كما 


يقولبكلعللهالبيقية والسياسية والاجمّاعية 


7 
والدينية والاقتصادرة والعقاية 03 وقد جَلى 
0 07 3 
سحهييه لىالعلاء جلاع تأما وصورمئرات 
0 7 
الادبية والعلميةواافاسفية تصويرا بالغ 
الدقة » ومهما اختافنا معه س أو أشيد اف 
بعض المعاصرين - إزاء بعض أحكامه علي 
وخاصة على فلسفته وآرائه العقليةفان. 
هده الرسالة تؤرخ- كما أسافت الله 
.ل .- 2 
الحقيرى' أل راسات الادب العرق وتاريخه قُُ 
أ . ا 05 5 0 
لقرن العشرينإذ وضعت على مذهيج تيك لت 


5 ع 1 : م 
يستمنى ذا اتعخذه الغربيوت ىق دراساث. 


الادب وتاربعخه من مناهيج محكمة ذوعة مع 
الانتفاع فيها ع شرحه 5 0 وعنايته 


َ< 
ولبما أظهر قُْ رسالئه من الاستعد اد العلمى 


فيه ل اللغة والنقد 


فى دراسة الادب وتاريخه قررت الجامعة 
03 
الاهلية إرساله فى بعثة إلىفرسا سنة 19114 
000 2 3 
الكلاسيكية اليونامية واللاثينية ٠‏ فأقبل 
1 
على التزود من تلك الاصول بعلم الإغريقية 
: 5 3 
دون كايم 2 عم الاجهاع »؛ وأعجرته 
دراساته الاجماعية وأعد بإشرافه رسالته 
الاججاعية كما توضحها مقدمته المعروفة 
وكان بخدلف إلى محاضرات دييل عن 
الحضارة ١‏ أبيرنطية وليق برول عن فلسفة 
0 
2 
ع 
وما بثيرره قَْ الناقد الادى من انطباعاته 
3 
وإحسياسات وتاثرات رحيث رستهوق 
قارئه ويجديه إلىما يقوله 2 وأعجبهمنيجه 
« 5 . 8 -" 
الشاثرى الذاقل ق دراسة الادب ٠‏ 
واحتاف إلى محاضرات كازانوفا 
س 5 
ق تفسير القرآن الكريموهو ف اثناع 
ذلك كاه ظل يحى بتماريخ اليو نانوالروماد 


غناي أناحت :1ه 2 : 
الدراسة العليا فى 

وعاد إلى مصر ى 
فعين بالحامعة اللصرية أستادًا اننا 
القديم اليونالى واأروماق . ويظل فى هذا 
المصسحى سنة 1478 ويدشر خلال هذه 
السنوات طائفة من الكتب والمقالات :أرق 
وترجمة حول التراثاليوناق ١و‏ يتبمل رسمز به 
الأحرار الدستوريين صديفة السياسة فى 
أواخخر سسنة 1471 لفكون اللسان المعير عن 
الحزب ومبادثه وأهداقة ' 
حسين كاتنها الأدنى . 


3 للبدسيم طه 
1 
٠‏ وسنشر فذيها دوم 

١ 


اليل قصة لخصة عن الأأدب ': 


مرتمدى 
0 

وكل م أربعاء بنشر فصو لاعن الشعر 

والشعراء 2 أواخرالعصر الأموى والعقير 
8 3 03 

العياسى الاول 5 بدأها قَّ ديسمير 

ميئة 5 إراستمر حى فبرايير سنة 1154 

وفيها عرض نايا س وشعراء ادرو الهو 

من الوليد بنيزيد إلى مروان بن أَى حفصة 

ع 
مارا عمطيع دن إياس وحماد عرد ويشار 
ووالية وغيرهم مدن المدان وثار عليه 


ّ# 
كثيرون وعدوه مشوها لتاريخ العرب 3 


مل 


حقبة ماهرة من حقب تاريخهم زمن 
المنصور والمهدى واارشيد ١‏ ورد د بأن العلم 
دكار طني التاق لبرت االفرذ 
ولا العواطف واستشهد' بعصور فى تاريخ 


1١1* 


اس 


كانت بن أرى العصون ومن اكدرغا ليرا 
ومحونا .رامت ل هد الفتصول فصلا 
عن شعراء الغزلق العصر الأمو ى ؛ وجميع 
هذه الفصول منشورة فى الجزء التانى من 
هديك الأريداء »وى اتضاعيقها تطارات 
وآر اء فى الشعر العربى وتار 0-6 أفاده 
ف "دزابيةالأوو يخ باضه الارسسيون 
وذراه فى المقدالة السارعة من الجزء ي.حدث 
عن الغاية من نمّد الشاعر ويرجعها إلى 
محاولة فهم شخصيته » وعصدره وبيكته ) 
ومايحدثه شعره فى نفس الناقد من لدة 
فنية » ويعرض فى إجمال منهج سانت 
بيف عماء8 عأملوهة ىق نقد الشعراء 
وتحليل لشخصيامم ومنهج تين 86لة1' 
ىْ عدم عدايته بشخصيائهم وإِئما بعصورهم 
وبيثاتهم والأمم الى ينتمون إليها ومنهج 
جول ليمثر عكأنةتة ]1 وتلنال فى عنايته 
يعابر القعراء الوم :انمد رن افيا 
من العواطف » ويرى الانتفاع بكل هذه 
المناهج فى دراسة الشعراء » وانتفع أَيضًا 
عنهج أمتاذه لانسون فى نقد الشعراء وأنه 
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ينيغى أن يصور ماخافوه من انطباعات 
لأششعارهم . وسيعود طه حسين إلى ذكر 
مناهمج النقاد الفرنسيين فى دراسة اللادب 


2 2 
عما قليل بصصورة أكثر سعة وتفصيلا . 


وكفسرن الشاية انيري الخجلية إل 
جامعة حكو مية مله 975 اويصباح طو حسين 
أستادًا فيها للأدب العربى وتارييخه » وأخل 
فق محاضراته طوال هذا العام يعى 
بدراسة العصر الجاهلى أقدم عصور الأدب 
العرف » وها أن استدار العام ا 
كات بورق الحسر العاف ٠>‏ سكين 
فيه عناهج الغربيين ى دراسة الشعر 
اليوناق القديم » وأحدث الكتاب ضجة 
هائلة فى الأوساط الدينية والعلمية والسياسية 
والرأىالعام بشكه الواسع فى الشيعر الجاهلى 
وتعرضه فيه لبعؤ.ن مسائل تمس الدين , 
فصودر الكتاب . وفى السمة التالية أعاد 
نشر الكتاب فى صورة معدلة وبعئوان 
جديد هو : ( ىق الدب الجاهلى ) وفيه 
رسم منهحه فى دراسة تاريخه » وكانت 
50 هذا المدهج قد' نشرها مفرقة 
فى رسالتهعن أى العلاء وفى المقالات الى 


ذنشرها فى السياسة والتى تحدئنا عئها 1نم 


5 
أ 


ٌُ 
0 3 
قهم شوارد تلك الاسس و اف مهأ ندا 


ويتحدث فى فواتحالكتاب عن دراسة 
1 
الآدب العرى وتاريخه صر ف معاهده 
المختافة ويقول إنماعقيمة أَمَيد العقم محدبة 
أشد الإجداب إذ لا تدشىء ملكة أدبية ٠‏ 
# 
ولا قدرة على النقّد والمحايل ولاتصورا 
2 80 
سايهأ لتاريخ الادب ودراسة شخصيات 
0 1 
الادراع وما بنذتحول من شعر ودر 4 ويقول 
إن مؤرخ الأدبالعرى لابد له من أديكون 
وأسع التقافة باللغة وعاومها والعلوم الدينية 
والتاريخ وتقويم البلدان والفلسفة والآداب 
الأجنبية القدعة والحديثة » ويعرف الأدب 
13 03 2 # 8 
بآنه مأثور الكلام شعرا ونشرا » ويقسمه 
5 2 
إلى أدب إنشائى وهو مايستجه الاديب 
من آثار فنية شعرية وندرية وادب وصى 
01 4 3 8 5 
وهو الذى درس الادب الإنشائى مفسيرأ 
5 0 2 8 : 
5 مورنحا ومعدللا ونافدا 4 ويقول 85 إن 
٠ . 0‏ 
الادب الوصق هو م سهأه المحددثون باهم 


8 
تاريخ الادب 


٠. ٠. 431 ٍ‏ 4 
وداحك طه حسين ق بيأن مقاييس 


التاريخ الأدنى » ويبدؤها بالقياس السيامى 


3 
وما يثرئب عليه من تسم الادب العرلى 
إلى عصور 3 ودرفضه كما رفضهدق مقدمات 
3 
رممالته عن 3 العلاءلا بر إأيه من الريط. 
الناحية السراسية وصعقها : فهر رافق 
خصب إذا ارقت الحياة السياسية . وهو 
جدب منحط إذا انحطت الحرياةالسياسية 
ومعروف أن الحياة السياسية العربية 
الأدب وازدهر ؛ فالسياسة لاتصلح مطلقاً 
ًِ َ# - 

كما يقول - أن تكون مقياسا دقيقًا 

للحياة الأدبية . 


ويعزسن العيائي القاق للبزاسة تاريخ 
الدب ويسميه المقياس العلمى ٠‏ وهو 
مقياس اشترك فى وصع صاهحه ثلاثة من 
مؤرحى الأدبالفرنسى فى القرن التاسع 
عشر 0 اذوات ا النهضة العظيمة 
اللغاوء الطبيعيةق عصرم وسيطرة مناهجها 
وقواعدها دراسة العلسفةوضهو رما سمى 


آ 


فيها بالفلسفة الوضعية ‏ أن يخضعوا 
الدب وتاريخه لقوادين ثابتة كقوائين 
العلوم الطبيعية المطردةالتابثتة ٠.‏ ومشن 


5 5 ا 4 
بذاك كلائة من أفلاذ مؤرحى الادب. 


نالا 


الفر نسيينهم : مانت بيف126ا86 3312186 
وتدن عهنة وبرونتيير #8 التاأعصتحظ 
ءًّ 05 6 5 0 
أما الأول فرأى أن يرجع هذه القوانين إلى 
دراسة شخصيات الشعراء والكتاب دراسة 
نفسية عضوية تشمل عصورهم وأوطاتهم 
0 508 
وأسرهم وتربيتهم وتعلمهم » وثقافتهم 
وتكويناتهم الجسمية والعقلية الافسية 
وصلاهم الاجماعية وجوائب ضعمهم وكل 
ما اضطريوا فيه من آراءِ ومن نجاح وإخفاق 
8 
هذه الجوائب استطاع مؤرخ الأدب أن 
يعرف ماعيز شخصيته » ومايشترك فيه 
5007 3 9 
مع شخصيات أخرى بحيث يكون معها 
0 0 
فصيلة أدبية فى الامة على نحو ما يصنع 
علماء النيات ٌ تبين الفصائل النباتية 
المختلفة إذ يسْتَخلص للفصيلة الأدبية 
قانونها العلمى الأدى كما يسُسَخلِص هولاء 
العلماعء لفصائل النيات قوانينهم العلمسة 
الصرفة . 


3 - 5 1 
ومضى تين إلى مج أبعد إذ لم + 1 
ً# 
فيه بشخصية الاديب الغردية 3 إِعا اعتك 
2 
5 +« ا 
أفراد الامة 5 دون أى استمتاعء 4 كقوانين 
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ورد هذهالقوانين إلى ثلاثة » وهى العجنس 


نيا 


والبيقة أو المكان » والعصر أو الزمان ؟! 
أما الحنس فيُمقل فى الفطرة الموروثة لكل 
أمة تنتمى إل أصل واحد )و أي الييئة 
فيقصد نا “الوسظ: للكانق: اللى” 2 
ويغءطرب فيه جميع الأفراد ف الأمة رعحياث 
يشتركون فى صورة واحدة من الروح 
الاجرّاعية ومن الأخلاق والعادات وأما العصر 
فيقصد به الظروف السياسية والدينية 
والاقتصادية والاجمّاعية والثقافية والفنية » 
فالشاعر والكائب إنما هو أَثْرٌ من' آثار 
الجنس والبيثة والعصر» والغرض القويم 
من دراسة تاريخ الأدب إثما هو بيان” هذه 
الإقرات: أو جتعيارة 'أدقه القوانيق .الوم 
أحدثت الكاتب 0 الشاعغر وأرغمته على 


ا 


01 ع 
أن ينتج ما انتج من ندر و شحعر 5 


وأماور و هيو فقناده اليل مناهج العلوم 
الطبيعية وقوانينها الجبرية_ى دراس.ة 
الأديته إل تظيق ماقم لتشذازويت 4ق 
علم الألحاء عن ققارية التطون آى كلو 


95 2 ع 2 
0 تطور الانواع الادبية 0 محاولا تفسرمها 
قَ الشعر والنشر إلى فصائل كفصائل 
0 1 
الكائنات الحيوانيةفهى مثلها يتولد بعضها 
من بعقن 6 وقد تتلاشى كما تلاشيثت بعص 
فصائل الحيوان » وأخذ يطبق ذلك على 
8 
واتخذ من ازدهار الذوع الأخير بفرنسا فى 
و 2 فى 4 0-1 
القرد التتاسع عشر دليلا على أن ذوعا أدبيا 
تلاثى فى نوع آخر » إذ ذهب إل أن هدا 


البيم ١‏ الشعر لم قتطرن عن اسل من 
ذوعه ) إنما تطور:بعن الوعظ الديبى الذى 
ازدهر بفرنسا فى القرن الساسع عشر شم 
صعف وعاد يحى من جديد ق هذا الشعر 


الغذائى للقرن الماضى . 


ويعقس طه سسيين على هدا المقياس 
العلمى عدل موّرخى الأدب العرنسيي التلاثة 
8 كادوا عير موهقينؤّرفما حاولوا من 
وضع قوادين علمية لدب وتاريحه كقوانين 
العلوم الطبيعية لأن تاريخ الأدب لايمكن 
أن يكون علمًا خالصاء إذ لا مكن لمورخ 
الدب أن درا دن شحخصييته وذوقه على" 
أعالم الطبيعة فى وضع قوانيئها 


نحو مايبر 


العلمية وهداه التفكير إلى مقياس ثالث 


: 9 1 0 
تاريح الادب سياه المقياس الا 
1 مم 2 4 ١‏ 
فيه سرح محا واسعا للعذوق وتعبيار 
مؤرخ الآدب عن انطباعاته إراء الأثر 
الادى وصاحيه » حى عتم عقول قرائه 
وقاوبهم بتاثراته الذاتية ٠وهو‏ ق ذلك 
ع2 
يستصى ‏ باراع أستاذه لانسون » مور 
الادب الفرنسى وما كان يدهب إأيه دن 
030 ع 
الحملةعلى أصعداب المسهسج العلمى اأسالف 
لما تؤدى إلره مه خ تارريخ الا . 
يودى إايه من مسخ تاريخ الآدب فى 
١ 5 2‏ 3 
رايه ؛ إذ يخليه مس شخصية المورح الأدى 
00 8 7 


رست الأدب إلى القراء 


0 يجر مع أستاذه إلى مباية الشوط. ء 
فتمدر أى أن يعيد مؤرخ الدب من المناهيج 
العلمية السالفة وأن يفم إايهاتاترهوتدوقه 
للآثار الأدبية: ».سيك لا يطفى التذوق 
و التآثر 5 بعيارة أخر ى لاتطغى شخصية 
الموْرخ الأدى على تاريخ الأدب وتتحكم 


مه 


3 2 َ# لبي 
وكما أنه يسعى أن لايصبح علما خالصا 


02 2 0ن 


5 5 8 
7 ع2 1 58 5 
الصا © ودشهعحده الذى ارتضاه بذلك 

0 1 س .؟ ا ٠‏ كو 
أل راسة تاريخ الادبآان يتحد شية سبي ل 


١ ١1/ 


وسط بين المناهج العلمية الصارمة السالمة 


ل 


٠. ُ 5 _ 3 57 18‏ 
بلايسون أيصا فيا ذكره من ل مور 


أن 


الدب يشبغى ل 0 غارف 0 


هن التارييخ الحضارى للأمقو تراجم الأدباء 
وتواريخ العاوم والفاسفة والعلوم اللغوية . 
52 
أن مر مرحلاتين : مرحلة إعداد يتقن فيها 
مؤرخ الدب عاوم النحو وفقه اللغة » 
والصرف والبيان والتاريخ ومعرفة مناهج 
البحث الأدى ٠‏ حبى يستكشف النص 
الأدن: ومحته ررطييطه عرس عطاق قافن 
تلى مرحلة الإعداد» وفيها يتبين مواضع 
الجمال فى الأتر الأَدنى معتمدًا فى ذلك 
على الذوق ااشخصى وبيان انطباعاته إزاءه 
مع ماينبغى له من الحرية الفكرية فى 
البحث والنقد والتحليل 


ويدرس طه حسين بعد بيان مدؤعده 


وتقصياه الأدب الجاهلى محتكما ف دراسته 


إلى مذهب الشك الذى أوجب استخدامه 
الفيلسوف الفرنسى ديكارت فى البحث » 
وهو يتلخص فى أن الباحث ينبغى أن 
يدرس »وضوعه خالى الذهن 7 قيل فيه 


١14 


دون استشعار أققئء من عواطفه الدينية 
والقومية وقد مضى على هدى هذا المذهمج 

لايقبل 1 ورا 4 ما قاله القدماك 
إَّ بعد عخيص 'دقيق له » ولايايث أن 
يعان كريس الأدب الحاهل در راسة عامية 
انتهت .هإلى نظرية عامة هى أن الكترة 
الللفة ما يفيه د اهيا البضية ون 
الجاهلية قشىء وإنما هى همتحلة بعدظهور 
الا فهى إسلامية تمتل حياة المسلمين 
أكثر 7 شل حيا 


5 الجاهايين 4 ولا دكي 


الاعهاد عليها فى استخراج الصءورة الأدبية 
المحيحة للعصر الجاهلى » وتحدث عن 
أميئات الوضع والانتحال فى الشعر الحاهل 
وردها إلى السياسة والدين والقصص 
والشعودية والرواة » ثم درس الشعراع 
الحاهليين دراءة تطبيقية » وبدأً بشعراء 
اليمن وربيعة وشك ى حقيقة اءرئُ 
افيس #(وانكهن إلا رفن قصوه ر ايعان 
البعفيينورفض نأو كاة ورقضه أشعاز 
شعراع ربيعة » إذ جمهورها - فى رأيه 
منتحل مصنوع » وذهب إلى أن م يسام 
من أشي مضر من الانتحال 3 القايل » 
ومن هذا القليلمدرسة زهير وعى بدراسة 
شعر ها ونخصائصه » و أنكر الددر الجاهلى 


جملة » وقال إذنا لانستطيع أن نخلص 


« 


الأمذال الجاهلية من الأمثال الإسلامية ؛ 


فقد اخناط. النوعان من الأمثال اختلاطًا 


4# 
واسيعا 5 وكتبث عشرات المقالات ف 


الص دف وآليت طائفة دن الكتب تعارضص 


0 


نظرية الكعاب فى أن الكثرة من الشء 


2 


الجاهلى منحولة موضوعة » غير أن النطرية 


5 كَ 2 


دثت دورا مهما ىق دراسة هذا التيعر 
٠‏ 8 8 5 .- 
إذ أصمبح شعراوه لايد رسمونإلا بعل مراجعة 


دقيقة اروايات أشعار هم ون الزائف منها 


والاعماد على الو يق منها الى لا تداخمله 


وعغفضى مع طه حسين إلى سنة "م ١‏ 
2 

وفيها يدشر كايا عن محافل وشوق وهو 
ق مجموعة ذقيد للشاعرين ارين ١‏ 
وبدشر طائفة من المقشاللات 2 بعضص الصضحف 
اليومية عن شعراء جاهليين ومخصرمين » 
انار فيها لكل منهم قصيدة مصو را فيها 
انعاياعات له بديعة ممجعة » وجمعها ق 
ع ناه 

الجزع الكانى دن حل رث الاربعاء 3-3 وألقى 
مجموعة من المحاضرات تحدث فيها عن 
منزلة الأدبالعرنى بين الاداب الق_دعة 
الكبرى : اليونانية واللاتينية والفارسية » 


0 00 أنه : 
رق انه يتقدم الادبين اللاتيى والفارسى 


:1 0 
وأحذ فى عرض النشر أثاء القربين الثاى 
0 

والثالث للوحرة وأعلامه النامين : سالم 
مولى هشام بن عبد الملمك كاب الإنشاء ق 
دواوينه وخارفته ف الدواوين الأموية : 
يتأثر فى صياعة كتابته باليونانية أكثرة 
استخد أمه للحال + وهى لارمة تلاحظ. عنل 

ع 
أستاذه سالم «ونقبله وتححل شعن اين المقفع 


وشسهه بالمستشرقين الذين يحسنود العربية 


د 


ع 


2 2 5 -0 
ويحييهم أحيادا الاداء السديدك عير أبه 
0 2 0 
يشناء القدماع عايه وعدي له أحد الادباءع 
ءٍث:, 00 
الاولماد الدين يتقد مون أدياءا اعصر اأعبامى 
4ه 3 
وكتابه )وذوهة بالحاحظ وبرسااتهالبديعة 1 
٠ 00 13‏ 

0 التربييع والتدوين »). واصاف إلى هذه 
المحاضرات محاضرات عن كبار الشعراء 

0 َه 03 00 
والبحترى وابنالروى وابن العتز . ونشر 

5 
هله المحاضرات جميعا ق كتأنه : «من 
حديث الشعر والسثر » وهو يجلو جوانب 
0 م ل 0 

من الادب العربى نثرأ وشعرا قٌ القرنين 
اأغاى واأثالث للهجرة وق سنة /إ1ؤ1 
أصدر كتابه مع المتنى وهو فيه بدرسه 


در اسة نفسية تاريية فنية ٠‏ تتبعه فيها 


114 


مدل مولده ومنته ىأسرة متواضعة ٠.‏ ورأى 
أن ذغورة عبننا الصعف .من باحية: أسزته 
وأهاه الأدسن كان العنصر الأول المؤثر ى 
شخصرته وبغصه للاسوما أخحل حيراته من 
الشذوذ » ويرافقه فى تعلمه وارتحاله إلى 
اللادية وبدعء نظمه للشعر وتعرفه على 
صادئ القرامطة ومفارقته للكوفة فى السابءة 
عشرة هن عمره وإلامه ببغداد لمدة قصيرة 
وتحوله إلى الشام وثورته فيها وسجده 
ومديدحه للأمراء هناك وإقامته فدرة قَّ بالاط 
سيف الدولة ٠‏ وتحوله إلى كاذور يمصدر 
وفراره منها إلى العراق وارتحاله إلى إيران 
لمديعح ادن العميد وعضك الدولة » ويعود 
عق انادف ورقعكا بها القرالة جره 
إلى بغداد . ويدرس طه حسين التنبى ىق 
كل ذلك محللا نفسيته وشخصبيته وشعره 


8 8 
ويحمل عليه مرارا ويقولإسه كان هتهالك 


الكثيرين ؛ وضصب '”عنايت مق الكتاب 


ويسشير الجزء التالث من حدبث الاريعاء 
5000-6 ء الك 
وهو يعم مقالات وشذواعة معضصمها دشدره ىَ 
صحف يومية مندسنة 047 اوبعضيةه لنشمرة 
الأول هأ كعنة من مقاللاث عن القديم ( 
والحديدو اأراف د أعمال بعض المفكرين 


7 كتيده 7" 


ن مقالات نقد فيها الإبداع 
الشعرى عند على محمود طه وإدر لهم ناجى 
ومسحمود أى الوفا وإيلياأف ماضى وفوزئ 
ع 

المملوف ويعود إلى ألى العلاء) فيع رضن 
طاذفة من شعرهوفكره وفلسمده 2 كقاد 

0 مع الى العلاء سصحنه 0( ثم بعودك إليه 
شاء.ء ا« 2 7 
ثانية فى كتابه و صوت الى العلاء ) ذادرا 
طرائف من شعره 3 وطه سمه يار اببسم بكل 
ما قدمت بعل الرائل اموجه الف ذلدراسات 
الأدب العربى وتاريخه ودراسات شعرائه 
المبدعين ىٌ القاديم والحديث 8 

نسوفى ضيف 


2*2 
اي | ا 3# 
5152241 


1 


في صوء 


للتورصن لفاك قررانته 


حرص الإسلام على تربية النشء ءن 

الذكور والإناث فهياً لهم ولما يزالوا ف 
92 

بطون أمهاتهم الرعاية القّامة » وجعلليلادهم 


600 
أوالعقيقة 


0 04 9 
فرحة ق الاسدرة فسن لهي النسبك 
إعلانا له 
الاسماء لاي ناء”" 6 م 


ا 


ورم باختيار حسدن 


وشارك النى عايهالص مللاة 


31 
والسلام ق تسدمية بعضدهم حيث ةا ادنا 


5 0 زهدق 
لأمماء بدت أن بكر بعبداللهبنالزبير” » 
م ك 5 1 
كما وضع إطارا عاما لتسمية المولودين 2 
07 
عصيرة وبعده » كمال : إن أحب أسمائكي 
ل 3 
إلى عبيك الله وعبك اأرحمن » وأضلاقها 


سبي بيت تستسخيصي مايل لل محص م 


(») ألثى هذا الببحث فى الحلسة الثامئة من 
الموافق 5 من مارس (آذار ) سنة 199٠١‏ م١‏ , 


حارث وهمام » وأقبحها حرب ومرة 4 
وقال : لاتسمين غلامك يسارًا ولارياسًا 
: أثم 
هو ؟ قا يكو فقول لذن أماه 


عه 
ولا نجيها 


11 
أ ؛ فانك +ة 
ولا أفلح فياإنك تقول 


0 : طرق 
اربع 4 فلاتريدن عليها 


01 لصيس ع 
وأوكصى رسول الله 2 الأدوين مساعلة 
03 
أبنا هم على الاستمرار عل الفطرة 3 
ماو ين 0 1 ىن 


* 


01 وا 2 0 5 
أبواة يهودانه 4 أو بنصرانه » أو 


جاسات الموثمر المعقدة يوم الثلاثاء 4 من شعبان سنة ١151م‏ 


. الغزالى : إحياء علوم الدين ج #ا ص ؟ؤ فا بعدها‎ )١( 


(؟) الفيروزبادى: سفر السعادة ص 85 والأحياء ج ١‏ ص 315. 


(") الفروزبادى: سفر السعادة ص /لم والأحياء ج ؟ ص 59. 


(4) أبو عم الأصفهانى : حلية الأولياء ج ١‏ ص “م8 وسفر السعادة ص 85. 


(ه) الفنروزبادى: سفر السعادة ص /م والأحياء ج ؟ ص 55". 


1١١ 


ب ئ (60 ع 
بمجسانه وأوصام 


غليه الصادة والسلام 
كذلكبتاقين أبنائبم الأذان والإقامة ولما 
يزالوا ى المهد» وأدن هو عليه الصلاة 
والسلام فى أذن الحسن بن على بالصلاة 
حم ان ل رن ل 
> انه 5 
وسن لامته جمعاء التحنيرك »2 فمضغ 
تمرة ؛ ثم وضعها فى فم عه اشاونالزييسر 
وكانت أنه أسها بنت أى بكر قد جاءث 
به إليه قبل أن ري » ويذالك كان أول 


: ا 
شى ودخل بطن ابنها ريق رسول الله مَيِهٍ 


2 
مزح الرحمة القلبية عمايًا بالدين » 
8 - - أسمنا 
فقال ٠‏ ليس سسا من 2 يرح صتغيرنا 


م“ 
ّ 4 
ويوقر 'كبيرنا 


)١(‏ متمق عليه من حديث أبى ذريرة. 


0 5 
ولجميل عليه الصلاة والسلام العطم 
2 
عمليا أمام الصحاية حين ممعي لعيادة اين 
٠.‏ 2 مه آم 
صبعير لبعض بناته 4 فتناوله وروحه تقلقل 
* 1 
22 0 
من عباده الرحماء »؛ وروى أن اللحسن 
1 
رضى الله عنه كان وهو صغير يصيار على 
ظهرهعليه الصلاة والسلام وهو ساجحدك 04 
و2 : و 5 5 : 5 
مر فعه رفعا خفيفاء وكان يقعد فى ستعجر 


59 1 


١ 3‏ 3 5 : 
ورسول الله يفتح فمه ثم يدخل فمه ق 


0 جم 2 : 3 نا 
كمه و دقو ل 5 اللهم إنى أحيره فاعحيه 
واه 00 


و حل من بعحية 4 يقولها ثلاث مراك 


5 5 0 
وروف انه مسح على راس ابن صغير لابن 


(؟) قال ابن رافع رأيت النى صلى الله عليه وسلم أذد فى أدن الحسن بن على حيث ولدته فاطمة با لصلاة 


سفر السعادة ص /ام والأحياء ج 5١‏ ص 5"5_. 
(") العرالى : الأحياء ج 7 ص .7١‏ 


(؟) روأه أبو داود والترمدى : 


(5) عن أسامة إن يزيد قال :كان ابن 'معض بءات رسول الله عليه وسام يقغى فأرسات إليه أن يأتها 
فأرسل إلها أن لله ما أذ » ولله ما أعطى » وكل شي عده إلى أجل مسمى هلتصير ولتحتسب . فأرسلت 
إليه وأقسميت عليه » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » هلما دل ناواوه الصبى وروحه تقلقل ى صدره 
فكى فقال له عمادة بن الصاءت. ما هذا يارسول لله فقال الرحمة اابى حعاها الله ى ببى دم وما برسحم الله 
هن عباده الرحماء » رواه الشيخان ونقله السررطى فى كتابه التعال والإطماء لثار لا تطى خوط صغير بدا” 
اك الوطنية بباريس وهو ضمن مجاد كدير رقمه 78٠١‏ الورقة ١4٠‏ هذا وقد طع ا#طوط مع غيره نحت 


عنواك النتاوى / 


للك أبو يعم إلحاية ح ؟ ص 5”". 


1١ 


1 زفق اا 1 
بنت حميد ودعا له »© وأردف شافه 


هه 9 


سعض الغلمان 2 وخخوصه درعايةه ؛ ووده 


00 ا 0 
عبره كل الآمة مبينا لهم حقوق الله عليهم 


ا 
وحشوةهم على الله , 
1 5 ل 
يقول معاد بن جبل ركى ألله عنه 
ديا أنا رديف البى علد » ليس بيى 
2 2 
وبينه إلا أخرةالرحل » فقال : معاد. قلت . 


لبيك ب رسءول الله وسعدرك 57 قال 0 هل 


ورسوله أعلم . فال : حق الله على عبادة 
أن يعبدوه ولايشير كوا به 5 ( ثم سار 
ساعة » ثم قال : يا معاذ بن جبل » قلت : 
لنوالقة يسول اله برسم كلك فا عل 
تدرى ما حق العباد عل الله إذا فعلوه ؟ 
» قال : حق 


0 7 ورا زهة 
'العياد على الله أن لايعكهم 8 


ل" ل 04 
قمث م الله ورسوله أعا 


2 
وكرّر عليه الصلاةوااسلام هذا الأساوب 


الدربوى مع آخرين كان دن بينهم سيدذنا 


عيبل اله بن عباس رضى له عذهما ٠‏ يقول 
ادن عباس : كنت رديف الدى ميد 
فقال : ياغلام أو ياغليم أ 

كلمات ينفعك الله بن » فقلت : بلى . 
قال > فيل الله بيط طالف؟ ون امسافل اله 
تجده أمامك تغرف غل اش فق" الرخاء 
يعرفك فى الشّدَة » وإذا سألت فاسأل 
الله » وإذا استئنث فاستعن بالله » قل ف 
القلم سن » ولو اجدمع الخاق 
عل آنا يل اقيم م يكتبه الله عر وجل 
لك لى يققدروا عليه ؛ وعلى أن بمنعوك شيمًا 
كتبه الله عرز وجل لك لم يقدروا عليه » 
فاعمل لله تعالى بالرمىق اليقين ؛ واعلم 
اق لد على و ا 
وأن النصر مع الصبر » وأنَّ الفرج مع 
الكرب » وأن مع العسير 5 : 


وكان من تردبيته عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أشرسجه الببذارى راجع السمط اليد ص”"ة ونص الحديث : حلشا أبو عقيل عن جده وكان قد 


أدرك الننى صل اله عليه وسام وذهبت به أمه بنت <ميد إلى رسورل الله (ص) فتالت يارسول الله بايعه : 


ؤثال النى (ص) هر صغير » سح رأسه ودعا له. 


(؟) رواه البسخارى ومسلم . 


."14 ص‎ ١ رواه أحمد بإسئاد حسن والحلية ج‎ ) (٠ 


يفن 


الشباب أن أكرمهم » وعمل على بشداء 
شخصيتهم » وإبراز دورهم وتجسيد 
تقديره لهم 3 فافسح لهم المحال لمشاركة 
تقار الفدانة فحافات التحث البلن 2 
وى صلاة الحماعة ٠»‏ وأعلا من شائهم 


فخصصهم بالذكر وجعلهم من السيعة الذين 
يظلهم الله بظِله يوم لا ظلّ إلا ظِله . 


مَكِيّدِ قال : سبعة يُظلهم 


2 2 3000 5 
لاظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا 


0 فى ظاه يوم' 


ق عباةة رمه ورح لل قلية:ههلى" بالميناسيد 
1 
ورجلان تحايا ق الله اججمعا عايه ودفرقا 
3 
عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب » 
5 0 
وجمال فقال : إى أخماف الله ع ورجل 
تصدق يصدقة فاخفاها حي لا تعلم تهاله 
مامفق ‏ عيته ورل طاقن امد قار 


50 0 
فقاضت عيناة 


. متمق عليه‎ )١( 


0:3 « ًٍ 
وأوكل لعاب دن أسيك ووكان ابن عشرين. 
لمي "عن أو إحدى وعشرين 555 إمارة مكة 
و 5 
وقضاءها ‏ ؛و كذلكفعلمع معاذ بن جبل. 


9 


وتما يذ كر 


-_ 


ا 


4 وض وعاذا حين توليته 
١ 95‏ ا ل 
بقوله : يامعاذ إبى أوصيك بتقوى الله » 
وصدق الحدريث » ووقاع بالعهيد 2 وأداء 
الأمانة 3 وترك المخيانة » ورحدمة اليتم 3 
وحفظ. الجار م6 وكظم 


الغيظ. 3 وخحفض.ن 


وازوم الإعال والتفقهق القرآن » وحب 

الآحرة 2 والدزع من الحساب 4 وقحير 
3 2 

الأمل » وحسن العمل » وأمراك أن تشم 

5 #َ 2 2 

سلما © أو تكذب: ادها .+ أو تخد 
ص « 5 3 11 

إماما عادلاً .. با معاذل اذ كر الله عزل كل 


١ 5‏ هه 
قوية + اشر الضوهوالعلادة لاف 


0 


وكان معاذ هذا على رعم صذر رمه قوضم 


,ى # - ! 
احترام وتقدير وإكباراً صحاية رسول الله 


(؟) المغى عن حمل الأسفار هامش ص 197 ح ١‏ . 


() رواه ابن تمر راحع”حاية الأولياء لأنى' نعم الأصفهان ح ١‏ ص 740 - 741١‏ وراجع المغنى عن. 


حمل الأسفار ص 19س ١اء!‏ 


١1 


1 وعد ١‏ 3 
َل » حى أده ليذكر أنهم كانوا ينظرون 
3 


و 


2 2 10 
إليه إذا تحدرث بينهم نظر هيبة أه 


7 ىو 0 م 
* 0 
القبدات أوكز: لأساف وكا دون المقريوب 
7 3 

فيادة جيش المسلمين » علما بأنق الجيش 

4 7 5 . 03 ِ 

من هم تأسمن ممك 6 وأقدم فرك إمملاما 

13 5 5 5 
وأتاح لهم فرص التعلم ؛والتربر والاستقرار 
ل 


3 
الأسرى » وكان ثما قال : ما من أحد ردرك 


إليهما ما صحيتاه » 


5 < 
السسيان فبيعحدن 


ل أدخلتاه السجنة 7 


“وقول هو عليه الصلاة والسلام دُرسرة 
يعض الشباب ق بيقه » فقام بتربية سيدنا 
عل 4 والسيدة غائكة أرقى: الله عنهنما > 
وكانا صغيرين. كما قام كذلك دتربية 
نسله الطاهر الشريف من البثين والبئنات » 
وتبنى بالإضافة إلى هولاء وأولتك عددًا من 


الشياك كاف اهن أشهرهم ون ضازنة : 


0 
وكان لايفتا يسبغ رعايته وعطفه ورحمةه 
0 03 
المعسرين 
0 ع وم اصصرل 
افق أنه قادل شابا رائسا و سيط آخخير دن 


فاصطفاه 


5 ويم دروى فى هذا الصدد أنه 


مبتهجين مسرورين فرحين 
عايه الصلاة والسلام وقربةه ) وأصلح من 
حاله وه وهيثته .. وقال له وهو يرفع 
من قدره آنا ترضى أن أكون لك أن 2 
وعائشة أم المومنين لك أُمّا ٠‏ وفاطمة 
م يد 1 

وأناخ عليه الصلاة والسلام ناقته ليحمل 
معه عليها أسهاء بنت أى بكر الصديق » 
حيث رآها مجهدة بالسير » وبما كانت 
تحمله على رأسها منانوى ؛ غير أن حياء 
السيدة أسماء وغيّرة زوجها » جعاها تؤثر 


| هك 
المثبى على ال ركوب , 


وأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 


)1 ( أبو نعم الأصفهائى 9 ولية الأولياءح ١‏ ص ١‏ ؟كهدا وول جعل المخر الأرارى صقا اطيية سن صفات 
الرئاسة ج 14 ص 16١‏ عند تفسيره لقوله تعالى ( قال اللا من قرمه [:1 لراك فى ضلال مبين ) الأعراف 


آيات 8ه 54 جم 


.544 -- 479 وص‎ ١+ 


مر أمخير مجه أبن مجه والخحاكم وقال صحيح الإسناد . 
41) الغزالى : إحياء علوم الدين ج ؟ ص 1لا - لالا . 


مايل 


5 و . . 
عن صغير كان وقد بى سعيل هليم من 
2 3 و 
قضاعة قل خطلفوه على رحلهم : أصغر 
ع2 
القوم خادمهم ؛ بل لقد أهمر عليه الصلاة 
وزعماع الوقد » إعلاء منه عليه الصلاة 
والسلام لمكانة الخلامة الاجماعية ى 
0 
الاسلا 5 
م0 
وإدراكا منه عليه الصلاة والسلام الذهر 
الوق اسمن لكان ع 1 
برف التسق مع 7 ين “ور ممدى ء 
وتربوى »؛ فى تقويم السلوك وتبذيب الطباعه- 
17 2# 2 
فكادست السيدة عائشة رضى الله عنها تاهو 
وهى صغيرة فى بيت الرسول عليه الصلاة 
والسلام ب عا ردخ غليها السرة ويقارة 
2 3 
عنها الملل » وحيث شبّت وكبرت أناح 
لها رؤية الحبش وهم يرقصون . تقول السيدة 
عائشة رضى الله عنها : ءجاءة حبش يزفون 
فى يوم عيد فى ال اسجد . فدعاى المبى مله 
فوضعت راسى على مذكيه ؛ فجعلت أنظر 
إلى لهم . حتى كنت أنا التى أنصرف 


1 
ص النظر إليهم 


وروى مسلم عن عروة عن عائسضة رفضى 

1 0 
الله عنها قالت : إن أبابكر دخل عليها 
2 : 2 3 
وعندها جاريتان 3 أيام دى تغنيانوتصربات 

1 0 ال ل يه 

ورسول ألله صلى الله عليه وسلم مسو 
بدُويه 4 فانتهرهما بق بكر 4 فكشفت 


رسول الله صلى الله عليه وسار عنه » وقال : 


دعهما يا أبا بكر فإنها يام عيد . 


وق رواية أخرى عن السيدةعائشة أنبا 
6 
قالت 3 دخل على أبو بكروعندى جاريتان 
3 ا 

الانصار د بعاث . قالت 0 وليستا 
2 2 0 

عغنيتين . فقال أبو بكر : أعزمور الشيطان 
: ل ل" 

قٌ بسرث رسءول الله صلى الله عليه وشم 9 

وذاك قَ دوم عيد 4 وال رسول الله صلى 

الله عليه وسام : إن لكل قوم عيداً وهدا 


عيدنا , 
5م 2 
مكارم الأخلاق ؛ إذ رباهم على طاعة 


وإسباغ ثوب الرحمة عليهما . بل لقد آثر 


أ لملأبء أ - 4 
(1) تحمل احمد حاد اذولى : محمد المثل الكامل الطعة الأولى بمصر 11"4 ه ‏ 198 م ص 178 


بحرلا 


درهما سد. بى على الجهاد » وقال لخ قدم 
إليه 57 على الهجرة والجهاد : هل ا 
والديك أحد حىّ ؟ فقال الشاب : نعم 
كلاهما حى ؛ فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام 


الأجر من الله ؟ 


. فمال عليه الصلاة 


5 : وهل تبعى 
0 


1 جع الرسول ييه شابا قدم إليه 
لواف دون" (كظ :و الديةا ووفا خا عن 
شتروجة ؛ وبعد أن متمع مله قوله :يا رسول 
الله جعت أبايمك غل الجرة #وتركت 
أو يبكيان . قال عليه الصلاة والسلام : 
ارجع عن نهنا بامعكيها كنا كينا 


وحرصًا منه عليه الصلاة والسلام على 
مراعاة الروابط الاجيّاعية أمر الأبناء ببأن 
يوادوا من كان يواد أبومهم ؛ ويبروه » 
ويواصاوه © ولسوا إليه فقال عليه 
الصلاة والسلام : إن أبر البر » صلة الو 


61 , 
أهل 07 ل ٠.‏ 


وق إطار العلاقات الاجئاعية أيضًا دل 


الأسلام الشباب وغيرهم على مأ وشمى 


)200 رواه مسلم وأبو دواود والرمذى. 


: ل أدلكم 


200" 
3 
1 

أفشوا السلام تسلموا 3 وقد اعقيدر الإسلام 
السلام الذى ذلقية الفرد لمن عرف ومن 


العلاقات الإنسانية بينهم فقال 
على م تححبرون يه أفشوا السلام ببث 


أفغل القربات الى يكسين 


١‏ يعرف »من 


3 
مهأ رضاء ريه 4 ورضاء الناس 5 فقال عليه 
الصلاةوالسلام : إن أفضل الإسلام وخيره 
إطعام الطعام » وأن تقراً السلامعلى من 


عرفث وه4ن 0 


8 
ا * ِ* 
عَلِنّهّ من قدر السلام فجعله من أحد 


شعب الإعان م 


ظ 
تعرفا.. وردع رسءول الله 


قال : ثلاث من جمعهون 
ذقد جمع الإمان : الإنصاف من تنفسيك » 
وبيذل السلام للعا م 34 والإذفاق امن الاقتار. 
وجعل عايه الصبلاة والسلام المصافدة من 


أما الرد على السلام فقد عده الرسول 
نه من موجبات الرحمة فقال : رحمة 
على القوم المسلمينالذين لا يردون تحية 
السلام .. وحدَّر عليهالصلاة والسلام كل 
المسلمين من أن يُعرضوا عن رد السلام ؛ 
فقال : مامن رجل عر على قوم مسلمين 


الخال 


3 - 2< .- 
إلا نزع عذهم روح القيدس 34 وردت عليه 


هذا ومكارم الأعلاق التى بثها رسول 
لله يلع لاشباب نظريًا وعمليًا » ورك 
عليها أمعه أكثر من أن تحصى فقد علّمهم 
السماحة فق العاماة : والعفو فى العطاءء 
والتضحية بالمال »© وبالنفس والوقت » 
وحسب إأيهم عمل الخير » وحلّهم على 
حملة الرحم ؛ وعل زيارة الأحياء والأموات 
في اسايق 


وجعلالصلاة وسيلة لتوثيق الصلة بين 
العبد وريه » والحج هجرة إليه » والركاة 
تطهيرًا له » والصوم إعدادًا له» وتدريبًا. 
أينف إل ذلك آنه خرف بالفية كيرا من 
الأقعال العادية إلى عبادة .. فأصبح تبعا 
لذلك التعلم عبادة » والزواج عبادة » 
وإماطة الأذىعن الطريق”عبادة » والتربية 
البدئية إذا خلت من شوائب الاختلاطاء» 
واللبس الفاضح وغيرها عبادة.. وصارت 


معاونة الْرْمُّى والمرضى عبادة » واحترام 


035 7 5 إن ٍِ 
الصغير ودوذيار الكبير عبادة 34 ومشاطرة 


الحيراث أفراحهم وأتراحهم عبادة 0 حى 


واو كانوا مودا أو نصارى أو غيرهم ٠.‏ 


2 
طريقهم والانتظام فى سلكهم عبادة . 
والدعوة إلى الله بالقال والمال عبادة 
4 2 
03 ىذ 30003 : : 
أو صئاعيا »© أو غيره إذا ما روعى فيه 
المولى عبادة . وأفيحية نظافة البدن » 
2 
المكان > والوقابة مه الأمراض » والعل- 
و واأوفاية من امد نكن 0 56 
0 1 
منها عبادة .. وتسم الفردقى وجه أعيه 


ومعاودته له عبادة . 


2 
1 ل لل 
نسيا بالفرداجم عيا 6 وحشماريا 2 وعقايا 03 
َه - عر 
وروحيا 3 ونخحاق هذه شعخصية متميز5 4 
2 و 2 
استطاع أن تباور شكون|اعدياة عا يتمكاى 
#ى 8 
والدين » وتسعا لذلك اصبعءحت نعمة فصل 
الديئءعن الحياة أسظو ر ة لاصلة لها بفكر 


الشاب المسسلم » وعقيدته . 


. ١7” التحية قْ الإسلام طبع المطبعة الكمالية تعايدبين ص م2‎ ٠ نصر على عبد الحادى‎ )١( 


1١78 


1 ء 2 ' 0 5 
كان الإسلام إدن ؤسيدا إدجابيا على ريع فاستاصل يحكمته جدمور الجرائم 
الإنسانية وطاقة دافعة لها نحو الرق > ,نشر ألوية العدل . وساوى فى الحقوق 
ليا 9 1" ١‏ 
والكمال والردعة . كان ومايزالهو الدين رالواجبات بين كل الأفراد . بل لمد 


العمى الوحيد الذى يتفاعل إيحابيا م ف لغرر المسلمين من العدل والرحمة . 


0 2 
فغنان الات فو كل فصوو والارمدة , 1 
0 0 3 دك المساواة مالم يكوئوا يتصورونت لوه 2 


1 04 
الأمكنة ع ماضى الام ٠.‏ ددر 
والام 4 هر دين ماضى الام “وهو ددن مجتمعهم الدثيوى ؛ ومن ثم كان حرس 
عدر | || دن علىدولة الإسلام عاثل حرضين. 


الو سي تقرياده الألمية عل قل لمسلمين عليها . 


حاضرها 4 ومستقبلها 0 


اه الفائج قربب المله 
عصو المجمع المراسل ( من السودان » 


11 


الفكرالم لع العرلى 
وحطارة الغرب 


اللقدمة : النقبية الملطية اانه عل أضيو له البيسيف 
حضارة الغرب البى سيطرت على كل المنطم عندما دنى الحضارة الإنسانية وعندما 
0 الحياة الالنية العاص ره #اولية لحك ور أسالزي البتحيك العلن :وأقامها عل 
العلمى الجاد » وابسة يول البحت العلمى 9 قوعة ومنهح دقيق ق جميع ميادين 
0 لأن الى هو القاعدة القوية الى قام العام التطبيى و مموح العام النظرى . دداية 
صرح الحضارة العرمية على أساسها . من الطب والرراعة وعلى الحيل ( الميكانيكا 


[ 0 2 
وأصول البحث المنط, طور المعارف العامية 2 ووصولا إلى الأدب والنقد والشعر . 


وضط. النظردات الحررثة عء. بع 0000 
وضبط. النظريات الحديثة عندما وصعت وبالرعم من المحهود الى تبذل والطافات 
الكلية الى دن ف شيل تدريف اميك 


باستخدام التقنية الحديدة والتطبيق العلمى المعاصر بقيرمة حصمارتدا وكشرة المؤتمرات 


لها الفموابط. فسيطرت على العالم الحديث 


رب 


الحديث ودخلت العلوم فى تجديد المعارف الى عقدت والكتب الكتيرة الى نش 
القدعة وتطوير الحضارة المعاصرة وبالتالى وم فصيو الارحاث الى انتشرت ق 


العالى وكاها توك 0 مالة أأعط 
تقدمت حياة المجتمع الغرل الاحياعرة 3 م 4 د 1 


ولو وره العمرقةق علوم الغرب وأنه اعد 


د راثنا 


والسراسية والاقتصادية والمكرية ٠.‏ ' 
عليها ىق حضارته فهما رال هدا يل 


01 
وم يكن الغرب باقل قدرة وقابلية قَْ لا يصدق هده المدقائ دق بعل أن نضا قَْ 1 


2 ع0 أل هدا المح ى الخاسة ا لتأسءة سس مواسات المتمر الممعتدة دوم الأريعاء: امن شعران 00000 ١54١‏ 7 
الموافق لا من مارس (آذار ) سة 1990 م. 


حول 


ظلال الفكر العربىوادبهر بحصارته المؤثرة 
فى حياتنارّق كل دقيفة . قطلاب للم 
لايتزوة يقد اول النصف اقلم عد 
الغرب بديله مع أن هذه الأصول عمددة 
الجذور فى حضارتنا وأُساليب بحث العلماء 
الأوائل فاو درست كلسب الترات دراسة 
عميقة بوعى و تتبع الدار سس الصادر أوحد 
3 2 
الكثير ما فى سسطنارة القرب» تقوم أسسة 


على حضارتنا 5 


لافك قى. أن الكضارة النرفية معت 
ورا 15 بم وصلتها من مخترعءات » 
واكدقاقات وأنيا: أعدت اريعا جديا 
يختلف عن حضارة العرب ق التقنية 
الحديثة لكن الدراسات الكثيرة فى مجالات 
البيئة وحياة المجتمع والفكر الإنسائى 
والقواعد الأساسية ف تطميق العلوم الصرفة 


ا 


عند العرب يمكن أن تمد الباحث بالكتير 
العلمية ى محتبراتها وتحارما فى حقول' 


المعرفة كلها .!' 


وقد اهم الغرب بالعلوم العربية والحصارة 
الإسلامية واعتنى بالحصارة العربية 
والإسلامية الى أبتحت العلوم والفذون 
والقوانين. المتدوعة الى كنبت باللقداة 
العربية لأن المسلمين يفصلون اللغة العربية 
ق بحو ممم على الكتابة بلغتهم المحلية » 


تقديسا لهذه اللغة ولأها كانت لغة العلو 
34 


5 


12 ب‎ ١ 
واأقسول والاداب‎ 


وق العصر الحديت رت مراكز 
6 0 
وتراشا ونشطت هده الحركة العلمية ف 
هذه المراكز وكثرت أعمالها ق نشر ام 
.و 03 
النصوصبدالتحقيق ثتارة أو بنشرها مصصورة 
كما هى وترجمت بعص هذه الخصوص 
إلىاللغات الغر بيه كالانجليز بيه و القن نسي 
والألمانية والروسية وغيرها من اللغات ى 
مراكز البحث فى جامعات فرانكفورت 
وتوبتئكن وباريس وجامعى ار 


إضافة إلى عدة جامعات قى أمريكا مقل 


» يلاحظ لينو فى كتابه (علم الفلك وتاريحة عند العرب) والد وميلل فى كتابه (العلم عند العرب‎ )١١ 
و ممعم البحث العلمى” عاك العرب لال عمل عك اميد موسى‎ 


11 


عارذرد وأ تتخلف البلاد العربية عن 
العابكل ممه الزاكر أن العام 7ن 
وكين انيل الأغيال الى تقوم مها 
هذه المراكز ومعاهد البحث العلمى م 
دكي ليا أن فكنسمن السرطرة. الوابية 
2 عالم المعرفة المعاصرة ولعلها محدودة الجهود 
قليلة الإنتاج بالقياس إلىملايين المخطوطات 
العربية فى العالم لأما بحاجة إلى دعم كبير 
لإمماع البحث العلمى الجاد فى حضارتنا 
لكر قو اومن القراة لومي 
بحوما على العلماء والمختصين ليتعرف 
ابرع ةده المتكررن عل أأمانة البلعك 
العرلى ودقة الاستنتاج لديه وأساوبه العلمى 
المنظم والزيادات الكثيرة التى أضافها على 


أسيس البحث العلمى وفواعده : 
للبحث العلمى الحديث قواعل عامة 
# 
راي واضحة محددة واساوب منظم 3-2 
13 
لاعكن أن يتخطاه كلياحث ودارس قَُّ 


000 لإ الوه 2 ا 
مختلف علوم أمعرقة الإنسادي ولعلى اقَد 


على إيحازها وهى : 


أولا : الإمام التام بجهود العلماء الذين 
سبقوا الباحثق الدراسة والتتبع وا لاستفمادة 
من النتائج والفرصيات السابقة مما فيها 
إن خدمت البحث أم لم تخدمه . وتشبع 
ذلك والعك: فى" الكدب العلدية والدر امات 
الحامعية واابحوث المتنوعة المشورة قى 
الموصضوع الذى فريك الباحث دراسته » 
و إخصاء النتائيج والتجارب الى توصل 
إأيها الباحثون مهما كلف الدارس من 
جهل وصرف من وقت أن الصدر *ن 
ضرورات البحث العلمى الناجح لا سها 
إذا كان الماحث 0 لرحته وعلمه وكان 
دقيق الملاحظة فلابد له أن يطلع على ما نشر 
االغات الأجمية رمو “ادك ادر 
االيسة رادت أحمية الشف :. 

ولاركسة الباحف الأصول نا ويدد: فق 
ع من مصمادر بحث وهر أجع علم كتبها 
علماء د ف أصبولها 5 علماء الغرب عن 
هدا التراث إما يجب أن يكرس جهده 


(1) تاريخ العلوم عند العرب عبد الحميد صيرة ص 50 . 


يغرن 


وحقائق علمية وتعقب جذورها ودراسة 


قواعدها فى -حضارتنا وتراثنا . 


فقد اهتم العرب بقياس دفيق لمحيط 


الكرة الأرضية على غير طريقة قياس 
01 5 7 0 2# 
أراطوسشانس الى أذت عن البابلين غالبا 


وق هذه المرحلة تيقن العلماث العرب 
أذ امشوافي بعلل حودت ور فاده متتر عن عل 
أغلاط وأن من الواجب استعراض صحتها 
وتتصرحي<ها وإكمال تواقصها 5 الاستدراك 

ا 5 600 

عليها بإجراء بحوث جديدة 

وامتحنوا النتائج الجغرافية التى وصلت 
لبهم دن الإغريق هن جهة' وسعوا 2 
امتندالة اللتنكةاللتزيسيةة للكرة الأرضرية من 

0 5 0 

جه أنور ىو 2 هده الأر حاة نفسها أسس 


العرب على الكيمياء على أساس نفارى 


م/ 


ل فق 
إليها معنياف الام قبيل الإسلام 


وقد يقف الباحث العربى محايدًا دون 
أن ضور حكما عفية أن مكون أدكانه 
غير دقيقة وإنمايذكر مايسمع ويروى 
مايراهوباارغم من أن مثل هذا الأمر يقلق 
الدارس إلا أنه بدل على تحرج كبير من 
الباحث العربى على إصدار الأحكام . 


إن ذكر كل الروايات الصادقة والمختافة 
منهج قد يفيد الذين يأدون فها بعد 
لاستخراج الحوادث الصعيفة والمادسوسة 
كما يرهم صورة العصر الذى ظهرت فيه 
الحوادث التاريخية ٠‏ فقد روى الطبرى 
بأنه اعتمد الحوادث الجعددة المتنوعة > 
وحواكها قوله:. : +( نا احفيرية إدكاره 


5 8 ءً. 1 : 
فيه » ثما شرطت الى راسمه فيه » إثما هر 


)١(‏ يكق ذكر ارصاد بحى بن أى منصور ومعاوثيه فى بغداد ودمشق فى عصر المأمون وأرصاد - حا 


الحاسب اواقع النجوم السيارة وكسوف الشمس والقمر فى بغداد وسامراء وددشق ف العصرالعباسى وأرصاد 


ابن 
العاشر وأرصاد الببرونى فى خوارزم فى نهاية القرن 
ف الرابع عشر وق سمرقيد ق ال#امس عشر . 


(؟) فؤاد سركين ص 48 4922. 


يوئس ف القاهرة فى بداية القرن الحادى عشر وأرصاد ألى الفتتح عمر الصوى فى شيراز بعد ٠متصف‏ القرن 


العاشر وما -جرى فيا بعد فى مراغة ف القرد الثالث ودمشق. 


يدل 


#اإسفي حجار الله اذا كرا قا 
والأتال الك أن مجيدهة لوو ام دون 
ا أدزلة وتديفيم العذولوأسعنبط يقكار 
النشوني رلا" البطين الشلول ملف ون قينا 
يكن ق كتاى هذا من خبر ذكرناه عن 
بعض الماضين م يستنكره قارؤه أو يستشئعه 
سامعه من أجل أنه لم يوت فى ذلك من 
قبلنا وإما أنى من بعض ناقليه إلينا وإنما 
أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا ...)00, 

وقد اهم العلماء بم وصلت إليهم من 
علوم مختلفة من اليونان والفرس والهذود 
وتتبعوا فيها مختلط التيارات الفكرية 
فالنين اهتموا بالفلك لضبط الأمور الدينية 
عبن صلاة وصيام وحج لم يقفوا عنه عئبدزما 
احتاجوا إليه إنما أرادوا الاستفادة الكاملة 
من على الفلك والعلوم الأخرى ومعرفة 
الاحتلافات ف النعائج فأوصلهم هذا - 
النتبع لجهود العلماء إلى محاولة جديدة 
فى البحث العميق لاوصول إلى إزالة الخلاف 


.١ للطرى المقدمة /ا ب لمج‎ )١( 
. 5" (؟) تاريخ العلاوم عند العرب ص‎ 
المصدر نقسه,‎ )*( 


نان 


الإسلاميوث ف المؤلفات الهندية والفارسية 


واليونانية . 


ف لان التتبع السطحى ولد عند 
علمائنا فكرة المقارنة والامتحان أى الإبداع 
بأمتحان نتائج الأرصاد القدعة عن طاريق 
مقارنتها بنتائج أرصاد 000 وجدوا 
من الفرورىالقيام مها ليصاوا إلى الحقائق 


الدقيقة والنتائج السايمة 5 


إن "هذه المقارنة والتأكد من النتائج 
الألخية لعل ان علي تنمس كل 
قوة لمعرفة علوم الآرين وإن أولى خطوات 
البحث العلمى الإحاطة بكل ما كتب 
الباحثون السارقون وبالمقارنة نظيو رصدق 
النتائج وصحة النظريات واضطروا وهم 
بقاسوة حوره انا الأمم الأخوف إل" 
امتحائهم . 


وكان كتاب المجسطى من الكتب المهمة 
الى ينظر إليها بكل احدرام فنبه البتانى 
إلى أنه يجوز أنيستدرك عليه قْ أرضادة 


على طول الزمان”" . 


إن تمحيص المعاوماتو التأكد منها يعد 
تتبعها فى مظانها من أهم اسن الم 
العلمى عند العرب والنظرة إلى علم اليونان 
كانت تورنة ومقدقنة والساكل من أراد 
بطليموس تعكس لنا الثقة بالنفس والقدرة 
على التمخيص والدراسة الحادة إذ لم 
يأعذ علماوّنا عن الهند وفارس واليونان 
علومهم كما جاءت دون روية نما درسعوها 
وقارنوا بينها للوصول إلى نتائج سليمة 
لاوصول إلى و جديدة , تكن معارف 
العصير قل وصلت إليها ووضعوا ا 
جديدة بعد تتبع آراء العلماء ودراسة 
النظاريات القدمة الى كانت تسود الجو 
العلمى ويذكر الدكتور عبل الحميد موقف 
كارادى فو من فكر العرب وموقفهم من 
آراء وفروض بطليموس وإعجاب دى فو 
بائجاه الطوسيى النقيدىق التفكير وعدت 
ق العصر الحديث من الفرضيات العلمية 
الناجحة بعد أن هيلت وم ا مها قَْ 
ضوء الهيثة التى افترضها الطومى . ليصبح 
( من الممكن لو ل مرة تفسير حركات 


الكواكب السيارة 50 دون الذروج على 


)١(‏ صيره ولا 


مبدأ الحركة الدائرية المنتتظمة » ولكن 
الكشف الذى فاجاً المشتغلين بتاريخ الفلك 
هو الشبه الكبير بين هيثة أبن الشاطر 
وهيئة كوبر ذيكس وبخاصة فيا يتصل 
بحر كات عطارد .. بالإضافة إلى استعمال 
كوبرنيكس نفس الحيلة الهددسية الى 
استنبطها الطوسى واستخدمها فى هيثته 
الجديدة”” . 


ثانيا : دراسة النتائج السابقة وتمحيصها : 


100 يطلع العالم على آراء العلماء 
والباحثين السابقين لايكتى بارائه, » 
وماتوصلوا إليه من نظريات إنما كان 
ينقدها ويحاول أنيصاحما فيها فيقوم هو 
بالدراسة ولاسواق حقل التتجاربالمعملية 
واليدانية والتطبيق العلمى وبصورة خاصة 
العلوم الصدرفة . وبالرغم من تقسدم 
وسائل البحث العلمىومساعدة المختدرعات 
والمكتنشفات الكثيرة والتقنية المتطورة 
والآلات الميتكرلة فما زالت أساليب الدراسة 
الأولى عنى العلماء قاعدة علمية و ايدة 


0 
الأساوب 3 


1 


وكان العالم 


الأبحاث إنما يدرسها دراسة الخبير وعحص 


لارقف عند ظهور نشائج 


النتائج للاستعادة ما بت لها من فائدة فى 
دراسته ورحثه وقد ضرب البيروف مثلا 
ويم عدزيا هيرك عن الجافرية الأرطرية 
وقال بان الأررى تجدات الاسام وهو 
يناقش حركة الأجرام السماوية وعلى من 
يقول : ( إن ا لو هكذا دارت إذن 
لطارت من ذوق سطحها الأحجار واقتلعت 
الأشجار ) ويثبت رأيه بقوة الجاذبية 
الأرضية فيقول ١‏ ( هذا لارقع لأنه لابد 
ون" أن :نول “ف الحماضه أن الارطن 


تجذب كل ما عليها نحو مركرها 1 


ويؤكد هذا الرأى فى كتابه ( القاذون 
3 
المسعودى ) فيقول : ( والناس على الآرض 
عل دصريو القامات على استقامة أقطار الكرة 


وغليها ايها توول الأثفاك إلى أمفل ” . 


إن رأىالبيروفواضح ععرفته للحاذبية 


قبل أن يعرفها نيوتن كما برهن على 


ف ” ا 
3 وف مثل هذا التاكد من 


كروية الأرض 
النتائيج نحد ذلكق ميدان الطب والبصريات 
فتمقب كان الرازى يرد على إقايدس 
اووس اناق كوه زر شيا 
تشكرة ينارو الرؤية نين الفين إلى الأشرياة 
ويصرح الرازى أنالرؤية تحدث بوصول 
الضياء من المادة إل العين كما يرى أن 
حدقة العين تتغير كبرًا وصغرامقدار قوة 


إعرفق 
الضياء الذى يدخل فيها 
ثالثا : الاعتماد على التجربة : 


من الضدرورى أنيعتمد ط1 لب العلم على 
التجربة الخاصة والدراسمة الموضوعية والبعد 
عن الهوى والابتعادعلى الأساطير والخرافات 
الى لاتفيت أمام البحث المجرد والعقل 
المخلص والمكرالعميق وبخاصة فى العلوم 
الإنسانية الى يكثر فيها الوضع والحذف 
ويدخل الخيال والهوى والمصلحة ق 
حناياها ٠.‏ 


وقد قام السلف الصالح بالتأكد من 


)١(‏ دراسات الببرونى فى الطبيعيات الدكنور جلال شوق ص "7 اعتمد على بوائق وأثابيب الكيمياء 
تأليف برئارد جاق ترجمة الدكتور أحمد زكى ص ١‏ ( والقانون المسعودى) للبروف طبءة ج١1١‏ ص 77 . 


(؟) ممبح البحث العلمى عند العرب ص 757 . 


(*) مكانة العرب فى تاريخ العلوم فؤاد سزكين ص 50 . 


م 


القضايا المختلفة ويدخاصة ما مس العقيدة 
(الميسيضن وال واسية ومعارةة العرد ومدرقة 
من القائل ومقدار عقيدته وأخلاقه وكان 
الباحث والدارمن يسافر بعيدا للتحقق من 
الحقلائق واأروايات والإسناد والشاكد من 
أبيات الشعر ثاهيك عن الأحاديث النبوية 


الى كانس ملت انا فقورطيا وتيصيليا: 


أما فى العلوم التطبيقية فكانوا يجربون 
بأقميم العمايات للتاً كد من صدق - 
التطوية أو يفيه الفلنية ف الل 
والنبات والفلك والجغرافية وغيرها . 
وعندما أراد البيروق التأكد من الثقل 
النوعى لا*تلاف وزنه وثقاه استعملوعاء 
خخاصا لمعرفة الشقل الذوعى للمعادن والأحجار 
الكريمة وقام 3 الريحان ببجهد عظم ى 
تحيين قيم الثقل الذوعى لبعض المعادن 
اناد الكرعة مستعل وعاء مخروطى 
الشكل ذا مصب بالقرب منذوهته بحيث 
يرجه هذا المصب إلى اقل » وكان 


البيروى يزن المعادن المطلوب قياس وزما 


المصدر السابق 784 . 


١؟)‏ القانون المسعودى 
(؟) المصدر نفسه جلال شوق . 


الذوعى وزنا دقيقًا ل 3 ثم يدخيلها ق 
جهازه المخروطى الذى يكون قد ملآه إلى 
غاية مصبه باماء فتحل المادة المولجة محل 
جسم مساو لها من الاء الذى يفيض من 
المصب عندثد يقوم البيرونى بوزن الماء 
المزاح ويعى الوزن الذوعى للمادة يحساب 
النسبة بين وزن الادة المختيرة ووزن الماء 
الدى أراحته عند إدخاله فى الجهاز ويعتبر 
جهاز البيروى هذا أقدم مقياس لتعيين 
كفافة للوزة"'" وهو القافل ف القاكون 
المسعودى”"” : (وعل هذا اعملوا كما عمانا 
نحن وإن كان عمانا للدو طيد »حى يم كد 
من تجارب الآخرين ) 
والطريت: أن تسمع نت 

الاموق قرول تصي قدو ةم ديد لاوز 
هران من دمشقوسوأه 2 صدر الذهار م 
قاسه بالاء فوجده متغيرا عن نصبقه طول 
شعررة بشأثير برودة الليل 0 
إن الاعماد على التجربة الفردية جاءت 


03 4 
رحدقائق علمية موكدة وأبعدث كثيرا من 


بغرن 


الأفكار الى كانت تنقل من جيل إلى 
جيل دون مخيص كما جاءت العلوم من 
اليونان والسريان والفرس والهنود حتى 
جاه الغرت فاعدوه بالا عد وإفنافة اقىء 
جديد دون أن ينتقص هؤلاء من العلماع 
السابقين ومن الأمم الأخرى وتبع الزلات 
والهفوات إنما كان تإضافات دون تجرييح 
أو تضليل وف اعتقاد العلماء العرب أنه 
ما من عالم مَهْما بلغ شأنه معصوم هن الخطاً 
منزه عن الزلل . هذه المبادئ أرست لهم 
الأسس الأخلاقية للنقد وأدت بم إلى 
جعل النقد عذدهم 0 1 

وبدلك فإصلاح الخطأً كان رائدهم » 
واحترام السايقين واضحافقد قال البيروفى : 
( إن ما فعلت هو واجب على كل إنسمان أن 
يعلمه ق صناعته من تقيل اجتهاد من 
تقيدمه بالمهئة وتصحيح خلل إن عدر عليه 
يلا حشمة وتخايد مايلوح له فيها تذكرة 


)١(‏ سركين ص ؟ه. 


0 ىًّ ضرف 
لمن تاخر عنا بالزمان وأق بعد.. ) 0 . 


وقد اعتمد البيرونى عندما أراد مقياس 
محيط. الأرض واخختار جرلا من بلاد الهثك 


فرق 


قاس ارتفاع الجبل . . 


وقداعممد ق قياسه على التجربة الفردية. 
2 


6١ 5 2‏ 
هله الاشياءوعلىالامتحانفيها يرقول) . 


ويظهر الرازىحبه التجربة فى مقدمة 

كتابه « الخواص ) حيث درر رأية ق 
3 - 
فيه أقوال الناس قف خواص الاشياء 4 
ويجوز من قبول هذه الخو اص دون التثبيت 
00 ال 5 3 

بالتجربة وبذلكفهولايثبت إلاالخواص, 
الى شهدت التجربة والاختبار بجدواها 


واثرها. 


2_١‏ المصدر نسة ص 0 عن القانون المسعودى سن ١س‏ ع اه 


(؟) مج البحث العلمى عن,,العرب جلال_محمد عند الحميد موسى (الكتاب اللبثاى ص 09؟1» 


(5) المصدر نفسه عن علم الفلك عند العرب . 


(5) المصدر السابق ص5 581 188 , 


١8 


دابعا : العرض الجيد والابداع : 

إن عرض الفكرة العلمية لابد لها من 
ماوق جيد قادر على تقديم المعاومات 
ضمن الإطار العام للبحث مثل تسلسل 
الآراء وسبك المعاومات بدقة متناهية فى 
استتخدام الكلمات دون إطالة فى الحديث 
واستقاضة زائدة للوصول ,إلى النتتائج 
أو النظريات الى يريد أن يصل إليها 


العالم الباحث . 


إن الأصالة العلمية والإبداع الفكرى 

. ع » 
وصدق الندائج لاقائي إلا بعد دراسة - 
عميقة مستفرضدة لجوائب المعرفة 4 
والإحاطة الثامة بالبحث والفهم الدقيق 


ا قرأ أو درس أو طيق من العلوم ع 
والنظريات قى الكتب أو المختثبرات 


ا 

فقد أخذ العرب علومهم من أمم شتى 

ومن مصادر مختلفة منها طريقة السجربة 
1 

الذاتية والترجمة من اللغات الأخرى .. 


0 
ولا نشاً جيل يفهم ! الاغات الأجنبية 


48 مكانة العرب فى تاريخ العلوم ص‎ )١( 


4# 
واستءرب من 227 ألام 


8 
0 2 
بالعلوم أكثر اليصانًا بالمفاهم العررية 


كاليونانية والهندية والفارسية واستمر 


5 ' 0 ع 8 
الدراث يستفيل من الام الاخرى حى 


مّ 
اواك الذرن الثالث الهجرى 5 ودعلك أن 


#4 #2 


وذ شرف جزوا يع قار 3 ومعازقها 
نشطت عنده ملكة الإرداع العلمى فى 
مختلف ميادين العلوم وتطورها وأصلحوا 
بعض الأفكار القدعة عند اليونان مثل 
( مقاريس بطليموس وأرصاده ) وأكملوا 
نواقصها وقاسوا اختلاف منظر القمر 
واستعمال مناهج حسارية غير معروفة 
5 00 

وقد ضرب الد كتور فؤّادسز كين مرحلة 
الخاق والإبداع والثقة العلمية بالنفس - 
الذى لدى علمائنا وقدرتمم على التوصل 
إلى نتائج لم يتوصل إليها علماء اليونان 
بدراسات (اللإخو ة الثلاثة المشهورين ببى 


مومى عوالذين كانوأ يقومون بعمل مشدترك 


عي 


فى دراسامم لكين وابلرسفري: 
هزلاء الإخوة التلاثة كانوا يحاولون - 
الوصول إلى تحديد الر قم اليوناى ليكون 
دق مما وصل إليه القدماء وإلى حل جديد 
مسألة تقسم الزاوية إلى ثلاثة أقسام 
متساوية وقد كانوا يصححون ما وقع 
لأباونيوس قى كتابه ( المخروطات ) على 
ع 625 
دام 

وم يلف علياء الأردلسن عن رأى 
علماء العرب ف المشرق فقد كانوا شدييدى 
الحذر من أُخذ علوم اليونان بالرغم من أن 
هداك جذورًا فكرية تنازع الفكر العربى 
الإسلاى فى حداثته متصلة باليونان» لكن 
الفكر الإسلاتى والإيداع عنيدعلمائنا رفض 
آراء يطليموس فق الفلك وأعادة تكوين 
علم جديد يلاثم مايريدونمفضلين أرسطو 


عليه 5 
انشاء نظرية جديدة فى الفلك : 
دوق من نظرية بطليمو سس ابن طفيل 


وابن رشد وابن ميمون وجاء ى أثرهم 


البطروجى بنظرية جديدة معارضة للفاك 


. 8 عكانة العرب ى تاريح العلوم ص‎ )١( 


لال 


البطلمى فى نباية القرن الثالى عشر الميلادى 
الناحية الرياضية فإها دليل واضح على قوة 


8 
التيارالفكرى الجديد ق الامدلس ومداه . 


ولا جدال أن نزعة التجديد والنقد 
0 


ع 
الاخرى . 


اخامسا : الأمائة العلمية : 


كان تراثنا أَمِيدًا كل الأمانة فى ذكر 
المصادر والمراجع التى أخذ منها وتسلسل 
الرواة والرواية والتذبت من كل رأى وفككر 
قَْ البحث العلمى لوتمام بحوث الذين 

كيه 4 التلباء الك ام اده 
مسيم كن من العامام اب ول مينا قَ دقل 


والروانة: 


فنى البحث العلمى المعاصر الذى أخذنا 


3 


فى المتن ويشار إلىالكتاب الذى أخذت منه 


المعاومة ويذ كر دهم المؤلف و لصيفددة. وسدضة 


طبع الكتاب ومكان طبعه وغررها لمعرفة 
هوبة الكاتتب واتربعة لتوقيق الرأي؛ لأن 
الطبعة آذرت الحياة] لثانة بالكد نب المعافة 
2 العلوم المدئوعة . 


ولا تخداف انا ليع علمائنا عن هذا 
'الدوثيق يضاف إليه دراسة صاحب النص 
ومقدار صدقه وعلمه وخبرته فهما يلف 


0 1 ل 0 38 - 


م( 
الخصو 3 على 


ا 


0 # 
دوات التاليف قياسا 


يسهولتها اليوم 8 


وبدأت عملية الدوثيق بالحديث 'نبوى 
الريك وظيرت” كين "المماع وار 
العلماك والأدباكء على هذا النهج فى التاريخ 
والجخرافية وزواية الشمر والأخبار والأنباء 
فى الأقاق والطبرئ وال عودئ واابلاذرى 
ونيو لهال والأساقي الكيافة غير لين 
على غربلة الخبر ونقدهوتمحيص ااروايات . 


ما كان العالم يفكر فالجدس والاون 


ً# + 
3 الدين عئدما أل عاومه من الام الاخرق 
ا 


كاليونان والهند والسريانوالفرسوما سول 


هؤلاء من الآشوريين والبابليين إنما كان 
فى فكره المسحص وذكائه المغربل ينتى 
المعاومات ويقارنبين العلوم ومصادرالمعارف: 
بأمانة مطلقة وتتدقيق عميق . وكانالعالم 
يذكر رأيه بوضوح وصراحة فهو بممدح 
الجيد ويؤكد على الصواب ويبتعد عن 


0 
ما يحالف عقيدته ودينه ورأيه 


وللاسف الشيديد وجرت بعص علماع 
82 
الغرب وكثيرا من المستشرقين والمستعربين 
3 
ياخذون مون عاومنا وتجارب علمائنا نولال 
ليم . - و« 03 00 . 
قرون طوياة دون أن يذذكرورا مصادر 
2 0 يع 0 
علمهم حو فين الله من ابناهم من أعاد 
03 
لنا الحق بصراحة وأاضحة 7 فون هولاع 
٠‏ 2 
روجربيكون الدى ( يعد مئل امد بعيلك 
0 1 7 5 
الموميسن للمذهيج العلمى الذى دعوم على أن 


التجربة هى أساس البحث فى العلوم - 


هى 
١‏ رطف » ا ده 

الطبيعية ( حبى لجاع عالم غرق ذوقف 

أمام هذا الرأى وقال :( إن روجر ييكون 

أعد كل الاستستاجات المنسوية إليه ى 
- زفق 


ورء )١‏ مكانة العرب فى تاريخ العلوم ص "5 . 


كل 


وقد أكد مكانة العرب العلمية فيدبمان 
وترام فيا كتباه وأوضحا مكانة العلماء ف 
بناء قانون التحربة والنظرية وأثرهم ف 
بيكون ودافنتشى حتّى قال فيدمان : إن 
العرب كانوا سباقين إلى الموضوع ؛ بل إن 
ماتوصل إليه بيكون أقل بكشير ما كان 
مونج دااعدن:غلماقنا” ''هالنطرية والتجرية 
أم قواعد البحث العلمى وكانت أَسَاليبهم 
العلمية متوازنة محيدرية الحطرات قد 
ذكروا خطوات بحومم وتطور أعمالهم 
حتى يصلوا إلى النتائج العلمية بدقة وهدوع 


وصيدق 7 


وق الوقت ذاته كان علماءالغرب يسطون 
على معارفنا وينتحاون الكتب يعد ترجمتها 
مثل انتحال ‏ 5657814 أقدوةة كتاب 


هق 
ابن النفيس 


3 
ون الأانه انين اللعد بعل المدمة 
العلمية للتأكيد على صدق النطرية لارضاء 
النبيي الدلين الى ديق 8ه الى الل 


0 2 
المتسلساة الى شاخد حلغاتها واحدة باأترى. 


لأوصول إلى اطمئنان ذفحى من النتائج 


والنحاح قَ الدراسة 0 


وظهرت تا كالأساليب 2 جميح العلوم 
المحتافة والتحارب المتذوعة فى إنشاع المراصد 
والتدقيق من اأرصيد عكس الغرب الى 
كاك ماحد من علمائناويز عم أن من ١أيونان.‏ 
وكشن عليي ا علمائهزوفلاسقتها . 
انصاف (آعرب : 
لاعكن تحاهاه من حيأة الغرب الذئ' كان 
يطمح أن يكونمثل علماء العرب والمسلمين. 
وقد كانت كلمات الشدرق والإسلام والعرب 
متحدة ومتشاركة اوجود الانرتلاف الفكرى 
والديبى' ميقا وروا والشرق. فل" مجر أن 
. نجد العداء النفسبى لكل ماهو غير عرقى. 
. والتحاهل التام للحضارة الإسلامية والدراث 


العرل والارث الشرق 5 


ثم بدأ بعض الكتاب والشعراك فى 


0 ٠ 
الاستفادة من الادب العربىبالترجمة الى,‎ 


١5 


تشرت منه وكانث هذه الترحمة مقيدمة 
#اللمء 3 للتعرفك على الف> در قى حضارتنا وبداية ألفة 
8 للقاومة روح”الععداء الى استشرت نا 

2 ع 9 
ولعل الادنب كان أول طريق مهل" للعاوم 
١ 5‏ 
وأفسيح المجال للحداررة هذا العداء التقايدى 
لدرائنا . 


وما جاع القرن الثامن عشر والقرن التتاسيع 
من المستششرقين تتعاطف معهاثم اعترفت 
2 
بالاث رالحضيارى ق حصمارة الؤرب من هولاع 
مس 
كارلايل ونلليذو وفيدمان وأخيرا داري 
هوذكه وكبريالى وريزيتانو وشاخت » 


وسييار هملئن كب واردرى وبوزورت دن 
أ 


العاو 7 العر ب بالمغفارنة م تاريخ العلوم عضل 


لم مم الأخرى ورج كذهيج أدى إل إدرار 


دفوق العلم العرى على غيره ق الفدرة الواقعة 
بين منتصف القرن الثامن الميلادى ونهاية 
يي ل ا 


١١91؟)‏ تاريخ 


2 0ك 95 
القرن الرابع عشر وأبرز رواهم البحث 


| 


العلمى باسماء عاش أصحابها فى العالم 


الإسلاى ودودوا م لهام اللغة العربية مدل 


م 
عضر جابر دن حيان وعصصر الخوارزنى 
هرق 


وعصر اأرازى 

ولاشك أن الحدياة” ات تأنخد من بعضها 
وتستعيد من تجارب الأمم الأخرى ق 
جلت العصوودوتانة امار ركفا رقنا 
جزء من الحض.ارة العالمية وماتوصل إليه 
علماؤنا جاء لا كن فصله عن تحارب 
و نتائيج البعحث عتى علماع الأمم ومخاصة 
اليوتان والهند وبلاد فارس بعد أن تقل 
الع رب علوم الحضمارات الحم رى إل العربية 
ومن ثم أخذت أوروبا ماعنددا ودرج جم إلى 
اللغة اللاتينية ممختاف المعارف العلمية 
والأدبية درج الموقف السلى ما فى حضارتنا 
من إبداع وخلق وإضافات وإصلاح أغلاط 
ومناققة للآراء للوصول إلى الحقيقة العلمية 
المجردة أن العلماءة كاذوا صادق اأرغة 


قَّ الاستفادة من الحضارات الى سبقتهم 


العاوم عند العرب ص "٠١‏ ويه" للدكتور عيك اميك صيرة . 


وذالا 


وعاصرتهم بداية من الأشوريين والبابليين 
الذين أسسسوا العلوم وأسجبوا الحضارة 
ان 1 
العالمية الأولى وأثروا فى كل من حاء بعدهم 
كاليونان والسريان والفرس والهند وبلغت 
الحضصارة العربية والإسلامية مرحلة النضج 
العلمى بعل هدم مراحل التطور العلمى 
م 5 
للام الاخرى ووصلت إلى نتاشج علمية 4 
وفكرية متقدمة فى الفحص والدراسة . 
أحذ العرب الحساب عن اليونان ولكنهم 
ع 3 
أضادوا إليه"دون جهل لاحساب الستيى 
البادلى الذى أخذه اليونان منهم بما فيه من 


3 5 


نطبيق النظام العشرىعلى الأعداد الصرحيحة 
والكسور على السواء بالإضافة إل استخدام 
لأرفام الهددية ؛ ولاش.ك أن الكاشانى قد 
العوف ليه وان ال ا 
نتخ نون مون :هله الكهون ف أوؤونا 
حوالى مثتى عام" ومثلها فى الجبر الذى 
لاشك فى أنه عرق 00 به وطريقته 
واسمه »ولايعرفق اليو نان سبق اه »وكشابه 
الخوارزى دليل واضح على هذه الأصالة » ثم 
أضاف إليه العلماء المسلمونفيا بعد إضافاتي 


ا كالكرجى وااعخياى والطومى 2 


والسلام عليكم ورحمة الله ودركاثه 8 


بوسف عز الدين 
عصو ايع المراسل 0 من العراق”) 


سجس جم ايه 
مسج سر مسج ب سس جاه در 
شك 


)١(‏ تاريخ العلوم عند العرب ص ك0 
(؟) المصدر السابن 58 . 
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العلانا نايعا فين 


بيك الفا هرو ووس 


مرجلال سال ل اليد صاحبناج الول 
لأستاز ابوالقاءم مسرو 


لعل أكثرنا مازال يذكر ٠اأتسفنا‏ يه 
أبأشييخنا البحاثة اتجليله يدى محمد اأفامبى 
فى الدورة التاائة وال من ريحث 
قيم عن العلاقات العامية الوطيدة والعويقة 
بين اأشيخ العلاءمة مرتغى الربي دى 
صاحب تاجح العروس - وبين علماء 
المغرب ونخخاصة منهم علماء قاس ؛ وبينهم 
اأعلامة ابن مالك عبك الو اد دن محيل 
لقان الذن: أحساره الوزردى. دوقت 
إجازته موضوح البحث الم كور . 


1 


وقد تبسط شي خنا الفاسى فى ترجمة 


سوكن ابن مالك وق الحديت عن أربيدى 
وعلاقاته الواسعة مع عاجماع المعرب الأقعبى 
ما يؤكد أهمية تلك العلاقات اأبى مه 

بل الوددة الثذقاف ديه ة واللغوية دين لمكم رق 


507 


03 5 8 0 ١ 
ومن حسمن الصدف أن اكتتفت فى العام‎ 


١ 7 5 1 5 5 7”‏ 5 
أل اتحدمنا اق الشيخ اأعاسى وديقة من 


دوع وخدلف وتعسيفها' مجموع خطى 


ل 5 3 5 
ن كال ثارّها وهخحمور فى 


٠ 
ل ل يبعا‎ 
يو‎ 8 


اكتييو 
أسخاصة رقد 5عاتبى عمه الث واغل 
الكثيرة وااغفاة والنسين . 

يتصمن المحموت دعختارات عديدة من 
اأرمقلوالاجارات والأدهان سسا رين 
وس عذها 000 مغمور .كان 
يما بتونس عام كتايتها 1744ه وهدأ 
المحمدوع هو أقرب ١٠يكون‏ إلى تايف 
لى .وإن : دو صمح ذلك جامعه 
على أن هم قم فى هذا المجموع هو 
القسم ااثانى اذى تصمنعشرات الرسائل 


الشخصية الحاصة الدى كتبها اأزبيدى 


إلى صديق له يونس عرف ق عصره 


بالعلم والىم لاح وا'تقوى وكان مقعدًا »لارما 


يم تت ا 
أسقيقة بيته وهر الشديخ أحمك رن عبد الله 


)١١‏ يدعى عبد القادر بن عد القادر بن ا'زين المغرنى الجالدى الميموى كان حياعام 1114/4 ه 


ل 


السومى أحد علماء تونس فى القرن الثاى 


5 
2 


عشر ومطاع ا'عالث عشر ه<ريا 


ن أأزييدى قد توق بالطاعون 
عام م6١5‏ أل . ما صاحيه التونسى فكادت 
وفاته رعدالرييدى يثلا تسنوات8١١اه‏ 
ءَِ 0 .- 
وأن دشأسية كردة الرسائل تتمتل قٌ 


فآ 


أولا 3 أب صادرة من الشييخ الربيدى 


ماله إلمواحد دن علماء تونسن 2 أرامه 5 


3 
ثانيا . أما تتساول جوانب عديدة من 
ححراة العصير العلمية و لسيراسية وا لاقتصادرة 
كما فهمها وذاجى مها اأربيدى خاياه 


وصاحيةه التونسبى 1 


فالتا © 11 دوميم شوالت مكدافنة من 
العلاقات ااثقافية بين القاهرة وتونس » 
وأرضا بيج اللآرب والمقترق ء خلال الشرن 
٠‏ وذلك ما تتدحدت عنه دن 
0 ل وشجون تتتصل بالأدت و الكتب 
وما كان بين العلماء من تواغل واههامات 
علمية وإنسانية . 

ع ًِ 
رادعا : أنها تو ضمح ٠‏ ولآأول مرة © 


1 8 
دوادب طريفة وخاصة جل من حيأة 


حل 


الزريكى العائلية والشخصية م يذكرهاقما 


2 
نعلي _أقر ب تلاميذه المتصلين ده وأاكة رهم 
معرفة رخصوصياته وهو المؤرخ الشهير 
عمك الرحمن الحبرققى الذى » وإن حدثنا 
عن زوجة الرزبيدى الأولى والثانية فاته 
أييل أن الزبيدى لم ترق أزلاد اولك 


0 
8 


الزبيدى يتحدث فى رسائله بان الله قد 

4 0 2 
رزقه ولدا وأنه سيماه « عبد الله ) تيهنا 
باهم والد صديفقه التوسمبى لا كان عايةه 
هذا التونسى من صلاح وذقوى اكه 
الزبيدى على أن بلتمس منك سس ف معظم 
الرسائل البركة والدعاعة له ولابنه 

2 4 

ولزوجته الآوللى - م ولده - وأن يستجيزه 


ع كت 
يضما انقفسشضة ولارنه 


وق هلا الجانئب وححدم مايبرهن على 
طرافة هذه الرسائل وأهميتها ااتارييخية 


0 
والادبية . 


وخلاذا للا تحدثت عنه المصادر المشدرقية 3 
وحاصة تاريخ الجبرق من تبافثك المغارية- 


3 
عاماء وأمراعء وعامدة اأفاس ‏ على اازبيدى 


طلبا لب ركنه واليَاسًا لرضاهودعواته »حى 


رع, الجبرق بأن الحجاج المخارية كانوا 


9 ِ م 
يعتفدون ان ححجهم بظل ناقصضا إذا 2 


رككة د لدف لهذا الرع, فإن ره ائل 
لزبيدى تكشف لعا عن تبافته وخضوعه 
دل سد أحاجته أحيانا من هذا العالم 
لدونسى المغربى الدىلم يكن ف عصره من 


لعلماء الداررين كما م 


"2 َ 
يدرك آثرا علويا 
ِ 
أسحدا 5 
كداك تكشف انا رسمائل الزييدى عن 
0 
.وقف مال نحو أمراء دودس اأبايات 1 
المديح وإجازاته العامية - فى حين يذكر 
0 
و دفسيه مواقف معا كسة نحو أمراع دصر 
صلور المخلافة الذين 3-5 كما يقول - كان 


رفض هداياهم . 


مهما يكن من أمر 04 فإن عدد ه_لدمه 
لرسائل - على اختلاف حجتهما ‏ يتجاوز 
لخمسين رسالة 4 وهى تقهى ؤهاء العشير 
5 
مدوات الاخيرة من حياة الربيدى » وهى 
0 
ل أتساه واحد أى من الزبيدى إلى صديقه 


لتونسى إِذْ يبدو أن صاحبه التونسى لم 


يحتمظ أئفسية رنسيحة من رسائاه للزبيدى 5 
5 2 3 

وذطرا أوقتنا المحدود 3 ولانى | وم 

2 1 5 8 1 5 2 
حاليا رتحميق مغصدل ليذه الرساثئل هيكا 
فاق اكد عاك قدو ارده 
لطبعها : فإلى أكتىهذا ب عديم محلو مدين 
جد رددين م تصصوتةة هذه الرسائل كدايل 
0 3 50 هه 

على اهميقها مع مادق ره صفح من رسمالة 


هامة 
2 0 ع 0 5 
المعلومة الأولى تكد أن الزبيدى-كما 
تحد شق رسائله أكثر هن مرة ‏ قد رزقه 
1 9 ع 5 
الله ولدا رعك طول انتظار وياس 4 وأنه 


01 و 1 
سمأة 3 كما اشءمرت سيارتا 59 عيل الله 


6002 
« ... وذكرت كم ق الكتاب الذى, 
قيْل هذادن قبل ولد عبد الله 6 وقد 
دزايد لى ق ليلة ميرم وعشدرين من مهر 
رمضان من شهور سئة 11١95‏ م وسصميته 
3 
باهم والدكم المرحوم رك به ومعدرة إليه 
وكنيته أبا المضل » أسأل الله العظيم أن 
ع ع ع 
يجعله بارا بوالديه عالمًا عاملًا محدثًا » 


8 


. ولقد جاعق بعد أن رئست 
5 0 0 3 


ذل 


ع 
تشرفوه «الاجارة يرسمو لها بين الانام 
وتتعيمةه رعحملها بحقفط كن ص وارف 


2 داق 
الايام عع 3 


57 


َ# 
, د ل رعش ط , 
نّ هذا الموأو 9 5 سن طويلا فقو 


إحدى رسائله عام 5ه يخبر بوفاته 


5 


ع 


ويمكان دئده وحدرذه عليه حزر| شديدا 
م ع 
بق قبرين حول قبره » وا<دا أه والاخر 
> لس الى اس : ١‏ 
ازوجده الى ثوفيت بالشعل عام ١1‏ مه 
كما جل ذلك اأعيرق وأكدته ا رسائل 


3 
الزريدىي مع تفاصيل اخرى . 


3 2 - م اث 
القاهرة 5 وكان صد يه التونسى يرسل 


3" ملها واستمرار 3 رعا كل شهر 4 ميث 


لي لي ب ني 3 
في* ذي* فيه ايا 9+ 


و ب 


3 تي 
ياب جي* عي يننا 
آي 4 ب 
عي" *ي*" *ي* 
0 ني 
عي+ *ي* 


(1) باق الرسالة ى الماحق . 
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2 

كان تعادل الرسائل ديشهماأ شهريا وعلى 
0 

مدى عشعر سئواتثت ف رساأة دشاخرة 

عدر الزديدى صاحبهاأتو نسى على همختاف 

الهدايا وشكره كذلك على الشكلاطة وعلى 

كانت 


أ 


مخ 1 
الهدايا ٠.‏ 


على أن أربيدق كأن بدورةسادى كر سجر 4ه 


ا : 


1 1 - 7 ! 
ردق قسن الأشرق ودالكّتب فق دضة اه 


( : 0 
ارح ث4 العلميه وغعن 53 يم أو حور يكماه 


عن شم رسو كتاب إسحراع علوم الدين 


رحم الله الجميع وأفادنا بعلمهم و ترانهم / 


أب و الفاسع محمد كرق 
عصو المجمع المراسل من تونس 


لن 3 7 فى 3 
بيه في عي* ييا عي 


ُ, ئي ب 
ايكيا خي* في* +ي* 
تي 4 0 
في فيه فيه 
#, ل 
*ي* يه 


عارعيد ع :مل معبب ار لوت متو ضري لع لسي اهو للسضر 
سا2 نياع لبتم تايب و/سهي تهاب عرس رد سروم 
امبلض ]حا كبن ا لغاع ريع غريع ع ويب سل عسل يع 
سكم مير هلك مركب ع رع وال وموع ير سياه واتاسميد بولك 
سرع وصور نسبلنه وتالليات ركرسغارص ا ل1/ 
صعرعي غع رسيا وك رست ل ع قربا واف الي كه 
1111 1[ 1[ 0غ 
لاوطا لصوت كاي ركعي الب بترلا إعف سارك عقر 

م جعار ولريب عرلر عماس يك روي لهس عا سوست 
رسيب / ارك ول انر عه لقن ربعت سا1 
لسر ددعتتو جا موص راردا شر 
اريك ررحي سن ةرس يعك ]ره عور صههار ,هاده سار 

كب صاب روحض رت بصغ لجع سرهاع لط عر 
سكعي مسري نص رك روه شري كويد 
مسب بط راغي با ريع هال ماخر /ساسكين 
100000 
وكحب داريك رع مشاع لها بن نشوا ىنستيل نش تدرو اوس 
عبس ررس ماك / هه نقد م نعئبس بوكب قر عاع يلماع 
عرع كليل ولتت روع عر رعق ساس وس فل 
كبر هركم رضفال رار رع لمهي سبد وريه عاض 


ىو 


الإطارالتاريققى 


لسسورةبرءة 


يذهب الكثيرون من علماء القّرآن 
الكروي والفسوون 0 أن دروية نراق 
أو التوبة » وهى التاسعة من سور المصحف 
المنداول هى آخر سورة كاملة أنزلت على 
17 لله يلِقُهٌ ويبقولون : إنه أنزلت 
على رسول الله يعد براءة آيات كثيرة 
دعلت فينون أخزع ؛والعامل الرئيسى 
الذى يجعل العلماء يقولون ذلك هو : 
ارتباط هذه السورة الشديد بغزوة تبوك 
ال ببدات الدورة تعدزل علق رسول: الل 
وهو عائد منها » واتصال ياتا الوثيق 
بحوادث تاك الغزوة وماوقع فيها. 


وإذا كانت سورة براءة أو التوبة تكميز 
2 مجموعها رو حدة ا موضوع 4 فكل آياما 
تدور حول أحوال المدرئة خلال العام التاسع 
للهجرة وبيان العيوب التى كانت قى ذلك 
المجتمع قبل انتقال الرسول إلى الملا ا لأعلى 
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بعام هجرى على و+هالتقريب » فهىترتبط 
كذالك كل الارتباط بغزوة تبوك التى 
كانت فى رجب وشعبان سنة 4 هجرية - 
0 اوور ل درسمير سنة 51٠‏ ميلادية ) 
وعتدما دعر السورة وقدرس الفاروف الى 
وقعت فيها غزوة تبوك ندرك تمام الإدراك 
أن الله سبحانه وتعالى رعثرسولهق هذه 
الغزوة اختباراللمجتمع المدفىوبيانًا لأحواله 
وعيوبهووجوه التىفيه لتجى2ه ورةالتوبة 
بعد ذلك حدا ماصلا بين العصر الذى كان 
يباح فيه للعربى أن يبتى على الجاهلية » 
وال قنية أو يدخل الكعبة . فإن السورة 
نفسها تبدأ بوضع الحد الفاصل بين 


1 5 0 
العصرين وذلك ىق ايامها الاولى : 


5-0-6 


2 ا ل ممم 8 3 
« براءة من الله وَرَسُولِهٍِ إلى لين 


زه ام ع وريه 3 35 و . 
عاهددم عن المشر كين ها فينيدتؤا ى 
0-2 عي 
2 دوررة 52 2 0 222 ه > وكير 
1 - له ٠.‏ 8 
الارض ارمعة 0 واعلدم أ 8 


و8 


وم 

مار اله وَأ الله مُخْرِى' زروت 
مويو إل 0 
ف امير د 


ووه على دوي 207 


متشو فإن 7 فهو ابر م 1 إن 


م 


ع3 


ودع 


ل فاعلموا نكم 8 ر مُعْجِزِى الله 
وَبَشْرِ الذي كرو ا ألمي *« 


ل ين 0 من 


- 


إن الله ردب ا 1" 

ثم يلى ذلك أمر من الله بالحرب على 
المش ر كين وضرورةقتالهم<دى يتوبواءعن 
الكفر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » 
فإذا هم فعلوا ذلك توقف المسلمون عن 
قتالهم 5 


و عرم اس 


«قَإذًا الْسَلَحْ الأشهر الحرم فَاقْدَلُوا 


م اماه د رار قو وى ره * يه 
المشر دين حيث 0 وم 
وري روس تيور 


واحخصروهم واقعدوا يا 0 0 


2 نامر الصلاةٌ وَآدَوا الرّكَاة مَخَلُوا 


1 ماخر “و تي و 


مل 


شبيلهم إن الله غفوررحم 1. 

وهذا ق ذاتهحادث فاصل ق تاريخ 
الدعوة الإسلامية ادن بانلفاه نيا 
كبيذا لماذائزرلت هذه السورة بعد غزوة 


تبوك » فإن غزوة تبوك آخر الغزوات 


الى قادها رسسول الله ملع » وقد سبق 
له أن قاد حوالى ريا وعشرين غزوة » 
أما رقمها بين كل العمليات الحربية الى 
قادها رسول الله ملَِوٍ فهو تسعة وثمادون » 
وتبى بعد ذلك بالإحصاء الدقيق 
أعمال عسكرية سيبعث بها رسول الله مر 
خلال العام الأخير من حياته . 

ولاينبغى أن مولنا ذلك العدد من 
المغازى والسرايا والبعوث ففإن رسول الله 
منذ نزل المدينة منة 517 ميلادية رسم 
خطته على العمل على تحويل المديئة إلى 
قاعدة الإسلام » واستخدام هذه القاعدة 
ق نشدر الإسلام ق جزيرة العرب كلها » 
وإعدادها زه عم كله يعد ذلك وسار 
فى عمله بوحى من الله طبعًا . بنظام دقيق 
وجهد بالغ : 

وق سياق هذا الجهد تحتل غزوةتبوك 
مكاذًا فاصلًا » فهى الغزوة الى تعين نهاية 
الجهود لإدخال الجزيرة العربية كلها فى 
الإسلام وتلى ذلك أعمال مكملة لفتح 
الجزيرة العربية وإدخالها كاها فى الإسلام 
وستبدأ مرحاة نشر الإسلام ارج الجزيرة 
بعد وفاة الرسول عَلِثمٍ وانتهاء أى بكر 
من حروب الردة 


١ها‎ 


وغزوة تبوكتبدو انا وكات الله سبحانه 
أراد مما أن تكون إشعارًا مهذا الدطور ى 
مسيرة الدعوة الإسلامية ؛ وبعض ارا 
تذكر أن رسول الله مرج ما فى وقت 
عسرةوهو يظن أنالروم أعدوا شيئًا ضد 
الإسلام ق الحزيرة وهذا غير صح<يح » 
ولا جائزى السيرة النبوية »فإن الروم 
م يعدوا شيعًاءوهذا واضح من كلام 
الواقدىوهو مرجعنا الأكبرق كل مايتعلق 
بالمغازى فد قال هناج " (ص -99١‏ 
45 ) والتفاصيل الى لدينا تدل على 
ذلك فقد ذكر الواقدى بعد ذلك بقليل 
لاضن "وده كاذنا رفل عل أن رسوق 
الله ماد مع عظم اسستعداده لهذه الغزوة 
لا أنه كان يعرف أن الروم لم يعدوا فى 
الحقيقة شيثا لغزو الجزيرة العربية . 
ولهذا فهولم يخف وحهته » بل أعانها 
صراحة لكى تعرفا القبائل العربية 0 
تسير إلى غزوة خطيرة فيكون ردها على 
إنذار الننى مَيه دليلا على إعانها أو ضعف 
إعانها »ويكون ذلك كما يتجلى منسورةبر 1 
مناسبة لدرس من الله سبحانه للمسلمين » 
وهذه الدروس قائمة على تفاصيل تحربتهم 
الكبرى ف غزوة تبوك » وهذا هو الذى 


١ 


بريد أن ننئص عليهق هذا البدث ونزيده 
وضومًا بالتفاصيل . وأعتقد أن هذه 
واحدة من أظهر المناسبات الى تدل على 
أن السيرة النبوية ى مجموعها كانت 
در 0 أ درو ا عظيمة للمسلمين لاا ق 
العصير النبوى فحسب » بل فى تار بخهم 


وهذا النظر إلى غزوة تبوك وسهورة براءة 


نظرحديد ل ركدبه له السابقونمن المفسدرين 


6 
الفنتياد اللي تهوووا عل أن يتظروة إل 
الحوادش على أَنها مجرد حوادث لايرتبط 
بعضها ببعض بروابط تاريخية وديدية 
وأخلاقية وهذا فى ذاته حال بيثهم وبين 
أن تكرح والدروش العظينة الوتقيمها 
سورة التوبة © فهم ' دائمًا مضشغواون 
بالجزثيات والتفاصيل . وعلى هذا الضوء 
نرى ' أن دغزوة توك ذاتها كانث مداسية 
1 ادها الله سب حانه لضع أمام المسلمين 
قواعد واضحة لع رجديد سي دل فيه 
الإسلام والمسلمون بعدها » وهذا ق ذاته 
تعيئنا ب أول -على فهم تفاصيل غزوة 
تبوك وممكدنا ‏ ثانيًا - من فهم آيات 
سورة التوبة وما تتضممنه من المحك 


2 


والانفاددظ إلى غزوةتبوك بايجاز 5 

سبقاث غزوة تبوك سبع ه راياكلها 

فى سنة ثمانية هجرية وأوائل سنة تسعة هجرية 
0 

للمديدقين قّ الم رم سينة تمع هددرية, 


والمصدقون هنا ل( 


3 


يظن بعضص المورخين وإعماكانوامشرفين 


يكونوا حكاما كما 


على إسلام الناس وإخراجهم الصدقات 2 
ولكن المؤرخين جع لوهم 10 1 ولاة 
سي أسيين وما كانوا بلمأك #فعباد دن بعر 
”0 
الأشهلىالذى أرسل إلى قبياتى سام ومزينة 
ب 03 
أ يكن حا كما لهم 4 بل , تكن إه اية 
ساطة على القبائل إثما كان ثمثلا 
4 
للإسلام ق تاك القبائل ومعلما لاناس 


مم 0 2 
وهبينا لاصولهومشهرفاعلى إنراجالزكوات 


بفضل الواقدى الذى أتانا ما فى كتاب 
مخازيه الذى لقان كاملا دك ستقوايةة 
وهذه التفاصيل تعطينا- إذا جمعت 

7 م م يم 7 


المدورة 2 السدة التاسعة للهجرة 4 


والناس عثندنا يعتقدو أن المجتمع 


امدق بعدتسع سنواتمن قيادة اأرسول - 
قل أصبح مجكيمًا اليا ٠‏ ولاغيب في: 
ولكن التفاصيل الت لدينا لاتدل على أن 
.كل أهل المديسة كانوا قد دخلوا الإسلام 
وآمنوا به »بل كان هذاك الكثيرون من 
المدافقين والمستهرثين عوسورة يراءة الى 
نولت رك ذالفة كذ الفوترى السلدين 
كيف كان تصرف الرسول مع هؤلاء - 
الأعداءعلى مستوى رفيع جدًا من الإنسانية 


وعد الذظار ٠‏ 


والق رآ ذهنا يويد ذلك كله ويشرح 
للمسلمين طريق التصر ف امع كلطراز من 
أواشك الأعداء 1 


لأن المنافقين مثلًا لم يكن هناك أمل فى 
إصلاح أحوالهم 6 ولكن معاماتهم لاتكون 
بالعذف والقسوة ولكن بالصبر والحكمة 


م 


كما ذرى فق مثال الجد دن قيس الذى 


مر 


كان مرة ظهر نفاقه » أى إظهاره الإسلام ) 


رللمسلمين بالكذب والتظاهر بالإمان بها | 


نفاقه هنا - أى أثناء استعدادا تبدو 
8 


ده.ورة واضحة جدا يحكيها لنا . 
وقال رسول ألله ملز لاجد دن قيهن ' 
أبا وهب » هل لك العام تخرج معنأ لعاك 
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02 
تعددمب 


1 
الحد 1 وَتأذن ا ؟ فوالله » 
لقدغرق قوى ما أحد شد عَجْبًا بالنساء 


2. 


28 
رارت نساء - 


مدى » وإذى لالعوي إن 
د الأمترلا ا أصبر 0 5 فأعرقن 2 
ا 3 
رسول الله مكِيْدٍ فقال : قد أذنت لك ! 
١‏ ا 2-2 و 
قجاءه أينه عيد الله بن الحدك - وكان 
مم ٠‏ 9 #- نت ني 0 « 
يدريا 4 وهر أخو معاذ دن جبل لامه 3-5 
ذال لأبيه : لم دَردٌ على رسول الله يلار 
١‏ 0 ' 
مقالته ؟ فوالله مانى سلمة أكثر مالا 
مدك ولاتخرج ولاتحمل أنهدا إ قال : 
م 5 5 
#2 0 
والعسرة إلى ببى الاأصفر ؛ والله ما من 
خوفا من ببى الاأصفر وإلى ق منزلى - 


6 أن 


0 0 9 
يخربى » فاذهب إليهم فاغزوه, » إنى 


1 
والله يا بدىعالم بالدوائر ! فأغلظ له 
ابنه »فقال :لا والله » ولكنه الذفاق! والله ؛ 
يينزان على رسول الله يليو فيك ق رآ 
يقرا ونه . قال : فرمع ذَعْلَهُ فضرب مها 
وجهه يي وم 3" . وجعل 
اأعشخييث تبط ٠‏ قومه 30 06 بن صخر 


7 فريك هل* 


ع 0 3 2 
ف الحر زهادة فى الحهاد » وشيكًا ف الحق 


ل 


- 0 0-2 1 ل 


0 نئي 3 
عز وجل فيه 
007 5 07 م في 
الْحَر ( إلى قوله : ( جزاءٌ يما كذاذوا" 
7 5 ث4 000017" د لابن 
تكيمدو ل ©» وقيه ذزات : وق يذهم 

0 لصف ا" 
6 د »الاية 6 


ول ائذن لى ولاتفتنى 
أ ان إما يخدذى الفئنة من نساء 


راس ىل ا و 5 
ّ و وقالوا لاتدفروا ق 


وف الأصفر عراس الك ياد را عدار 
بالباطل » فما سقط فيه من الفعنة أكثر » 
طق رسول لله مل ورغبته رئفسه 
الس تقول لطر وس 1و إن 
2 0 ِالْكافِرٍ رين ) يقول : إن 
جهثم 0 ورائه ؛ فلمًا ذزلث هذه الآية 
جاء ابنه إلى أبيه فقال : ألم أقل لك د 
سوف ينزل فيك قرآن يقرأه المسلمون ؟ 
قال : يقول أبوه : اسكت عنى يا لم ! 
واللّه » لاأنفعك بنافعة أَبْدًا ! والله لنت 

ل 7 3 
أشد على من معحدمد ! 

وتكد ذاك سورة التوبة 0 براءة ق 
الآبة 9 ومايليها » والسورة هنا تفصل 
أمر هذا المنافق وتوضح دشائل المنافقين 
بصورة عامة وترى المسلمين أنبع 5 أ 
المنافقين ‏ فى الحقيقة أشرار وأشقياء 
بشرهم ولافائدة فى استعمال القوة معهم ع 
ل 


0 أنفسهم يشعروت بحرج م ركزهم 


3 


فى المجتمع الإسلاتى المومن » ولكنهم 
لايعرفون كيف يتصرفون . بل إن السورة 
توضح لناهو ضوع الصدقات و فم تصرف 
فى الآية ٠‏ وهى آية معروفة ومشهورة » 
وهى تتضدمن كذلك تفاصيل تكشف عن 
بعض الفضائل الإنسانية الى يتميزمها 
الإسلام وت_لى ذلك: ( الاية 5١‏ ) صورة 
للأدى الذى كان رسول الله مَلِنُوِ يتحمله 
من أو لك كالمنافقين الذي ن كانت كراهيتهم 
للإسلام وخوفهم من المسلمين تؤدى مم 
إلى الوقوع فى أخطاع جسيمة » ولكن الله 
ينصح المسلمين بالصبر عليهم » ويكق 
ل 7 4 م 7 
أن لهم عند الله عذابا أَليمًا : ١‏ إِدْمسا 
الصتقات لِلْفقَرَاءوَالْمَسَاكين وَالْمَامينَ 


رموس وو كلاس مك على على 
عَلَيْها وَالمُولفة قلوبهم وى الرقاب 


يي صر صو ام لل ساه 8 
ارون و فسبيبلر الله ه وابن | السبيل 


"7 7-7 


1 عر الله له وَالله ل ليم كيم . 
( التوبة 9/ و5 ( 


26م 1 00 2 َه 000 وير 3 

244 01 0-4 معو م ل مكو 

هو ذذقل عير كم دوين بالله ويوين 
2 


اي 0 ليث را ونكم 
ولي وو رول الله لَهوءَذَاب أ 1 


) 51١/9 (التوبة‎ 


الواقدى وغيره تريذا كيف أظهر المؤمدون 


الصادقون ‏ وهر غالبية أهلالمدينة ل من 


3 
حقائق إمانهم و استعدادهم الكامل للبذلقى 
سبيل الإسلام مايوكد لنا بأجلى صورة 
كيف نجح رمدو اتسنا ف إنشماء مجتمع 
بخ الؤسيد النون تمد قر نار ا ونساء 
على أعلى مستوى من 
لبذ متيل الإسلام ؛ » كما ذرى ق 


قول الواقدى قى ص 49١‏ : ( وحضص 

رسول الله يل المسلمين على القتال 
9 072 

والجهاد ورغبهم فيه ؛وأمرهم بالصدقة» 

2 
فحملوا صدقات كثيرة ؛ فكان أول م 
0 1 

حمل د كر الصديق رفضى الله عذه )» 

جاءفاله كله أريية آلاف درهم 2» فال 
١‏ 55-75 2 2# 

له رسول الله مله :هل أبقيت شيمًا ؟ 

قال : الله ورسموله أعلم ١‏ وجاءعمر رضى 

الله م4 رنصف ماله 6 ذقال [ه رسمول 

الله ملل : هل أبقيت شيمًا ؟ قال : 


3_8 

0# و - 
نعم ؛ لصف ماحدثقت ب4 , وباغ عور مأ سوا 
به أبو بكر فتمال 


وطٌُ إلا سبقاى الل 535 


يمنالل لير 


. وحمل ال ان - 
ايبن عيك لكان عليه السلام إلى رسول 


0 ا 7 1 1 له 0 
الله يله مالا ؛ وحمل طلحة بن عبيد الله 


هها 


إلى الذى 0 مالا بوحمل عيد الرحمن 


عا ارك 

دن عوف إليه مالا مادى أوقية 3 وحمل 
7 4 0 

سعد بن عبادة إليه مالا » وحمل محمد 

سياس 0 2 2 

أبن مسلمة إليه مالا. . وتصدق عاصم 


ل #0 00 
اين عدى يتسعين وسقا تمرأ 3 وجهز عمان 


لك 1 ل 02 


انف 


فكان من أكثرهم ذَفَقَةَ » حتى كى ذلك 
الحيش مَرُونتَهم »تى إن كان يقال : 
القا ارين ا ا 00 
ل بقيت لهم عواسوه إ حدى ثم سدق 9 
5 5 ِ ا 
؛سديلهم فيال : إن رمءول ألله مار 


٠ -‏ 5 م 
قال يوممل : ما يضر عمان ما فع لبعد هذا! 
آىئ 


7 0 0 
ورعب أهل الععى قَْ العذير والمعروف 4 


٠‏ 2 نا الو 
واحتسبوا ف ذالك الذير 3 وقووا 9 


د 0 تج 37 5 . ع .- 0 


الرحل لياق بالبعير إلى الرجل والرجاين 
فيقول : هذا البعير بينكما تتعاقبانه ”© 
فياك الرطل بالندقة ورمظيها رعق ين 
يخرج » حنى إن كن النساء لَيَوِنَ بكل 


ماقدرن عليه 3 


والقدرآن الكريم يويد ذلك فى الآبة 


اا من سءورة التدوية حديث يقدولء 
مر 7 معي اع و 
سبعدانه وتعاى )ا والمومدون والمومتات 
م4 خم مسن سهى الرلغرم م نهى يء 
بعضهم أولياء دعر يبامروك نالكة وق 
#2 5 


الصّلة 


م8 دن م ام الل فى تي 
وينهون عن المنكر ويقيمون 
رع هي ٍ-< اع ص لعلو 0# 01 مر مير 
ويؤتون الزكاة ويطيعونالله ورسوله » 
0 ب ماه تر ىه هى ل عر ل صل مر 1 

أولة لشسي رحمهوم ألله إن الله عزِيز كم 2 


ويقولسبحانه بعد ذلك ف الآية العالية 
مم ليم ل" 8 لصا 0 م 
648 . )0 وَعَدَ اللي الحو ير والمويتانة 


إن 
٠‏ 


1 7 و م مطمم بير اس 2 
جنات تجرى من ت2<تهاالائهار خالدين 
م عن 7" و 5-4 ا 


ايك 0 طُُ عي 2 5 07 0-5 5 
ذيها ومسمما ون طيدة 3 جنات ع 


1 
ورضوان دنر الله 


وكلنا كعرات أن الآ رآ نالكريم ذزل 
منجما على أمياس <وادثمن الواقع حتى 


يكون الواقع موْيدًالما يرد فى القرآن . 


ويندر فعلا أذيلتى الواقع كما كان ى 
عصير اأرسول مع آيات معينة قَّ القران 
الكريم مما يؤكد ما سبق أن قلناه من" آن 
غزوة تبوك كانت قَْ الحقيقة مقدمة من 


الواقع الذى كان المسلمون درونه شم جاءت 


)١(‏ شئق مع شئاق ؛ وهو اللارط 2 السير الذى تعاق بهالقر ية » والخيط الذى يشد يه فمها 


(الهاية ج 1١‏ ع ص 8"؟). 
(؟) فى الأصل : ١‏ تتعقيانه » . 


١5 


١ 5 2 5 95‏ 
آياتسورة براءة أدر مم حك اللهسيعدانه 


ا( 
على أهل الامان و أهل النفاق » وتأق بعد 
ذلك توجيهات من الله سبدانه أرمءول الله 
تمفيين القاواعد الت يندم أن يسور علياها 
:. م 
الره.ول والمؤمدون ديال أولعك الكفار 
والمذافقين . ومنالواصح أن هذا الطراز 
من أهل الكفر والمفاق سبوحدفق كافة 
الملجدمعات الإسلامية بعك داك وإ حلمهة 


الآيات الموجهة هذا إل رسول الله د 


3 * 
ا | 


9 0 2 5-5 00 
تعضمن أحكاما أسنادءية ينبغى أد تطبقها 


من فيها من الكدفار 


العجما عات الاسلامية ممم 


وامنافقين »؛ ودراد بالكفار هذا الوثنيون 
٠‏ 5 1 
الذين لايدؤمذون بالله سي حأنه ؛ كداك 
المنافقون الي نيتطاهرون بالإسلام وما ثم 
2 3 

عومنين ٠أما‏ غير المساحهينمن أهل الكتاب 
0 : 0 

فلهم أحكام أخرى لها مكانها العروف ى 

هذا البحث وهو أن سورة براءه أو التوبة 
" 8 ل 5 5 

تُسمع سدذوات من -جهاد الرسول صلوات الله 


وسعلامه عايه 4 وهذا الإطار ينطبق على 


أ 


حدوال المجئمعات الإسلامية فيا بعد .أىئ 
أذنا هنا أمام تشريعات إسلامية أساسية 


تصدق قَّ كل زماك ومكان 3 وموضيع 


الأهميةهنا أنلديناغز وةمعروفة التفاصيل 
وهىعزوةتبوك » وتفاصيل هذه العروة 
درسم الفاروف الى نزلت فيها أحكام 
إسلاميةق دالات المنافقين والكافرين 
والذىدراههنا مقالنادر من تطابق الواقع 
مع أحكام القرآ نالكريم وهذا طبءً! موجود 
فى مناسباتأخرى من واقع الحياة أيام 
الرسول وأحكام الإسلام بشأنها . ولكننا 
هذا أمام مثال نادر من التطابق ؛ فإذا 
كانت تماصيل غزوة تبوك هى اأو اقع فإِن 
سورة التوبة تتضمس الأحكام الإسلامية 


َ 
| . 


الى يدبعى ل دطبقها المسلمودق مثذلى 


هذه الحالات » ويحكى الواقدى هنا - 
(م-؟49١٠‏ ) حكاية تدل على سعة صدر 
رسولالله يلقو والتزامه بأّحكام الإسلام 
حبى ق أخطر الطروف ذكر الواقدى 
(ص ١١44-1١ 4"-1١١49‏ )كيف 
أن نفرًا من المسافقين اثتمروا أن يطرحوه 
١واظقيل‏ ل الطوون ناعقوي فداه 
نهم حاواوا ذلك وام 


575 عو عق 
ذرى هنا أن الرس.ول عرفهم فردا ذردا 2 


يوفقوا قيه ٠‏ ودحدن 


53 ع 
5 2 5 36 9 : 
وكان يستطيع عقامهم ولكنه رأى ان - 
يعاملهمبا لحسبى أماد 3 إصلاح أحو الهم 4 
بل إن أسيد بنحضير طلب إلى رسول 


١ /اه‎ 


1 لماه 80 
الله عر أن يعاقبهم . فقال رسول 
ان ةر >2 ًِ 
الله ميث لاسيد : إنى أكره أن يقول 
9 202 اك 
النامن إن مهدا لما انقفيت الخربديية 
7 5 206 3 
وبين الش ر كين وضع يذه فى قتل أصحابه ! 
3 5 
باصحاب ! قال رسشول الله 0 
ع ع 2 8 00 
اليدن يطهروق شهادة أن لا إله | لذزك؟ 
قال دلى 343 ولا تشهادة لهم إقال 5 | 


1 0 2. 


عدن 
بلى ©» 


ور و 0 


ولاشهادة لهم !قال : فقد ذهيت عن قتل 


أرائك . 


وأعتقد أننامهما بحثنا فإنئا لزنجد 
مثالا أبلغ من هذا فى بيان سعة صدر 
ع 
الرسول والتزامه بياصول الاسلام ٠.‏ 


وق دورة براءة عدد اكيبير من الآيات 
يدور حول المنافقين وأعمالهم وما ينتظرهم 
من العقاب » ومع أن السورة كلهالاتزال 
تشير إلى المنافقين وتصف أعمالهم إلاأنها 
تقفمنهم ومن كل ضعفاء الإمان موقفاً 
ايها ومفنصلاً ابتداءً من ع الآية السادمة 


والفلاثيق الى كيد أ يفول الله #شفافه 


8 ممم 0 1 20 02 


جراخو ام 


عو 2ع 
لض 5-8 أ 7 ذّدك 3 
يت ايك كما و + كاف 


ا ايه 02 
واعلموا أن الله مع المتقّين ). 


' ويسدو أن هله الابة لمحل الآايات 
الى تفصل موقفالقر آن الكريم من كل 
هذ الأصيات من ضعاف الإيمان . فقد 
تحدثت السورة قبل ذلك عن اليهود 
والنصارى وبسطت بعفى نقائصهم وسو 
مايؤمنون به ومايقواونه » والقرآن الكريم 
يصف الأحبار والرهبان ويبين بعضص 
نقائصهم من وسدهة نظر الإسلام : 
ولكنه رعل ذلك 


الآية 5" نفسها 06 فى تحديد موقف 


مباشرة وابقداّ من 
الإسلام من هذه الأصئاف من الناس . 
والكلامكله فىهذه الآية وما بعدها مثقل, 
بالأُحكام ؛ وهى تبدأ بمحلال قتال من 
يقاتلون السلمين فى الأشهر الحرم » ثم 
يتحدث عن النسىء د عله ( آية خرف 
وبعد ذلك تبدأ الآيات فى الكلام على 
الذين يتثاقلون عن الخروج للحرب فى 


سبيل الله إذا دعوا إى ذلك . 


المسلمين للقتال فى منبيل الله وما أعد الله 


من العقاب للذين لايخرجون » ويسدو 


نهم مالوا إلى الأخذ بقول الله سبحانه فى 


الآية 179 من نفس السورة . 


2 الوط ا ير 0 

) وما أن المؤمدون لينئفروا كافة 

0 ا وا 0 ا 7 

فلولا ذهر من كل فرفر هلهم طائفة 
> وصاثر ه 


رليتفقهوا 9 ى الدين ول وروا قوههم إِذا 


9 واسمراه” 


رَجِعُوا إليهم | لعلهم رو ). 


ول أبة شال فزن #فبور الفمتريق 


لهذه الاية عير حامم ولا مقدع لأن كل 


الآبات فها عداها تنص على ضرورة الحهاد 


للقافر ركعي ققد وعقبا وذ #افهتالة 
من لا يجدون الال الكانى للنفقة على 
أنفسهم فلايد أن يبذلوا غاية الجهد فى 
ذلك ولايد كذلك من أن يجتهد القادرون 
فى إعانة غير القادرين . وهذا فها أعتقد 


هو دك, القرآن فى ذلك الوم وع الخطير 


والواقدى نفسه يقول”' ' تمسصير هذه 


ميس 


الآبةفى الباب الل عاالة تينم ملعن 


غزوةتبوك وعذوانه* (ذكر ماذزل من 


القرآن فى غروة تبوك 56٠ل‏ : رماكان 


المؤمنون إذا خرج رسول الله ملت 


مولن ع8 
ؤغزوة أن يذفروا كلهم ويد ر ؟وااادينة 
ولكن ينفر 


بعضهم لينظروا كيف ديار رسول الله د 


من كل قبيلة طائفة . يقول 


ماد ترمد مقر ار 
قَومَهُمْ إذا رجعوا لَعْلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ) 
يعنى يخافون الله وهذا تفسير غير كاف 
أو مقنع وعلى أىحال وإندا نعتقد أن هذه 
الآيَهُ وما قبلها وما بعدها إن كانت قد 


0 


ار دعيل 0 ا الإسلام . 


وقد لاحظ ادق 0 ق تفسيره 
لسورة دراءة أن رسب غزوةتبولة يكمن 


فى قول الله تعالى فى سورة براءة : 


وي انيه عدر نما الم ركو 


عر صر | من ع0 مل 


0 ول رو امعد ا رام بيعل 
3 0 ان م 0 ره 0 
عاوهم هذا وإث جمدم ل فسؤف 


رغد ى 20 من فَضِله إن شاء إن الله غلم 


2 


يك » 88-90 ) ١‏ قَائِلُوا الْذِينَ 


راث بر 7 أ 8 © م 4 1 
لا يؤمذودت بالل ولا بالدومر الاجر ولا 
3 ضعو 2 لمي ماإمتم 2 م 4 7< 

0 م م ورسولة ولا يديذون 
52 م 0 عر م م 


١69 


ىا ير ءٍِ ا هه مير مه اس سىس 
يعطوا الجرية عن يل وهم صَاءِرونَ ) 


(9/9ة؟). 


دقد قال يعد كلام 0 ٠‏ )ا وهله 


الآرة الكر بمة ذزلت نت أول الأمر رقتال أهل 
الكتاب يعد ما تمهدت 3 مكدر تق 
( يريد فى جزيرة العرب ) ودخل الذناس 
فى دين الله أفواجاً فلما استقامت جزيرة 
العرب أمر الله رم.وله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى » وكان ذلك فى سنة 
تسع » ولهذا دعا رم ول الله مَلِتَهِ لقال 
الروم ودعا الناس إلى ذلك » وأظهره لهم ؛ 
وبعث إلى أحياء العرب حول المديمة 
فنك مم للخروح معه » واجتمع من المقداتلة 
تدر كلذقين ألغا + وتشلق عفن الناس 
من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين 
وغيرهم وكان دلك ل عام حدب ووقت 
قيظ وخرج عليه السلام يريد الشام لقتال 
الروم فبلغ تبوكوئزل' ها وأقام على مائها 
قريباً من عشرين يوماً ثم استخار الله 
الرجوع » فرحع عامه وذلك أصيق الدال 


)١(‏ تفسير ابن كثر (: / كلا ولا). 


ولحل 


1 12 
الله تعا لى 


ودذا الكلام وإن لم يكن كامل 
الصحة فى مجموعة يفتح انا نايا و ايع 
للكلام عن غزوة تبوك وعلاقتها بسمورة 
. إنه 1 


0 ة فإن ابن كثير يقول هنا 


2 


2 


ذم أهل الجريرة جاءه هن اله سبحانه 
بقعال امشركين من أهل الكتاب مو د 
كاذوا أو نصارى » ولم تعر الاج هنا 
على قتالاأروم وحدهم فقد كان من العرب 
فى الثمال أقوام دحلوا فى النصرانية أو 


حالفوا اأروم فهم معدودونث مذهم : 


قال الواقدى ف الحبر الذى روى عن 
أن هرقل استعد لقتال المسامين ٠‏ ( وهو 
الخبرالذى تبي بعدذلك أنه غيرصحيح : 
وإفاهرفل درق أضخارة لسن واسَليت 
عه لخم وحدذام وعسان وعاملة وزحفوا 
وقدموا مقدمامم إلى البلقاء وعسكروا ما 
وتسخافهرقلى بحص ٠‏ ولمويكن ذللك » إنا 


1 
ذلك شىء قيل لهم فقااوه 0 


. الواقدى » مغازى ب 940و‎ )١( 


وإذن فلم يكن اأروم وحدهم هم 
القصودود مبذه العزوة » وإنما قبائل 
عربية دخلت المسيحية وساروا مع الروم » 
وقد ذكر الواقدىهنا لخماً وجذاماً وعاملة 
فأّما الثلاثة الأخيرة من هذه فكانت فيا 
عرف بعرب الروم أو نصارى العرب » 
وهم قبائل عربية فى مداخل الشام من 
فروع قضاعة » وكاذثقضاعةقد تفككت 
رضفاك أمرها ومن أكيرها تقرق ننه 
جام وغسمان وعاملة وجهينة وباهلة وذات 
القينوغيرها . وكانت هذه القبائلتتفرق 
وتمدد حتى تقترب من لمدينة المذورة » 
وكانث تتعالى على بقية العرب وتحسب 
نفسها أرفع منها مكاناً » وكانا رسول 
اله يلد قد أدرك ذاكلأول دخوله الديئة 
فاتجهت همته إلى غزو جهيئة الى كانت 
بلادها تمتد إلى شهال الجزيرة فسير إليها 
دناضيه عرد الل بخ جسفن فق نفر من 
أصحابه فأغافها + وأغلنت رغيغها فق 
محالفة المسلمين فطلبت أن يعطيها الرسول 
ميغاقا بالأمان ( أوثق انا موثقاً ) فأعطاهم 
عبد الله بن جحش الأمان الذى سألوا ء 
وكله سرية م يذكرها أصحاب المغازى 


بين أيدينا » وفيها يقال إن عبدالله بن 
جحش كان أول منلقب بأمير الؤمنين » 
أى أمير المقاتلين من المسلمين الؤمنين 
وعذه شرية سابقةعل أسرية سيق البدق 


5 7 . 


وربقيت من ذروع قصاعة الى حالفنت 
الروم قبائل كثيرة تمتد بلادها من شهال 
خيبر إلى مداغخل البلقاء وأهمها هى الثلاث 
الملكورةهنا ) جذام وغسان وعاملة ) وكات 
لايد من إدخالها قى الإسلام ل« فى عهده 
قبل غزو الروم وقد ورد هنا أيضاً ذكر 
لخم » ولخم ' الأثور الشائع عندنا 
كانت 2 حدلفث العرس وطاعتهم ومدهم 
كانت المناذرة » ولكمناذرى هنا أن فريقا 
وهؤلاء كاذوا هم المقصودينق هذه العزوة . 


وقد صمارح الرسول أصحابه وأهل 
المديئة جميعاً ومن دخل ف عهده من القبائل 
حول المدينة روجهته حدى يعرف الناس 
أنهم 
فلايز عم انون منهمر عد ذلك أنه لم يعرف 
إلىأين كانت الغزوةولكى يختبر المسلمين 


يعوجهون إلى بلد بعيد وقتال شديد » 


يذلاك » فمن الناسمن تقعد به الإرادة 


١5١ 


المبلغ المطلوب فى الجهاد »وقد حدث سس 
هذا كتير 3 وكانت تبوك من هذه الناحية 
اختبارًا للمسلمين أولا ثم وسيلة لبيان 


كه 
عموقف الإسلام من هؤلاع . 


وان الهم فى سبيل الله راضين سعداء . 

وقد ذكر الواقدى أمثلة كثيرة من 
دلائل إمان هؤلاء » بل إنه يقف طويلاً 
عند ما أطهرته المؤمنات م كر واج 
وقال : « حتى إن النساء من بكل 
ماقدرن عليه قا! ت أم سيان الأسلمية : 
قد ريت ثوباً مبسوطأً بين يدى رسول الله 
كه فى بيت عءائشةرضى الله عنها فيه مسكة 
( سورة من ا أوعاح ) ومعاضل 
وخلاخل و 3 طة وخواتم وخدمات هما 
كيشلا ود السياف رمن نه لايق 


: : 54 2 
جهازهم والناس فى عسرة شديدة » 


ثم يحدثنا الواقدى بعد ذلك عن 


اههام الرسول مر بكئبيه المسلمين إلى 
أيه هرلمة الغزوة وضرورة بذل 5 
الجهد فيها والإسراع فى ذلك » ثم رحل 
وصراب معسيكاره فى ثنية الوداع ( شهالى 
المدينة ( ليلحق بيه من دريك اللحاق 0 وقد 
لحق يه الكثيرون بجلا حدى بيلغت عدة 
45 
الجيككلانين ألنا وكانت هذه كبر قو 


عسكرية عرفتها الجزي رة إلى ذاك الحين 0 


ولكن المنافقين وا رغم ذلك كله 
منافقين 4 أى مطهر دن للوسيلام محذفين 
العداء له ء وهذا طبيعى فىحالتنا تلك لأن 
المؤمن الذى فتح الله قله للإمان من » 


أما الذى امتلاً قابهبالشكوك فكيف يؤمن ؟ 


ويبداً الواقدئ هنا فيحدقنا عن المجدٌ 
ابن قيس وكان من كبار المنافقين الذين 


ل يؤمدوا قط )» وفك زع هنا أنهلايستطيع 


٠.‏ د 
الخر وجلدرب الروم دوفا على سيك من 
- ا 


نسائهم ؛ وزعم هنا أنه يخثى 


رآهن ضعف ووقع فى الفتنة » وواضح أن 


مله ددر تعلة” لأن السالة ]11 كاقت 


. الديل حلد السلحفاة البرية أو البحرية تخد منه الأسورة والأمشاط‎ )١( 


(؟) الواقدى » مغازى " س ١9و‏ ب 99و , 


ولدلا 


0 
مسالة فتنة نساء الروم فكل العرب كاذوا 


معرضين لهده الفتنة » ولكن إعاء كان 


م 
أقو ى منها » فهم لايخث.ون على أنفسهم 
هلان إعاهم يغلب على ذلك كله » وهم 
ذاهبون لقتال الروم لا للتعرض لنسائهم ع 
والواقدى يؤكد هنا أن الرجل لم تكن به 
كل هده الفتنة بمساء الروم » وكان أكبر 
من أذكر موقط الجِدٌّ بن قيس ابنه عبد الله 
الذى لام أباه لومًا شدزيدًا وقال له : فو الله 
مافى بنى سلمة أكثر مذك مالا » ولاتخرج 
ولاتحمل أحذًا . 


وهنا اضطر الرجل إلى أن يكشف لابئه 
عن حقيقة نفسه ومادعاه إلى القعود عن 
الخروح مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وتعلق هنا أيضًا بحجة الخوف من 
فتنة نساء الروم » فرد أبئه عايه قائلا له : 
لا والله ولكنه النفاق » واللّه لينزان على 
رسنولة :الله فياك قرا هيقر أونة 1١‏ عالقشبين 
الرجل على أبنه وخلع نعله فضرب ما 
وجهه » فانصرف ابئه ولم يكلمه ؛ وكشف 
الحر عن وجهه همفضى يثبط. من هم على 


, سورة التوبة 9 - ام - هم‎ )١( 


كلامة إل بى سلمة وهم قومه واولا النفاق" 
لكان رئيسهم وسيدهم وجعل يقول 
ل كر رن 5 
( لاتخرجوا فى الدر ) زهادة فى الجهاد 
١‏ 02 َ# 0 
وشكا ق الدق وإرجاقا بدرسول الله لئر 
إن ْ 
وم يمع ل الرسءول يه شيمًا ولكن الله سب عحانه 
أنزل فيه وى أمثاله قوله : 


معو تعر سم 


)2 فرح المخلىون ِمَقَعَدِجِمْ لاف 
رَسول الله 4 وَكرهو أن اهدر مو الهم 


نيم 0 الله ال 3 الاتخفيروا ف 


2 ه- 
06 رق او 2 أ 1 2 0 كانوا 
الا 4 كن 


يفقهون كر ٌ دَلِيك و ل وا كيدا 
جَرَاءِ بما 0 ايكسدرن: فيان رجَعَكَ الله 


ع كر وى تامام ام يا ىو 
إلى ط ائفة 4 منهم فاستادنوك لحرو إفقل 
١ 7‏ 8 
لذن تحرجرا امعى انار ب.* َو امعى عدوا 

0 *ى 
إذ كم رَضيتَم ؛ بالْفعود ول مر 0 م 
الْخَالِعِين #« لاتضّل على ل ل منهم مات 


أَيَدا واد 98 م على قَيْرِهِ اهم ار بالله 


ذو عر مرو تب 


ورمعو ل را 5 ليون »ولا جيك 


2050 ل كن 


مولعمو أولادهم تم دزي ألله أنيعذيهم 


- 2 ع *م ميرم 
بها ف الدديًا ودَزَهق نفسهم وهم 


601 
كَافْرُونَ ( 


1 


يقول الواقدى . «فلما نزلت هده الآية 
0 كل الى 
جا الاين إلى أبيه فقال : ألم اقل اك 
" ةد الو 2 
إنه سدوف يدزل فيك قرأث يقروه - 
03 
: 00 4 
عنى يالكع » والله لا أنفعك بنافعة أبدا » 
0 9 زهزق 
والله لأنت أشد على من محمد ) 
وهدا لوقف والكلام من الجد بن قيس 
0 8 
يدل على أنه كان فى الحق تعيسا عوقفه 
1 
من رسول الله والإسلام ولكن ما عساة 
3 
يفعل ىق دفمسه وقد امثلالات عيرة من 


2 0 


ويقول المفسرون ى تفسير الآيات 
ع - 
الأخيرة من الآيات الى ذكرناها أنها نزلت 
5 0 3 2 
فى عبد الله بن إلى الذى يوصف دائمًا بانه 


ع 
رانه 


كبير المنافقين. وكان رسول :الله يعلم 
منافق وكاذب » ولكنه كان يتركه على 
حاله ليتعذب عوقفالمسلمين منه واحتقارهم 
لي 

إياه وعجزه عنس القيام بشىء ؛ وقد أراد 
ْ ع 

لله سبحانه أن يكون هذا حالهم, لكى - 


يكونوا عبرا للمسلمين . 


وكذلك كان موقف الصبر وطول البال 


, الواقدى » مغازى "ل بو‎ )١( 


١5 


وعد النظن من حافت رضوك اله :دروما 
للمسلمين » فاو أنه أراد أن يقغى عليهم 
كلهوق ساعة لتم له ماأراد » ولكن الله 
كانه أراد هيا أن يعلم المسلمين ويعرفهم 
كيف ينبغى أن تكون مواقفهم فى هذا 


الطراز من أهل النفاق . 


ومن المعروف أن الإسلام دين الصبر 

على الأعداء وطول البال معهم والحكمة 

قَّ معاملت هم »؛ وما كان شى2 من هذا 

ليتحقق أو أن 000 صلوات الله وسيلامه 
5-5 03 

عليه انتهى من أمرههم ف يوم » لان العبرة 

كانث فى أن يرى المسلمو ن تعاستهم » 


وعذ امهم وسموء مر كزهم وسط. المسلمين 7 


وكان ابن أنى لايستطيع كمّان نفاقه 
لأنه فى الواقع كان يعافى منه وكان غروره 


بنفسهبمسكه عن الإعان برسولالله مله . 


قال الواقدى و فلمًا سيار رسيول 
الله مَْةٌ تخلف ابن أَفّ عن رسول الله وَل 
فيمن تخلف من الملافقين وقال : يغزو 
محمد بنى الأصفر ! مع جهد الحال والحر 


والبلد البعيد إلى ماقبّل له به ! 


* 


اللعب ! 


ونافق معه من هو على مثيل زأبة ٠‏ ثم 
قال ابن أفى . والله لكأ أنطر إلى أصحابه 
غدا مقرنين ق الحديد ! إرجافًا برسول 
الرسول عل ”" . 

ومع ذلك فقد تركه رسول الله على حاله 
لتزدادتعاسته وسط المسلمين . وكان الناس 
يعرفون المنافقين بينهم » ولكنهم كاذوا 
يتركونهم على مذهب رسول الله مه من 
هذا الطراز من الشاس » قال الواقدى : 
« قال : حدثبى يودس بن محمد عن 
يعقوب بن عمر بن قتادة عن محمود 


ابن ابيدا أنه قال له : 


هل كان الناس يعرفون أهل النفاق 
منهم ؟ فقال : نعم والله ! إن كان الرجل 
ليعرفه من أبيه وأخيه وبنى عمه . سمعت 
جدك قتادة بن النعمان يقول : تبعنا ف 
دارنا قوم منا منافقون ثم من يعد سبمعت 


زيد بن يقسول فى ببى النحار : من 


< 495-9948 - الواقدى » مغازى » "ا‎ )١( 


)2 الواقدلى » مغازى » وك ال 8 


لابارك الله فيه ! فقال : من يا أبا سعيل ؟ 
فتقول + أسعلد بق اروازة وفيس بق. قي 
ثم يقول ريد : لقد رأيعنا مع رسول 
اله ملِيْهٍ ى عزوة تبوك فلممًا كان من أمر 


1 احفية « / 
الماء ما كان دعا رسسول الله عقيو فارسمل الله 


غُ 
سحاية فامارت حدى اردوىق الناس 1 
فقانا : ياويحك أبعد هذاشيى2 ؟ 


ذال : سحارة حارة ا وهو والله رجل 
أك ده قراية . 


1 مه 
قال محمود : قل عرفته ' ! 


وإذن فموقف المسلمين من المنافقين 
تسامح وعقل مقص.ودان كى يتعلم 
المسلمون كيف يصبرون على لمثافقين ق 
وسطهم حى يبلغ كنا الأمر أن يؤمدوا 
3 وتوا على حالهم من النفاق واليعدعن 
الناس . 

وقد حكى الواقدى بعد دلك حكاية 
رجل منالمنافقين يسمى زيد بن اللصيت 
وكانمن بقايا ببى قينماع » وكان رسول 


الله لتر قد فقد ناقته فقال المنافقون 


156 


و فيهم زيد هذا ما معناه كيفياتيكم محمد 
عه * ل 0 3 يا 

ناقته فهو لايعرف أين تكون » وقد دل 
ا 

وعادوا ها » فقال زيد بن اللصيت لكاى 
0 8 

م أسل إلا اليوم لقد كنت شاكا فى محمد 

0 
وقد أضضت وأنا فيه ذو بصيرة » وأشهد 


أنه رسول الله 0 الناس أنه قاب 5 


3 9 
وكان خارجة بن زيد بن ثارت ينكر 
توبته ويقول : لم يزل فسلًا ( أى رذلا ) 
حى 000 
ومذه المناسبة أطهر اارسول ونه من 
العناية بالخيل مازاد من محبة الناس لها 
والحرص عليها ٠‏ قال : قالوا : وبيئا 
رسول الله طَليلَهِ بتبوك قام إلى فرسه 
الظرب فعلق عليه شعار ( الشعار ما ولى 
الجسد من الثياب ) وجعل عسح ير 
برداثه . قيل : يا رسول اله تمسح ظهره 
يردائك ! قال : نعم » وما يدريك لعل 
جبريل أمرفى بذلك » مع أى قد بت الليلة 


)١(‏ الواقدى » مغازى # اس حو ل لورلا 


وإن اللملائكة تعائببى فى حسن الخيل »؛ 
ومسححها . 


/ 


وقال : أحبرفى خايلىجبريل أنه يكتدب 


0 َه 0 
لى بكل حسئة أوفيتها إياه حسنة » وأن 


3 


3 
رى عر وجل رحط. ما عى سيكة 6 ومامن 
0 ل" 
المسلمين من دردط. رسا 2 سبي ل الله فيوفيه 
٠.‏ / 3 0 
رعليفه يمس به ذفود4ه: إلا كدب الله له 


رحا حسية حسئة وحطعنه رن سويرسية 
يكل حسب وحطعده يكل حسب 
زهرق 


5 
ع 
تمتك 
لثم 


بل إن الرمنر لها اكناس ومادف عليه 
وجد ف هذه الغزوةالكبيرة فرصة لتربية 
الناس وحذهم على الثبات والعقل » فقد 
فزع الناسذات مرة من و 1 
فزعهم زاد على الحد فخرج رسول الله 
علينا معضبًا فقال : أها الناس » ماهذه” 


الخمة » ما هذا الدرق ألا صنعم مأصمشع 


0 1 3 
هذان الرجلان الصالحان " » يريد عبد الله 


8 0 
ابن مر أو عبلك الله دن عمرو بن العاص 


وسالاً مولى حذافة . 


والآيات تفوال يعد ذلك .ردان أعناك 


, ٠١7:0" وقد أمر للرسول بالعماية بالخيل فى متاسبات أخرى ب الواقدى‎ )١( 


(؟) نفس المصدر > ب 99١1ا‏ اي 


دل 


7 9 0 ! 
المنافقين واهل الكفر وما أعد الله أبهم من 
العقاب » وهنا دلت آيات كتيرة تنص 
على وحجدوا ب قال المشركين © ويلاحظ. 
هنا أننا فى العادة نفرق بين الكافر - 
والمشرك ذفنقول : إن الكافر هو من كفر 
1 بم هه 0 5 
بالله » أى أنكره وأنكر الإعمان به إنكارا 

0 
تاما . 
أما المشرك ذهو الذى ديؤمن بالله ولكده 
3 
يشرك معه غيره فى الألوهية لأوالعيادة . 
فأما الكافر وهو فى الغالب وثنى فلابد من 
ع 


03 َّ# 
خير بين أن يسلم ويصبح واحدا من 


المومئين 0 يبى علىدينه ويؤدى الجزية 


5 00 1 1 

تسبح من اهل الذمة أى من الداخلين #2 

طاعة الم.لمين وحمايتهم أو يقاتل حى 
ع2 

عوت ؛ وقد درس المقهاءٌ والاثئمة ذلك 


| 


كله وانتتهوا إلى نَُ الجهاد خارج بلاد 

باستثناء من عجز ‏ عن القئال للضعف 

1 امرض 3 الشرذوضة 4 وجعلوا لكل 
0 # 


أما داخخل بلاد الإسلامفإن الكافر بالله 


03 #2 ع 
لا يدرك على كفره أبدا » بل لابد أن 
ومن أو حتى الموت أما المشدرك فقد ذكرنا 


حكمه فما سبق . 


والآيات بعد ذلك تتتبع أعمال المنافةين 
فى المدينة وتصدر حكم الله على كل طائفة 
من المنافقين » متال ذلك أن نغرا من 
الكافقون سافن | رسول اله فى عدم 
الخروج للغزو وتعلاوا ى دلك بتعللات 
شبّى » فقال الله فى الآبة "4 وما بعدها : 


ص7 مر 3-8 ّ, م ِ ملقم إن ا 
٠ 2‏ |5 بل 55 - 
«عفا الله عنلك لم أَذْنْتَ لهم حتى 


عه" م 50 سم سك 1 9 
يتبين لك الذين صدةواوتعام كاذبين » 

ع م ليع عر اي الى م 8ه 
(4) لايسََأدِذك اللرينرؤوذون يالل وَالَيِْم 


م 5 


يم 2 بر او 25 5 8 
الاخر أن يجهدوا باموالهم وأنفسهم 
72 عر ىو 02 ً 9 ََّ 2 0 
والله عم بالمتقّين 062 #إذها يستعذذك 
0 0000 الام قرو كنم ااعرا واضام . * 
اللرينلايو مذونباللهواليوم الاخروارتابت 
مام كن 3-5 07 0 مض قاع 7 
لوبهم ذهم فى ريدهم يترددون » (ه4) 
كه كس ودر ار ارت مير وهم 
وذو أَرَادُوا العخروج لاعدوا له عدة »© 
مر مىمى 5-8 


وَلَكِن كر الله انبعائهم فَتَبطهُم وقيل 
.8 2 م بر ل 
اقَعدُواممَالْقَاعِيِين » (45)لو رجو فيكم 
م وررةةى ضايح مانوس 7ك 2 
ار ادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
و2 مرك يم 8 وسةه 2 معرهم 


يبُغُوكم الِْئنَةَ وَفِيكمْ سَمَاءُونَ لهم 


ال زه 8 م 
والله علريم بالظاليين 19) ؛ . 


يندلا 


وللمفسرين كلام جديل قَّ معاق هدة 
الآيات » فال ابن كثير نقلا عن أء بن أى 


37 ع 
هن هذا ! بدا بالعفو قبل المعائبة فقال : 
وعَف] الله عَدلك لم أَذْنْتَ 2 1 


95 


2 7 


وقال ابن كثير أَيضاً . ولكن نقلاً عن 


أنزل ( الآيات ) الى فى سورة الدور 
1 17 د 3 
رخص له فى أن ياذن لهم إن شاء : 


0 َإِذًا اسأذذوله اعون ري قَأذن 


0 


لمن ع هم ( ) " ل 0 
م يقول الله يعد ذالك ٠:‏ نم إذا 
أرادوا | خروج لاستعدوا له ودرجوا 4 


فشرطهم 


ف قاو 3 من الصعف 
عن الخروج حتى لايكون لهم 
شرىالخروج » ثم لكى يحمى المسسلمين 
هنهم لأنهم أو شرجوأ مع المومئين ماكفوا 
عن تخبيطهم ومذهم ناس يسمعون أيهم 1 
ثم يتول الله تعالى : 
١‏ قد ابتَهوًا اليشمة مِنقَبْل وَقَدسُوا لَك 


عر م علس لور عبره 


الأمور حتى جَاء الى وَظهَرَ أمر الله وهم 
كَارمُوث 9()4-ثم؛ ). 
2 
قالابن كثير ٍ) وذاك أول مقدم رسءول 
0 00 
الله ا 4 رمته العرب ع قوس واحد 


مذا 


0 03 0 

اللهدتعالى دوم بدرواعلى كلمته قال عبد الله 

د 5 ءًِ 
اين أنى وأصحابه : هذا أمر قد توجه » 

3 جٌُّ 03 
أفدان تتميط ارون اميق اين أله 
وانقضى فدحاوا فى الإسلام ظاهر | ثم أنهم 
1 اعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذاك 
وساءهم ولهدا قال الله تعالى : 


ل لاص وترم إلى تراه 


ره 
١‏ حتى ساء ع وطهرَ أمر الله وهم 


كارهُون ا 


ثم يدخل القرآن بعد ذلك تفاصيل 
بعض ماحدث قبيل حروج الرسسول مَل 
إلى تدبو كََ من تعاق بحص المنافقين بتعللات 
واهية - بل سخيفة ‏ لتبرير عدم الحروج 
للجهاد فيقول - مثلاً فى الآية 45 من 
سءورة التوبة : 


. ٍٍ 
وم 3 ال 2-7 


)0 ومذهم 57 ول ادن ل وَل تفتنى 


7 م9 
3 ف الْوَدْدَة نا وإ جهنم 
لو 2 م 

لمديطة بالكافرين ) والإثسارة 


هنا واضحة ؛ والراد با هذا اللجدٌ بن قيس 


أخو بى سلمة » وكان واحدا من أكبرهم 3 


وفاً أ 


وكان معروفا أنه ق جمأة اللمنافقين »؛ وقد 


دعاه رسول لله عر إلى الخرو ح للغزو 


ق ايت طرف مجاملة (ه » قال أن كشدر 


فقال : يارسول الله » أو تأذن لى ولاتفتنى 
فوالله لقد عرف قو مارجل أشد عجباً 
بالسياء مين ذا ورف اسن إن راك وتجاة 
دع الأصفر أله فيز عليهن و أعر ض عنه 
رسول الله يلت وقال : قد أذنت 
لك وهذا كان كلام اللسدرق قيس بك أعن 
ألو كان يعي من فاه ين الأمطور + 
وليس ذلك به » فما سقط. فيه من الفتنة 
بتخلفه عن رسسول الله مقو والرغبة بنفسه 
عن الجهاد أعظم (تفسير الطبرى)» الأثر 
مللاده (14/ "8" ) » وينظر سيرة ابن 
هشام (؟ /5١ه‏ ) . وواضح أن هذا الرجل 
كان فى الغاية من القفاهة عندما قال ذلك »؛ 
فإن فى كل رجل صحيح ميلاً إلى النساء » 
ولكن الإنسان يضضغط. على نفسه ويوجهها 
ولا يخشى أن يخرج للقتال » فيتعرض 
لافعنة من نساء الأعداء » ولهذا فقد كان 
إنكار الله سبحانه لموقفه هذا شديدًا » 
وكا رول الله قد صرف النظر عنه لأنه 
كان يعرف أنه منافق » فلما ذزل حكم الله 
فيه افتضيح أمر ه بين المسلمين وساء مركزه 


ولكنه ظل منافقاً . 


وق آيات أخرى بعد دلك نجد 


الإشارة إلى الخلفين » وهم نقر من 
القادرين على القتال تبخلفوا عن رسول الله 
اد وي إلى الدعة ومنهم مرارة بن 
الربيع وكعب بن مالك وهلال قن م 2 
وهؤلاء احتلف فيهم حكي الإسلام بحسب 


موقفهم يعد تبوك : 


قال ابن كثير ١١‏ فكانت منهم طائفة 
ربطوا أنفسهم بالسوارى كما فعل ابن 
03 
و 
وهم هدؤلاع الثلاثة الذكورون » فدزلت 
8 و 0 و 
دذويةه هؤ لاع قبل أواقك ؛ وأو دؤلاء 
عن التوبة <تى نزلت الآبة الآثية » وهى 


قوله تعالل : 


2 ا مر تالحرل برسم 7 

0 نقد تاب ألله عل النيى والمهاجرين 

2 0310 5 2 0 كت 

والانصار 55 ) الارة ١١17/‏ 0 وَعَلى الثلاثة 
اس ار 8 0 

الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 


ىم اع 8 عه 
الأرْض بحا وحيك رن الأي 11 )د 
كما ساق ديانه 2 حدرثُث كعب دن 


ب © وربخررى ره رع 4# مده ه 
ذإما يعدرهم و إما يذو ب عليهم ( 


-- 


3 0 5 5 
1 .هم تحت عفو الله » إن شاء فعل مم 


54 


هذا » وإن شاء قعل مم ذاك » ولكن 


ل 


ام 


رحمته تغلب غضبه » (وهو عَلِيم حك ( 
أى علم عن يستحق العقوبة ومن يستحق 
العفو » حكم فى أقواله وأفعاله » لاإله إلاهو 
7 وق 3 ' 

وهذا" القت عن. أغمال - السلميخ 
وعرضها فى الآيات هو الذى جعل المسلمين 
المعاصرين لره ول الله مير يخافون هذه 
الدوؤة عرد كذيداء فقو كانق 1ينا 
تتنزل على رمءول الله شيقاً فشيئاً » وكل 
منهم يدخاف أن يكون قد فعل شيئاً لايرضى 
عنه الله سيدائه دون أن يدرى » ولهذا 


2 
وصفتسورةالتوبة بسانهاالكاشفة والفاضحة , 


وهذا التطابق بين ماورد فى القرآن 
وماكانت عليه أحوال المسلمين فى العام 
التاسع منجهاد الرسول ف المديئة هو الذى 
جعلنا نقول : إن السورة تعطينا إطادًا 
لأحوال المسلمين ف المدينة ذلك الوقت » 
غما دامت الإشارة قد وردت فى القرآن 
إلى عمل من أعمال المؤمنين أو المنافقين 
كان ذلك دليلاً لايقبل الشك على حقيقة 
ذلك . 


مسمس 


. 184 / 5 ابن”شير » تفسير القرآن العظم‎ )١( 


.اا 


انجهتف الغالب إلى الأحكام 


ولكن أذهائهم 

الفقهية لأمهم فقهاء» وما مبمهم ف الكانة 
ع« 0 9 

الاولى هى الاحكام 4 ونحن 5 طبعا ص 


تهمنا الأحكام » ولكن الوقائع التاريخية 


0066 


مدا يضاً : 
وهذه حقيمة جديرة بالذ كر 4 فغالبية 
0 
المسلمين لحعيمع على أن المجتمع الإسلاى 
فى المديئة كان صافياً خالصاً لانفاق فيه 


ولا غش ؛ والحقيقة أنه كان فيه غش 


ْ ونفاق كثيران ؛ وتلك هى العبرة فى ذ در 


القرآن لذلك كله فالقرا نلم ينزل للصحاية 
ومعاصرى رسول الله مدر وحدهم 34 
وإنما نزل لهم وللأجيال التالية لهم » وهذا 
هو مجال العيرة والحكمة الإلهية : 


وفها بين ذلك أنزل الله سبحانه آيات 
كثيرة تحمل قو اعد إسلامية ثابتة وعامة 
وصادقةعلى اختلاف العصور والظروف » 
مثل قوله تعالى ف الآية الستين من السورة . 
نما الصتكات : لذمة راد والمسا وين 


م ام شكوس سنن كي 4ك روس 
والعاملين عليها والمولفة قلوبهم ددذى 


الرقاب والغارمين وق سبيل الله ) فهنا 
نجد قواعد عامة عادلة لابد أن يطبقها 
المسلمون فى الدصرف ق أموال الصدقات » 
فلايد أن تقسم على الطوائف الؤانية الذين 


وردوا قْْ هله الاية 6 وحيث إن الصدقات 


فيها 4 وليس لمسلم أن يتصرف فيها كما 
كما أن كثيرا من حكام المسلمين أساءوا 
التصرف فى الصدقات فاعتبروها ضمن 
ماظنوا أنه حق لهممن الضمرائب على الناس. 
وقد أورد الصحابى عبك الرحمن 
ابن زياد دن أنعم مع سنده قال فيه 
3 3 
فأ ررجل رسول الله فقال أعطبى من 
الصدقات فقال له : إن الله لم يرض 
بحكم نبى ولا غيره فى الصدقاتحى حكم 
فيها هو » فجز أها ثمانية أصناف فإن كنت 
0 0 62 
من تلك الاجزاء أعطيتدك 
وهذه الآية معروفة لدا 1 ومى 


متداولة © كسب كثيرة لأهميتها 5 


والآياث: الى تعضصمن 6 عامة تصدق 


الى ذزلت فى مناسبة معروهة هى غروة 


تبوك ولكدها تصدق على المسلمين ق كل 
زمان ومكان ودن ذالك قوله تعاللى َُّ 


الايتين 4" و "5" من نفس السورة : 


510 ع عام 2 
0 8 ين سالتهم 01 ا و 


ذخوضص لعن قل ل بالل 4و أ وول 


م . مره 4خ 


كك م تشتؤزئون + لا تعتايروا ىق درم 


0 


رع .8 
بَعْدَ إيمَائِكم إن نعف عَنْ طائفة 6 


لخ 7 5 

ا ' طائفة بأنهم ا ع رمين 4. 

وقد روى ابن عدر ير غير معولدد 
ولكنه يؤكد حقيقة ما وقع من المنافقين 
قال بعد السند : قالوا : قال رجل من 
المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبدا 
فرفع ذلك إلى رسول الله وله » فجاء 
إلى رسول الله ؛ وقد ارتحل وركب ناقثه » 
فقال >نها رسو 3 » إنما كنا فو 


ْ # ا 


وى ورد في 6 5 
مر 1 0 ( مجرمين ١‏ » 
وإن رجليه لتنسفان الحجارة » أى أنه ى 


مر 


ل 0 
تتبعو (رسول الله يشق الارض برجليه 


)1١١‏ أحالنا ابن كثير هنا إل سكن أن أنى داوود دكئاب الركاة ) باب من يعطى الصدقة وحدلك الى' الحديثة 


“مسو ا ال 
ع964). 


. وقد قال ابن كثر إن الحديث ضعيف » وهو ضعيف فملا (انظر تفسر أبن كثير 


اا 


كبما تقتلعان الحجارة وما يلتفت إليه 


0 8 
زملفق 


شرن معدل زعام لبعز 

والآية تدل على وجود هذه الطائفة من 
المسلمين الذين لم يستقر فى نفوسهم 
جلال الإعان » فهم يستهزئونق أحاديثهم 
بين بعضهم وبعض مالا يجوز أن يستهزاً 
وان كنا نلاحظ. أن الحادثة التى رواها 
ايست بحادثة وإنما هى م<رد تصوير لا 
يكن أن يكون قد وقع بين رسول الله ع 
وواخدمن أولدك التشيوقين الذين آرادوا 
تخفيف جركتهم بالقول 56 قُْ أحاديثهم 
البى وقع فيها الاستهزاء لم يكوذوا جادين 
فى الكلام » وإنما هم كاذوا يخوضون فى 
الحديث لمحرد الكلام . ولكن موقف 
الرسول ملِئُوِ منه كان موقفاً بالا 
فى الحزم والثمنن :ولا شلك أ هلا درن 
لا ينسى لكل المسدلمين بعل ذلك » وهذا 
هو المقصود من الآية القرآنية وموقف 
رسول الله ملل من. أولشك المنحرفين 


١١١ / كتير؛‎ نبا)١(‎ 


١/1 


500 20 من اع 
فاسقين كفارا والآية البى تليها تبين 
عقا 
او 
مم 3 ر وبر 20 ل رن 4 يديهم 2 
« المتافقون والمنافقات بعضهم من 
1 قرع عير لروسث” ابيرومة ” 7 اب 20 
يعض يأمرون بالمشكر وينهون عن المعر وه 
2 
ا ال ل ا طلم كس راعاء 2 
ويشسفض.ءون يديهم نسوا الله فميديهم الك 
1 وى 
مر 
ف 
م تن 


ال ام 000 م أي - 
الممَافقِينَ وَالمِتَافِقَات والكفار نار جهدم 


مقر ًّ وعد ف 2 5207 ل 
الْمَسَافْقَِينَ هم الماسقون [110] وعد الله 


ره قله وى رس هاي 


2 00 8 ل" 
عالدين فيها هى حسبهم ولعذهم الله 


ىق ام 2 لو 


لهم عَذَذَاب مقم » [118 ) . 


والآبات الثالية تعطينا أمثلة من المنامقين 
والمنافقات قبل الإسلام » يحعل مسثولية 
النفاق على المنافق نفسه : ( قَمّا كان الله 
لِيِظْلِمَهُمْ ودين كاذو أَنفْسَهُمْ يظَلِمُونٌ » 


. ) 17١ الآية‎ ( 


ونعتدقد 9 هذه الآيات كانت نهاية 
النفاق و المنافقين 2 المجتمع الإسلاى 2 
ا لقد بق مذهم منافقون قدماء ولكن 
و 
هؤلاء كانوا قليلين » ولكننا فما عدا 
و 
هؤلاء لم نعد نسمع عن منافقين ق العصير 
الذبوى الذى عتد إل نهاية العصر الراشدى 


) 


الصادقين وما أعد الله لهم من حسن الجزاء 
نجد الآية الرابعة والسعين تفتح لمن يريد 
إصلاح ئفسيه و الانضمام إلى المنتلميق 
الصادقين طريقاً للتوبة : 


َّ ماي سمس / ابر م رار 
« لفون بالله مَاقَالُوا » وَلِقَدَ قالوا 
كلم لكر وَكََرُوا بعْدَ إسْلايهم ا 
بمَا لم ينَاذُوا وَمَاَقَمُوا لا أذ أَعَاهُم لله 
وَرَسُولَهُ من فَضَلِهِ فَِنَّ يعُورُوا َك سَيرًا ؛ 
0 2720 عر ورم 


5 ان د ا 1 5 
يم وإل ددولوا يعدبهم الله عذاباأ 


سرس ل ار اق 


مر ماإوي” ص 3 : 
الدنيا والاخيرو ومالهم فى الأرضن من وَل 


25 
5 0-9 


وتعققن أن دده الآرة الى تفحت 
أبواب التوبة والرحمة أمام المثافقين 
هى الى أوقفت النفاق فى الديئة ع 
والجتمع الإسلاتى كله بعد ذلك ؛ 
ونلاحظ. أن الآبة تنص على أن الله أغى 
أواكك الئاس وبقية أهل المديئة من فضله » 
وتلك حقيقة تاريخية لم يتثبه إليها أحد 
من أرعوا للسيرة أو لعصر الرسول » فإِن 
هجرة الرسول إلى المدينة وإنشاءه الجماعة 
الإسلامية فتحث أمام أهل الدينة أبواياً 
واسعة من الغنى » فد هدأت الأأحوال 


مساحتها وزادت أبواب الرز قأمام أهلها » 


2 7 1-6 


5 ًُ 
حدما لقددى ق مكة ذفدر قايل من الاغنياء 
ولك اليك كله افعقئر يعد أن توقففت 
تجارتةه ولم دعد الناس يزوروته للحج كما 

كان الحال قبل . 


0 
ولا ننسى هنا أن تحسن الادوال 
الاقتصادية فى 'المدينة درجع إلى الاسلام 
ومبادثه وإلى الطريقة المذلى الى سار عليها 
رسول الله ف قيادة أهل المدينة »فك كدر 
السكان وكان لابد من أعمال صناعية 

ع# 
وتجارية للقيام بشكئون هولاء السكان 
الجدد 4 ثم إن الإسلام بخص على أن 
5 ا 000 00 
يشترك المسلمو نجميعا فىالغزو أو الإنفاق 
على الغزوات والسرايا والبعوث . 


0 

ولع , 5 
فى الديئة لم يود أ إلى ظهور طبقة من 

2 85 2 

الأغنياء و أصحاب رؤوس الأموال كماكان 
الحال ىق مركة » إئما هى كانت دالة رخماء 
عام ونشاط. 2 العمل والإنتاج مع النص 
على أنالأغنياء ينبغى أن ينفقوا أموالهم 
على مصمالح الحماعة 5 


وغداا 


وفك أعطا ققد ص التسرين 'فقااوا 
هنا إن الإسلام كان يأّى على الإنسان أن 
يعتنى ولوقام بكل مس ؤلياته حيال الجماعة 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الإسلام لايتدخل 
فى أموالالناس الى يكسبونها حلالاً ويؤّدون 
عنها ما أمرهم الله أن يؤٌدوا 5 

وف الآدّة ه/ا- /لا يقول الله سبحانه 


وال 


5-1 
ماع" 


ع 
دَ الله لكن آثانا 


5 
2 
0 
-: 
5 
ف 
5 


ِنْفَضْلِهِ 0 ولَتَُودَنَ من الصَالِِونَ ٠»‏ 
5 م« 2 ع 1-2 2 دراه 
فذلما ] تاهم من فصله يخلوا د ودولوا 


وى شح م اس 


وهم معرضون د َأَعْقَبَهُ نفاقاً قَْ 
الى 2 0 
قذوبهم م إك يوم لوقه بما 0 | الله 
م وَعَدُوة وَبمًا كَاذوا درن . 

وهذه صياغة قرآنية كرعة لقصة 


2 
ثعلبة سال 


| 


' رسول الله أن يدعو له الله و ةيل 
فذبهه رسول الله إلى مسكولية صاحب المال 
قاهاله + بل ساله إن كان لاتعجيه أن 
يكون كرسول الله ملي فإن الرسول 
كان يستطيع أن بدعو الله أن يرزقه 
فيرزقه كيف شاء » ولكنه فصل أن يظل 
على ما هو عليه مكتفياً بالقليل الذويغنيه 
عن الحاجة ولكن الرجل أصر ؛ فدعا له 


١ 


الرسءول ودركه » فاشترى الرجل غنماً 
ونماها <بى كثرت حبى ترك المدينة إلى 
موضع قريب منها ليرعى غلمه ويستكثر 
منها واعتنى فعلاً حتى صرفه المال عن 
الصلاة » وبلغ الرسول خبره وكان يتوقع 
له ذللك .. 


فقال ياويح ثعلبة ! ياويح ثعلبة1 
وعلهدمان رسال ارتل بملتة وطالبارا 
متلاقة اله قال افق إل فريية اماه 
إلا امت العررة ف وهال لبي انمالفا 2 
تفرغا ثم عودا إِلّ » وكان الله قد أذزل 
على رسوله قوله تعالى : 


0 


م ولداه وى اص صاصم اطسص 05 مر 
0 ومذهم من عاهك الله لعن آثانا من 


93 2 اي ل ار ره ص تا 25 و 2 
قَصِلِهِ لتصدقن ولشكو نن من الصالحين 
(و-ه") فَلَمَا 00 عق فعدله 


مر © 


يه 8 
يذلوا به ب وَدوّلوا 2 مغر ضونٌ ف -5/و) 


و مر 5 ع" مرا سم 

فا 80 نفاقاً 3 قل بهم إلى د يوم تأشولة 

بمًا أخلدوا الله 17 وَعَدَوه وبمًا ا 

يَكدِبِونَ (77-9) ألم يَعلَمُو ١‏ أن الله طم 
9 و اسر” وم 3 

عدرل هم ونجواهم وَأنْ الت عَلام 50 


(9-هلا) »). 


وأمثاله © فقفل دحاول الرجل أن يتصالح, 


هع الرستول: ووقيم ليه أ الهو 

غ “رسرت. ويغدم. له من ١امواله.‏ مرفصن 
ل . . 2 04 

وعمر وعمان » وانتهت حياته ذليلا تعيسا 


فى خخلافة عمان 


وكانت هذه الآيات كافية للقضاء على 
مكل هذا الرجل وأمثاله فلم دعل نسمع 
7 قَْ العص ر النبوى فعل مثل ذلك . 


5 7 0 
ودبدي4 بذاك وأواكشك الذين دزل فيهم 
قوله تعالى 8 


8 ره م سابو وك 000 - 
« الذين يلو زود المطوءين من المؤمزين 
1 ف الصَتَقات 7 لدي لا يتجدو لومم 


1 على © 5000 وعم 


في سر و نَْ 7 4 ممعئر 8 مذهم 14 


مه 


ولهم عدا لم (4-9ا). 


٠ 5 04‏ 1 
فهذا أيغيا نجد الإشار 5 إل ناس 

3 
حقيقيين من أو لك المدافقين من جعاو | 
همهم السخخر ده من المؤمنين الذين كاذو | 
يجودوت عم يستطيعون من أموالهم َْ 


سبيل الإسلام ٠.‏ 


فقيل جا رجل بسيظ. أسود الاون قصير 


القامة فتقدم ارسول الله بفاقة ويقول 
راوى الخبر إبه لم ير ف البقيع أحسسن 
منها فقال المثافقون . « هدا يتصدق 
هذه ؟ فوالله لهى خير منه ! 


وم 


فسمعها رسول ألله ا" وقال 
) كديت بل هو حير مك ومنها ثللاث 


٠: ) مرات‎ 


.و ع 32 
ثم قال : ويل لاصحاب المثين من الإيل 


ثلاقا ت فعالوا الأامن نيا رميوق :اش ؟ 


: [ إلا من قال ]” “بالمال هكذا 
ودكلما » وجمع بين كفيه عن مهاله وعن 
: قد أملح المزهد المجهد » 


عرنه ثم قا 
لدي يد 


ثلاتاً . اللرهد فى العيش » المجهد ى. 


زوق 
العبادة ) 


وقد حدث بعد ذلك أن عبد الرحمن بن 
عوف قدم نصغ ماله كله وقدر النصف 
ارح )الاق دل نبول "الفلفة اه 
وقدم رجل آخر يسمى أب عقيل صاعاً 


من تمر » وكا هذا نصف ماعنده » فقالوا 


إن عبد الرحمن بن عوف أعطى ما أعطى 


, هذا الكلام ينقل عن #آمسير ابن كثير » والقوسان من عنده » المراد بالأمن قال : إلا من فعل‎ )١١ 


ع تفسير ابن كثر 3١/5‏ . 


١و‎ 


نفاقاً » وأما عن صاحب الصاع فقد 
تضاحكوا به وقالوا : إن الله لغنى عن صاع 
أى عقيل ! فقبل رسول الله مهي من 
كل منهم ما تقدم به وقال لكل منهم : 
بارك الله لك فها أعطيت » وبارك الله لك 
فيا أي 1 


وقال ابن كثير بعد ذلك : وقوله : 
فيسخرون منهم » وهذا على باب المقايلة 
على سوء صنيعهم و أستهز انهم بالمسلمين 
لأن الجزاة من جنس العمل » فعاملهم 
معاملة من سخر بهم انتصارًا للمؤمنين فى 
الدنيا » وأعد للمنافقين ف الآتدرة عذاباً 
اننا وقال: الك سهان وك لله قا 
رسوله الكر يم : 


مك مه ”ير ى تم اي دي 3 
0 استغفير لهم أو له تستخهور لهم 3 


وسث وامرةى عره 7 م 7 


»© م ص 
إن تستغفور لهم سبعين مرة فلن يغفور 
لال يري م ام على وى 0 لل ضفر 
ألله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله 5 


0 وه وس أ 8 
والله لا يَهْدِى الْقَوْمٌ الفايقِينَ» (4-١م)‏ 


ل 
ونحن ذرى هنا أن الله سبحانه وتعالى 
رو 
# 8-3 
وكان قادر على أن يسكتهم إلى الأبدء 


. ١76 / 5 كثر‎ نبا)١١‎ 


١/5 


ولكن الله أراد أن تكون فى هذا دروس 
التوهونه وأددرف افيف لحري الى 
كانك لدان له نيه باللسون 2 رطلة 
الحرية هى الى قضت على أولشك الناس 
لأنهم تصرفوا على مارأوا دون أن يتدخل 
اأرسول ق حيامهم 0 ثم جاع لله بالحل 
الأمغل والدرس الأعظم الذى نفع امسلمين 
ف العصر التبوى » فقد كانت آياث الله 
سبحائه خير علاج ؛ وبالفعل فإن هده الطرز 
من المنافقين احتفت من المحتمع الإسلاى 
اختفاء تاماً » وما كانت لتختنى على هذا 


النحو إذا كان الرسول قد أخذهم بالعنف. 


وذعدقيد أن الحرية هنا كانت جز 28 
أساسياً فى العلاج » فقد رأى الناس كلهم 
هولاء الناس وما كان من تصرفهم » ثم 
جاء حكم الله خير علاج لأحوالهم . 

وشأق بعد ذلك آيات تكرر الغضب 
على الذين تخلفوا عن الخروج مع رسدول 
لله كسلاً وكراهة فى الحرب ؛ ولم يكتفوا 
بذلك بل مضوا فى حث الناس على القعود 


وعدم الخروج قَْ الحر 3 


2 وام 2م ام 
) و 3 ا نْ 0 خلاف 


جم 4 
0 قَْ تيل الله داو | :له تفروا 


مورك ماماو ره 4م 
ى الجر 5 قل ذار جهدم 0 رآ وَكاذوا 
يرن (9 ام) . )ا قليلاً 
مه من © د ارات 0 دأ 3 


(4-لم). 


ثم تلى ذلك آيات تذكر عقابات 
غُّ 
رض لهولاء : 
51 1 عدم اء* وده 
١‏ وإِن رجعاك الله إل طَائْفَة 4 منهم 


قور 


وه 0-0 فققل لَن تخرجوا 


0 42 اص الررم 
خى دا و تقائلوا و عدوا إلى 


> دق ودر 5 س0 275 


وَل مرة فاقْعدُوا مع 
م 371 
الكَالِفِينَ (8-9م) وَلاً تَصّلَّ عَلى أ 
وره 01 5 وامه كوه 
نهم ما 2 مدا ولا تُ م على قير إنهم 
0 تي ايل سا لماه 
قروا بالله ورسوله َمَانُوا وهم افيد 


5 


(4ف4م )ولا تَمْحيك أموَالهم وَأَولادهم 


02 م وروم رده 10 
الدثيًا ودزهق أنفسهم وهم 
("#دمم). 


وهكذا ذرى أن الله سبحانهجعل عقاب 


أواكك المخالفين والقاعدين بيده وحده » 


وهو الذى عاقبهم وحكم عليهم فكانذلك 
أباوحكم 4 فاحتدفوا بحكم الله لابحكم 
لح أن الناس قد يعخطىء بعضهم قَ 
حق بعس 4 وقد يسىء يعصهم الحكم 
ولكن الله سر عدانه يعرف الناس أحية 
ا # 

ظاهرا وداطناء ولهذا كان عر ضمه لحالاتهم 


صادقاً ولحكمة علي 000 8 


د 
2 العصءر النيوى » وهو يصدق أيضاً على 
كل اليجماعات الإسلامية رعك ذلك 6 
وهذا هو موقف العررة الكيرى ق الإسلام 
إن الله سصبحاته هو الذى ممدى الناس >» 
والذاس لايستطيعون هداية بعضهم بعضياً 0 
وإئما قف جهدم عذدل بيان الدين وشرححه 
للكافرين أو المقص.رين ؛والبقية عوهىهدية 
الذاين: أو 0 إذا كانوا لا يفتحدون 
قأومم لل- - دمل الله سب عحاده وتعال . 
وحى لوجاءوا بعدذاكيءرضونعلىالرسول 
03 ل" 5 
أن رعخرجوا عه إن ألله سرعدانة لايرضى 
عن حروجهم ويقول لهم . لقيد قعددم 
2 - ل #» 3 


يفنل 


ا 


الله ( فَاقعْدُوا مَمَّ الْخَالِفِينَ ) . بل إن الله 
5 رسوله الكريم يالا يصلى على أسول 
مات مذهم ولا يقوم على شبره لأنهم كفروا 


1 3 2-6 
بالله ورسيوله وماتوا وهم فاسقون 1 
سك ؟ 


أن يصلى على 
هؤلاء المنافقين أولا يصلى» فاحتار الصملاة 


: 5 000 
هذه الآأرات أن الله خيره دين 
4 ب + 


عل :انق أفين أن متلول لأن انيه كان 
اونا سال رسرك الله أن سملن عل 
أنه عندما مات وصلى عليه فعلا وقام 
على دفنه وقد أنكر ذلك عمر وأنكره جبريل 
كذلك فنجاءت هله الآيات حاسمة هنا حى 
لايصلى الؤمنون على المنافقين والكاذبين 
وعن ذلك أبن 2 ونال ' إل لساك لز 
رسوله من العطف على انحن ين 
إكراماً اجنين المؤمنين . 


ن المدافقين 


ده 0 ع فر ى 


ع م 
0 ولاتعجبّك نودم واد م إِنَمَا 


لي م ار 
بريد الله أن يعلبهم بها ف الدثيا وَدَرمقَ 


لو رده 


انفسهم وهم 20 ( 5 


: ل 1 ! 

ودعد ذلك وزيادة ىق التوضيح من لله 

سبحانه وتعالى فى هذه المواقف جاء قول الله 
سي عازه 


كل 


0 يس عل الضَمَفَاء و على الْمَرضى 


نو 


ولا على انين لا جدود م يفيف ونْحَرّج 
إِذا ا لاسر م على الك دوين 
لم م 


دن من سبل الله 0 2 (89 4١‏ ( 


ولك اللشايز ةا رثك لتقي 


لَه قلت 


وعثيو 


له أجد م حيلم 1 علس وا و 00 
2 7 © م سا شي 


تفيض من الدمع - دزنا أ يعجدوا 0 00 


(5؟9). 


و38 وك قاذ 16 ]ذ. أن تقر ارق 
اأؤمنون, الصادقين لم يدوا سائيا بولا 
ماي ر”بونه للخروج ف تاألك الغروة البعيدة 
فاعتذر الرسولإليهم بنأنه لامالكما يحملهم 


وقد دول بعضص. المؤمنين إعانة بعضمهم 
.2 8 
فماعطوا رجلين منهم جملا ليركبا متعاقبين 
ولكن بى الكثيرون عاجزين عنالخروج ؛ 
٠‏ 0 
مؤلان ل ج38 كد يب الله م هانه 14 العقات 
لع لاسا 0 ل : 
ا 1 1 2000 
وهذا ل أكثر ف أيامنا هلو لان الحرب 
ص عدر أكثر تعقيداً وصعوبة 4 وإذا 
0 1 "0 
كان كافياً فى العصر النبوى أن يساعد 
0 عن إ*دوانه من المسلمين الها دقين فيععلى 
بن 
اثنين» :هم جملا ليخرجا عليه ؛ فإِنْ الدرب 


فى أيامدا تحتاج إلى أكثر من هذه المعونة 


البه مط وتصسح الدولة هى امسثولة عن 
خروج الذاس إلى الدرب وبدلا فق أنانتهين 
النامن إلى الذولة يلون المارذة يعون أن 
الدولة فى أيامنا هذه هى البِى تقوم دتذطم 
الخدمة العسكرية » فهى تجند الناس ىق 
معن معينة وتعلمهم الدرب وكرنهم على 


5 ترام السلاح وتعدم للدرب دفاعاً 


( 
عن الوطن حى إذا جاع وقث الحرب 
كانوا قادرين على الحروح والتبات والدرب 


واستعمال أجهرة العصيدر وأدواته 8 


وأصبح الواحب على الناس فى أيامنا 
الصدق مع الدولة والإخلاص فق التدريت 
واسثعمال الأّجهزة والسلاح ؛ وأصبيح هذا 
كله تاملا 4ه أبافقنا عو إن رجالا اق 
الغربه فاتتهم سن الحرب والقدرة عليها 
1 | إلى الكدب ف تعيين مسهم ل 
يخرجوا مع القاتلين ولا يبقوا مع القاعدين 
فاجته_د رجال الدولة فى إفهامهم أنهم 
يعرفون سنهم نوه لوق با ذلك أن 
هله السين لاتساعدهم على التبات والقتال 

فى الميادين . 
ومن هنا ذرى أن ما يزعمه البعض هن 


أنهم مسكواون عن الحرب والدفاع دون إذن 


الدولة وتنطيمها وتسايحدها شخطا ولايجوز 34 
فإِن الساس أصبحوا فق أيامنا ملايين 
ع 
كتيرة » ومن الممكن أن يحاول البعض 
٠.‏ هو 05 ئٍّ + ٠‏ 
خداع الدولة والزعم بام مسؤاون عن 
0 
القتال مياشرة . وهدا خطا وخطر 2 وحدى 


أ 


0 2 ٠. 
إن زعم بعضهم ن الدولة أهملته فإنه‎ 
لا يحوز له أن يعد نفسه للحرب ويقوم‎ 
ما بنفسيه 3 مع جماعة من أمتاله فذاك‎ 

خطأ . 
ومن الواجب أن يتقدم كل من يريد 
0 
الى تدولى كل مسؤليات الحرب والجهاد 
وإعداد الحيوش للقيام بالحروب على 


مستوى العصير ٠.‏ 


وبعد آيات قليلة يأل الكلام على 
الأعراب » والراد مهم هنا - وف العصور 
الثالية_الجهال الذين يعيشءون فى جماعات 
غير مذطمة 006 عن الجماعات المستقدر 0 
اللنحفزة» فهؤلاء تشغلهم الفوضى التى 
يعيشون فيها عن الدين ومطالبه » ثم إن 
الجهل والفوضى تجعلهم بعيدين بالقلب 
والإحساس عن طلب الهدى » وقبل أن 
نورد كلام الفقهاء فى هده المعالى ذورد 


١/4 


الآبات القرآنية الكريمة : قال سبحانه . 


و 2 ره و 


« وين الْأغْرَابِ من يَتخد ما يوق 
اع "عر ا م م م عليه اهم ك2 
0 وريم بكم الدوائر عليهم دادّرة 
© 1م 2 #2 2 ا 
السوء وألله مسوييع علم (ففممة) ومن 
00 و كه دمر ل ا م 
ويتخد ما ينفيق قربات عند الله وصلوات 
2و 13 كن قولخ #يو الى رم ,1 
الرسول ألا إِنهًا قرية لهم سَيدِحِلهم الله 
. مدوم 8ن اضم في 
ثٌَ رحمدهة إن الله غذور دحم )0 9494-9) 
ونلاحظ هنا وكذلك لاحظ المفسرون 
9 00 95 ع 
أن الله سبحانه قسم الاعراب هذا إلى 
قسمين : 
قسم منافق كافر وقسم مؤمن . 
1 * 8 
قال ابن كثير : أخبر تعالى أن لى 
ع 1 م - 
الاعراب كفارا ومنافقفين ومؤمئين 4 وان 
2ت 2م 1 
57 4 أى احرى الايعلموا حدودما أذزل 
3 3 
اللهعلى رسوله » كما قال الاعمشعنإبراهم 
اليا 0 
قال : جلس أعراف إلى زيد بن صصوحان 
وهو يحدث أصحايه 4 وكانت بده قل 


أصيبت يوم تماوند . 


فقال الأعراى : والله إن حديئك 


ليعحبنى » وإن يدك لتريبى 


ذال زيد: ما دريبيك من يدى 9 إمها 


الشهال . 


فقال الأعرالى » والله ما أدرى اليمين 


يقطعون أم الشمال ؟ 


97 ل 
قال زيد بن صوحان : صدق الله : 
م وعم 2 مااي يي رك وام 
«الاعوّاب أشيد كفرا ونفاقاً 4 واجدار 
0 
1 ار صل #مس” ا عار زمرك 
الايعلموا حدوة مَاأَنَرل الله علىرسولهة ( 
0 0 
وتلاحط هذا أن ذاك الاعراى لم يكن 
2 0 
جاهاا فحسب © بل كان كذاك شريرا 
مى2 القاب 4 ذهو يسدور من الشميخ جرد 
أنه شر+ 
ده مح عالم 
7 
وروى ابن كثير هنا حديثاءعن ابن عباس 


( من سكن البادية جما 6 ومن اتبع 
ا 03 
الصيد غفل «عن أوقات الصلاة ) »ومن 


51 4 
أى السلطان افعع. )”1 


وقد علق الترمذى على ذلك المحديث 


,. )484--14( 10097 تفسير الطبرى » الأثر‎ )١( 
. 140 5 مسند الإمام أحمد ولاه" » ابن كثير‎ )9( 


ما 


بقوله : حديث حسن غريب لا نعرفه 


إلا من ديرت اأتورى 5 
ويعلق ابن كتير على دلك رقّوله : 

كن ءَِ 

ولما كادث الغلظة والجفاء فى أهل البوادى 

لم يبعث الله مذهم رسولا 4 وإنما كانت 


هل القرى كما قال تعالى : 


| 


١‏ لبعثة من 


ليم 1 فل ا ألم ا + ف 
رض فينظروأ 5 يف كَانَ 
ون قَبْلِهمْ ولَدَارَ الآجرة ير طش 2 
م 05 

أفاك تعقدون )1 . 


( سدورة يوسف » الآية ٠١9‏ ( 


1 3 
أن أن إل مبحانه رخاز رسلة مق أهل 


القرى والحماعات المستقرة المتحفرة 


قال ابن كثير فى تفسير الآية : (وأخبر 
ب # . ان .2 3 
تعالى أن مذهم من يتسحل هم يديق ) » أى 


فى سبيل الله مغرمًا أى غرامة وحسارة . 


يتين 
مر مراع 


0 0 5 
( ودثر دن بكم الدوائر ) »> أى ينتار 


بكم الحوادث والآفات . ثم يقول بعد 
ذاك 


0 وم ا من 00 بالل 
0 


8 
وَالْدَوم, لخر وَيَتَخْدَ افق ربا تعِنْدَ 


الله وَصلرَات ا اروك . 


0 
عدا هو القسم الممدوح من الأعراب ٠.‏ 


1 


وهم الذين يتخذونماينفة ون فى سبيل الله 
0 
ذردة يتقربون 8 عدل الله وديتعود بذلك 
-0 رخ م م ى 
دعاع اأرسول لهم 00 اللا إذها د رية لهم 1 
اى إن ذلك عل لهم 


2 0 كن 


2 اف رَحَمَيِهِ 5 2 غفور رجم 1١0‏ 


0 
وقد فات اين و أهم شىء هنا ٠»‏ 


وهو هم كان دنبغى له ان يفوته وهو عدل 


الله سبحانه وتعالى فى الحكم على الناس ٠‏ 
* 1 
فماكان ليصدر حكما عاما على كل الأعمال 
را م عراه# 0 2 ولق 
:م شد 0 ا ودفاقا وَأجَدر 
ألا ل و 0ر0 الله * عَلى رَسُولِهِ 
كاله كني اغلل لافنا ف الاعرا 
واله سويع عدم » . فإن فى الاعراب 
لآ ا 0 
مؤمنين أتقياء يتحدولن مأإسعموةق سبيل 


طُاءى 7 م 
الله قربات يتقربون با إلىالله ويبغونه 


رذلك أن يدعو اأرسءول لهم 


وهذة اقيق خن الأدوال الاستاعية ىق 
جزيرة العرب فى العصر النبوى فقد كان 
الأعراب كثيرين » ومنهم من كاذوا - 
مؤمنين ذوى قلوب رقيقة وهؤلاء فهموا 
الإسلام حق اافهم ولكن غالميتهم كاذوا 


5 # 0 
من أشد الناس كفرًا ونفاقًا » لأن هده 


حيل 


ولن يصلح المجدمع العرنى ىجزيرة العرب 
إلا إذا قضى على البداوة واستقر سكانما 
لعن وساروا 2 طريق الحضارة 4 وهدا 
هو ا كذ الملك عبد العزيز آل سعود 


ا 


عندما دولى ص جزيرة العرب ودرر 
يخرجها من الصياع والتفرق الذى كادست 
0 5 
شتعانيه 3 وينشى 2 من أولك كالءرب 4 بدوا 
2 #2 عه وى 2 
وحضرا مجتمع| واحدا متحضيرا متساندك أ ٠.‏ 
0 0 
آء أمة عربية » وقد وفق فى ذلك» لانه 
كان ياست 7 ىتفكيره السياء.ى وعمله ق 
والننثة الشتريية . 


ومن الحقائم ال وا افكرية || ألى 


ا 


ابن 5 : وقال عبيدل الرارق خدرنا 


معمر عن قتادة ىق هذه الآية 9 


ل ة و رومنك م 0م وا مه 

0 ومن حَولكم من الاعر اب منافقون 
جاه 

دين أذل 

يه ا و1 مر رمي للم 


تغلمهم زجي١٠‏ ن تعلمهم معد دهم معرتين 


المويية رذآ على التاق 


+ هورم 
ثم يَرَدونُ إلى عَداب عظيمر )١٠1١1١-5)‏ 


ًّ ع 0 5-5 
أنه رأى رسول الله مَلِثَُ قال : مايال 
ءٍِ 
اناس يتكلفو نعم الناس 
4 0 ّ 
وفلان فى النار » فإذا سالت أحدهم عن 


: فلانى الحرة 


ما 


تفال الا امع اكوك انيت تقول 
أعلم اذلة يدو ال الثاني قد اتكافية 
أ و قنك يلظ )"شرع مامكلفة 
الأنبياء قبلك . قال نى الله ذوح 


[(1 وما علمى دما ا يَْمَدُونَ 6 وقال 


0 ىم رار 


0 و 3 
ى الله ع 0 5 الله 4 خير لكم 


مور 2 
إن كندم 0 وما أَنَاء1 5 يحَفيظٍ ( 
سورة هود (١ذ-ثم)‏ 


13 03 
,م : أى ما أدقاه 


والمراد ربقية الله خير ل 
الله لكم من الحلال . 

) انظر : المصحخفث المفسير معدمل فردك 

وحدى دن /لاةذ5 تمسير سءورة هود ( ٠‏ 

1 7 ا 

وقد فات ان كثيز أن يلاحظ. أن هذه 

1 5 2 

الاية تؤكد ماسيق أندكرناه من عدل الله 


سبحانه ودقة القرآن الكريم فمادام الله 


قد ذكر فى آية سسابقة أن من الأعراب 
وأهل القرى مؤمنينفكان لابد أن يؤكد 
هذا أن ق الحينمنافقينوذاك <بى لايدرك 
أهل المدينة عرؤور فيحسيوا أنهم كلهم 
م 5 1 2 

أفضل ق إعامم من الاعراب » بل أن 
فيهم أيضا منافقين مردوا على الذفاق 

وام كيه ل 

لايعرفون انفسهم ولكن الله يعرفهم 
وسيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب 


عظم 1 


تنورف اين كفيو يعن ذلك حورم 
ينسبه إلى السدى رواية عن أبن عباس 
يقول : فام رسول اله ير خطيبًا يوم 
الجمعة فقال : اخخرج يا فلانفإذك منافق 
واخرج يافلان فإنك منافق فرج من 
ال ا منهم ؛ فضحهم فجاء عمر 
لأوهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم 
خا أنه م يشهد الجمعة » وظن أن الناس 
قد الصرفوا ») ودار هم من عمر » ظذوا 

03 

أنه قن عم بامر هم ؛ فجاء عمر فدخل 
المسجد فإذا الناس لم يصلوا » فقال له 
وضعل هف المسلمون .+ أرشدو يا عنصن 6 34 


فضيح الله المنافقين اليوم ! 


5 
قال اين عباس : فهذا العذاب الاول 
عن إخراجهم من المسبجى » والعذاب الثالى 
ش ١‏ 5 
عذاب القيبر 
0 5 
وهذا من الامحادريث الى لايدرى الإنسان 
إن كان يقباها أو لايقبلها . من الناحية 
8 5 1 8 
الفاريضية أتمين. عالأذ هذا الدب فى 
م«املة الناس - والمثافقين خاصة _لايتفق 


مع م تعرفمن بعدنظر الرميولق مع املتهم 


وتان كين رد ااا 


فقدل كان ميالا إلى أن يحعلهم يشعروت 


بكفرم وإنكار السلمين لهم . 

والقرآن الكريم كانيؤيد اتجاهه هذا 
حدى يجىء اليو 1 الذى يختفون فيه » 
ويكون المجتمع فى هذه الحالة هو الذى 
حكم عليهم بالموت » وهذا هو الذى حدث 
فعلا . 


والآية التالية تعطينا صورة لطرازآحر 
من أهل الديئة وهو طراز المؤمنين الدين 
لا يساور قاو مم شيك »)و لكنهم كسالى 
وميالود إلى الراحة والقعود عن القيام 
ما أمر الله مسحانه » وهؤلاء يعدرفون فى 
العادة بذنوهم ويرحون أن يغفر اللهلهم » 
وهم يقومون ف أذئاء ذلك .عمال صالحة » 
خاطو كسلهم وإهمالهم باعترافهم يه 
بيذهم وبين الله : , ا اعَمَل صَالِح 
وَآخَرٌَ سيا » فهؤلاء كما يقول ابن كثير 


ا 
تحت عفو الله وغفرانه . 


وهذه وإن كات نزرلتقى كاين معيدين 
2 
إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين 


المخاصين المتلوثين ؛ وقد قال مجاهد : إنما 


#اما 


نزلت فى أى لناية نذا قانه ليت ريط : 
( إنه الذبح ) وأشار بيده إلى حلقه ؛ 
ولم يكن رسول الله يمل قد قال له شيمًا 
من هذا » ولا أذن له فيه »© هتنبه إلى 
خطئه » وذهب فقررط. نفسه إلى سارية 
كسد ار أمتر عل أن يطل عطاق 
يغفر الله له إذا شاءء وعندما غفر الله له 
ونزلت آية رذلك وأَذن الله له فى أن ينطلق 
أو تطلقه ابنته أنى إِلّا أن يكون رسول الله 


3 58 5 ا )م 
بنفسه » وقد فعل رسول الله 1ك ذلك. 


ا 


ومبمنا هذا ن نقول 98 إن هذا الطراز 

من المؤمنين الكسال الميالين للإهمال كثيرون 
ا 

فق أبامنا الى تجذد الناس فيها كسال. غ 

مهملين رغ, إمانهم » وهؤلاء تحت عفو 


1 


ثم تجى بعد ذلك الآية ٠١‏ وهى 
الآيّة التى تم أى دارس للإسلام اهام 
خخاصا » فهى تعين دور الزكاة فى أمواله 
وتبين كيف أنها رئيسية لكل مؤمن » فإننا 
نعلم هنا أن الزكاة لاتعين المسلم الفقير 
المسكين العادر فحسب » بل إن فائدما 
ان يؤكما أعظم » فهى تطهرهم وتطهر 


م 


0 5 00 
أموالهم وتزكيهم 6 فإذا طهر مال المسللم 
وركت نفسه بعد أداء الزكاة أصبحق 
أى يطلب له الرحمة من الله » وهذه الصلاة 

0 9 0 
ذاتها تملا نفسه أمما وسكنًا لأنه بحس 
أنه أصرح من المؤمنين الصادقين القريبين 


لصيلاته . 


ونضن قل توت انك هده الآية 
ى يحدثنا عن النطام المالى الإسلاى 3 فإن 
الاسلام يقول : إن المال كله لله سبحانه 

0 8 8 8 3 

وهو يستخلفنا فيه .ومن واجبنا أننعمل 
على إنمائه وإذا نما المال كان على صاحبه 
أن يؤدى زكاته حدى يطهر ماله ودز كو 
تفسيه 4 وبدوث هذا يظل ماله غير طاهر 
ولا يحوز له الاستمرار 2 ملكيته وهذا 
يخالف م عايه معظم الناس من إميدهاق 
ع 0 ٠.‏ 0 
أموالهم ق المصارف وهم ف معظم العداللات 
لامبتدون بالزكاة ؛فيظل مالهم غير طاهر 
أى غير حلال » ثم تجىة أرباح البذوك 
فتزيد من سدوع وضع الانسان وتزيد حدراهه 


وقد قررنا هذا كله ذها اكتنناة عن الربا 7 


وتلى ذلك فى هذه السورة الجليلة آيات 
عظيمة القيمةمن الناحية الإسلامية والفقهية 
ولكنها لاتقدم لنا مادة تدخل فى موضوع 
هذا البحث وهو الإطار ااتاريخى لسورة 


براءة . 


8 مه 
وسساستحع رض هذه الايات الداقية من 
السورة لذرى إن كان فيها إلى حادب 
ماذكرنا مادة تنفعنا فى رسم الأدوال 
ع 
السياسية والدينية لاهل اادينة وبفية 


الآبات من ٠١١‏ إلى ٠١9‏ تدور كلها 
خوك سوك القيرار اللك يناة قا داف قفر 
من المنافقين من بنى عمرو بن عوف من 
الخزرج من آل قباء » وكان غرصهم 
الملاوى ف نفوسهم من إنشائه هو أن يكون 
ركز أ من همراكز تسجمعهم ونشاطهم 
المعمادى - للإسلام 1 


وقد كوا أن يعطوا ممسيعجل فليم أهمية 
كبيرة فطلبوا إلى رسول الله مَِنّهُ أن يصلى 
فيه اليَاسا للبركة كما قالوا . 


م 1 ءٍّ 
وكان قل نمس رسول إلله شىءع من أمر 


#8 "1 


غزوة تبوك 4 وعندما فرغ من الغزوة وسار 
ع ْ 
0 طردق العودة جاده من الله ما يكشف له 


خطيئة هذا المسجد وأهله . 


ومذه المناسبة نقول : إن أهل الفقه 
والحديث يد كرون هنا أبا عامر الذى كان 
يوصف قبل الإسلام من جاذب أصحايه 
بالراهبي » ولقبه المسلمون بالفاسق » 
وكان هذا الرجل من الخزرج » ولكننا 
لاذءرف إن كان من ببى عمرو بن عوف 


أهل قباء » ولكن الظاهر أنه كان مذهم . 


وكان فيا يقال قغرانيا و كان ور أذ 
تكون له مكانة كبيرة فى المديئة رسبب 
حماسه لهذا الدين » ولكننا لا نحد له 
أتباءًا من النصارى ف المديئة » ولانسمع 
أنه فكر فق إقامة كنيسة وإحضار الأناجيل 
إايها » وغاية مانستطيع قوله أنه كان 
يتمتع عركز لابأس به ف المدينة ويرجو 
أن يزداد مع الزمن » ولعله كا نمثل عبد الله 
ابن أى بن سلول . 

فلما جاء رسول الله طلم إلى المدينة 
ودخل الناس ف الإسلام وتحمسوا له 
ضاع أمر أََى عامر » فحقد على الإسلام 
وذبيه . 


هما 


| 


قال ارن كتير :( شرق اللعين أبوعاهر 
بريقه وبارز بالعداوة وظاهر عا . ويطهر 
أنه لم تكن له مكانة فى قومه كما كان 
لابن أى ق قومه فخرح 1 إلى مشاركق 
فريش ألبهم على درب رسول لله لد 
فاحتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب ٠‏ 
وقدموا عام ا » فكان من م الميلمين 
ما كان وامتحنهم شد عوكاشيع ١‏ الحاقية 
للمتقين (ص ١84‏ ). 


5 


م يذكر ابن كثير أن هذا اارجل 
ّ# 
حفر حشرا فيا بين الصفين وق إحدى هلله 
5 طّ ا 11 
الحفر وضع رمسول الله 0 وأصابه - 
ماتعرف وتقدم أ عامر من قومه ودعاهم 
ءًْ 6 3 
لتأييده » فلما عرفوا كلامه قالوا : لا أبعم 
0 0 1 
الله رك عينا يا فاسق يا عدو الله ! فرحع 
1 
وقوويقوك. +زوان اقل أمات قوق بغرن 
كُْ 02 
شر وكان رسول الله مَلِنْةْ قد حاول هدايته 
0 0 5 *5 
فأنى فدعا عليه رسول الله ينه أن موت 
١‏ و 7 5 1 0 43 
طريدا شريدا » فنااته هذه الدعوة لانه 
000 ا ِ. 
بعل ما حدث قق أسيول من دمر المسلمين أخر 
0 0 2 0 
الامر ورفضهم إدأه دمب إلى هرقل - 
يستدص.ءره على الى قر فوعذه ومئاه » 
ص 
فظل مقيهما عدده فكدب إلى التضارة ق 


كلما 


المدينة يبشرهم أن قيصر سيؤيده 4 وطلب 
9 
وليهم أن يتخذوا معقلايقدم عليهم ديه 62 
قزرو ذلك لمعي ووغيوا اد للمسلسيق 
9 00 0 
وسالوا األرسول وار أن يعهلى فيه 2 


2 
فانظ, هم 


2 0 0 
رهم إلى مابعد تبوك ثم كشيف الله 


0 هه 

مركم » فلما اقدرب من المدينة وهو عائد 

من تبوك » فدعا مالك بن الدخشم أخىا 

بى سالم دن عوف ومعن بن عدىق وأا 
0 2 

عامر بن عدى أشنا بنى العجلان » وأمرهما 

أن مضيا قى أصحاسما إلى هذا المسجد 


فيحرقاه وميدمأة وفعلا 
ثم ذزلت الآبة ٠١8‏ من سورة التوبة 
تؤكد أن هذا المسجد كان مركز ضرار 


- 
وكفر وتفريق بين المؤمئين وإرصادا لن, 


١ 
0 حارب الله ورسوله‎ 


رسا 6 2 5 عسوت 0 عم ” 
« وليحلفن إن أرذنا إلا الحستى 
رازم رة در 2 ب*هةى 
والله يشهد إذهم لكاذيون * لاتقم في 


06 000ظ 26 2 ور 5 3 
بدا لمسجد سس على التقوى من ول 
3 ا : اي 
7 حدق ل دعوم فيك قمف رجا بعحبد وله 


لباه سالب ا 


ع رد مقع اللي # وو ول 2 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين 0( 5 


(سورة القوبة » الأبثان /ا ٠١821١‏ » 


والجخه الل امي هل :الور 


أولك يوم » وقد أصبح مكان هذا المسجد. 


أ و 


( ابن كثير التفسهير ؛  ١48‏ ) 


أ. 
ثم تأنى بعد دلك الآبية ١١١‏ من سورة 
5 ل 5 

ا وبة وهى مشهورة وهامة جدا وفيها بيان 


ا 9 
أن الله اشترى من المؤمدين انفسهم ( 


او الهم بأن لهم الجدة » وأنهم يقاتلون 
فيقتلون ويقتلون وأن هذا وعد من اله 
سصبحانه للمتقين وهذا الوعد وارد ق 


التوراة والإذنجيل والقرآن : 


2 ومن 1 قَْ بعهلده مون الله فَاسْتبقمروا 


4 دو 2 


بيع 3 الى بايعتم د ولك هًَ وَالْدْور 


م 7 م ”م إلى 
والاية ١"‏ تقول : رما كال لاهل 


م 


0 ترما ا د واكم لخر 0075 


رص مقر به الث 


ل عن 2 رسول الله ه ولا ا مي 


0 


عَنْ ا ذلك ألم لا معني وب 


١ حت‎ 


ولا 50 0 مخمصة 5 فىأ 'سبيل | 
لاي طكو نَ مظعا يوي الكفاز وَلايَتالون 

7 و8 الى - و 9 م ى 56 لو 7 4 
0 عدو نيلا لا كدب لهم ب د43 عمل صالح 


5ةم ه 


3 الله لا بيع 3 در المحسئين! ) 


وقد صدق الله تعالى » فإن أهل المدينة 


وهن حولهم من الأعراب أقبلوا على الجهاد 


0 ٠ 
راضين و م يصبهم طما ولا نصب‎ 
ولا مخمصة ط وال العهد السبوى . وق‎ 


ختام الكلام قُْ تفسير هذه الآية يدول 


أبن 0 8 ( وقال الحوق عن أنية عن 
أن عباس ف هله الآية : كان ينطلق 


1 
ف كل حى من العرب عصاية فياتون 
امت 3 2 3 9 . 01 
الدبى 0 فيسالوده م بريدود من أهل 
دينهم ويتفقهون فى أمر دينهم ويقولون » 
03 5 
. ها تامرنا أن ذمعله 


1 0 
لذى الله وأخبرنا 


الا ارقن هم نى الله بطاعة الله وطاعة 
رسوله ويبعثهم إلى قرمهم بالصلاة والركاة 
وكانوا إذا أتوا قومهم مادوا : إن من أسلم 
فهو منا وينذروتمم حى إن الرجل ليفارق 
أباه وأمه وكان رسول الله يخبرهم وينذرون 
قومهم » فإذا رجعوا إلى قومهم يدعومم 
إلى الإسلام وينذروتهم النار ويبشرومم 
بالجدة ( ابن كثير ؛ - "لاا ). 


والكلام هنا غير متصل تماماً 04 ولكن 
هكذا نذقله من الأصلاار: جال لنب د رقوا. 

والسورة غنية بعد ذلك بالايات الى 
تؤكد روعة القرآن الكريم ف التفسير 


/اما 


وتأكيد 0 للمعمى مرة يعد أخرى مع احتلاف 
النص فى يعس الأأحيان » وإذا تشابه 
انض فق الانسان الا يليت أن يدرك أن 
هدا التشابه طاهرى وأن القرآن يقدم 
فى كل أآية م يندا ؛ د مثلةً 
الآدات من -1١5‏ ه١٠‏ 


7 يأر برس م 


رو ير 20 بقاع ا مر 
3 5 ررقعدد كَ عه رع 9 ين اطي 
عن عباده وياخذ الصدقات وأن الله هو 


ابي # ا ابي 
التواب الرحم ) ٠١54-9402‏ 1 


والبلاغة القرآنية ها مبينة ى كل 
لفظ » مانظر مثلا قوله إن الله يقبل التوبة 
عن عباده » فحرف « عن ) هنا عظم 
الدلالة والمعنى هنا يختلف كل الاختلاف 


عن معنئاه إذا قال : « من » عباده ثم 


العظز وسلر ذلك إلى وله فعا : ( وياخل 
الكتكاض :6 بزتل حنا دنم 1 
رأيقا مصارف الصدقات فيا سلف » ولكنئا 
نرى هنا أَن الله رخذ الصدقات ؛ أى ألباههما 
اختلفت مصارفها فإنها كلها تصير إلى الله 
سبحانه فإن المسلم هنا يتعامل مع الله ماشرة 
ناا ورين حلذل تأت ويرمع من قدر 
المؤمن » والحال هنا هو نفس الحال مع 
المصلاة » فسحن ق الصلاة نقف بين يدى 


مما 


الله فيرتفع مكائنا » وهو يقبل صلاتنا 
إدا قبلها ‏ فيزداد جلاله سبحانه وكذلك 
الحال مع الصيام » ومع ذلك فإِن المسلمين 
لهم أيضاً نصي فى عمل كل مسلم » فإنهم 
لابد أن دروا نتيجة عمله ويحسوا ما 
وبعد دلك ذرد حميعاً إلى عالم الغيب 


والشهادة - وهو الله - فينبئئا مما كنا نعمل : 


4 8 2< ذه ىو م دراه ه. 
0 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
عرق ور ١‏ وي 0 وره 3 5 
ورسوله والمؤمذود وسدردود إلى عَالمر 
50 


0 00 4م ع ي#مرو” ره ات 
الغيب والشهادة فيسبئكم بما كنتمتعملو 2 
(9سم١١).‏ 


وبعد ذلك تجىة الآبة /!١افترينا‏ كيف 


7 درط سم 0 2 مر 5 20 
ثاب الله الب والمواجرب" والائنضًا 
ب الله على النبى والمهاجرين والانصار 


00 0 زف 8# لي ا#9لروامى 20 58 
الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من تعد ما كاد 


5-8 


25 0 2 وم مه 0 00 0 3 
زب دلوسا ث. دق مد دم تأصسا م يه 

0-0-0 ريف سهم 7-0 0 
م2 لي اله 


دهم روف رجم )(94-١ا).‏ 


وأننت ترى يننا أن الله يضع رسوله فيمن 
تاب عليهم قبل المهاجرين و الأتمفان 6 لأن 
الرسول أذن لبعض ضعاف الإعان أن يتخافوا 
عن الخروجمعه إلمتبوك وطلب المغفرة ارجل 
كافر القلب مثل ابن أَى وأعطى ابنهقميصه 


ليلبسه إياه فى ساعة الموت إليّاساً لارحمة + 


ثم صلل عليه واشتدرك ق دفنه دون أن يأذن 
له الله فى ذلك . 
ثم جاء بعد ذلك عتاب الله الحميل 
تر اع 0 
للره.ول ثم قو إداه يالا ياذن لاسول منهم 
فى التخلف إلا إدا جاءه إذن بذلك من الله . 


وى سورة أخرى يعطى الله رسوله الكريم 
الحق فى الإذن لمن يرى أنه يستتحق الإذن له 
فى التخلف ثم يتوب الله على الهاجرين 
والأنصار من يعد ما كاد يزيغ قاوب منهم 


3 0 
لانه سبرحانه رؤوف رحم . 


وفى الآيّة ١١8‏ إشارة إلى ااثلاثة اللين 
2 5 
تخلفوا دون مبرر مقبول عقلا وشرعا وقعدوا 
عن الخروج » وقد رووا بعد ذلك قصصهم 
وهى تدل على أنهم لم 007 ا 5 
بطلبهم » ولكن الكسل والانصراف إلى 
مشاغل الحياة قعد مبم ؛ فغضب اله سبحانه 
0 

ومرارة بدن اأربيع العامرى وهلال دن أمية 
ويلاحظ أنم كلهم كانوا من خمسة 

5 75 2 

قباثل هن الأوس توقفوا عر الدخول ئًَ 


فى الدعوة عن إمان فسموا أوس الله » وميم 
0 2 


م 3 5 3 02 يمال 8 
« وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا 


0 #2 
7 


2 ا ان الس ع 9 د 
صاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت 
7 ى 8# مر يرم امل 0 ره 2 7 20 
عَلَيْهُمْ أنمسهم وَظَنُوا ألا مَلْجَأْ مِنَ الل 
إلا ل ا ل 1 الله 
4 انعد ثم تاب عليهم إيتوبوا ل 

8 0 


0# َه 
هو الدواب الرجم .)١184()‏ 


ثم نبجىة دعد ذلك الآيات 179-17١‏ 
وفيها ذ كرالتوية العامة على المؤمنين من أهل 
المدينة ومن حولهممن الأعراب من لميتخلفوا 
عن زنبنول اله ولم يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه . 

ددَلِكَ بِأَملابْصِيبهُمْ ظَمَأْوَلا نَصَب 
ولا مَحْمْصَةٌ فى سَبيل الله وَلايَطَعُونَ مَوْطماً 


2 4 ل 2 5ه ارق ىا »م 
يغيظ. الكفارٌ ولاردالون فين علدو نيلا إلا 


الل مده 2 2 8 لع بيى, و 
كب لهم به عمل صَالِح إن الله لايضصيع 
2 مم يمه 2 


7 ا 3 سه 
أَجْرَ المحسئين( ١١١4‏ ) ولا ينفيقون 


سل م جرم ا كل مت م ل 5 
لل فك شد م صكيرة ولا كبيرة ولا دقطعون وَادِيا 


#اإلْ©ٌه الو مه سعرمر ور ان ورت 2 


م 


روم #4 اس 27 ضام ووم 8م ب 
يَعْمَلُونَ (9 -١؟١)‏ وما كان المؤمئون 
2 مكنم ولاه 


م 


ل 


ري ل ا 
ليدفيروا كافة فلولا ذفر ون 


1/4 


اق ال قي 2 م عه ع ال اس 
طائفة ليتفقهواف الدين وليتذروا ذومهم 


إذا رَحعوا لبهم عله يحذَرون (1204). 


والكلام فى هذه الأيات يتطبق على 
المهاجرين والأنصار والأعراب الذين عاصروا 
رسول الله 2 ولكنه أيضا ينطبق على 
السلمين ق كل عر بيعل داك 4 فما كانت 
غزوة تبوكثم سورة الثتورة من بعل ها إلادرساً 
عظيماً للمسلمين فى كل العصور فإنالمسلم 
المحاهد مهما لى من متاعب من ظميا وتعب 
وجوع » ومهما تحمل قى سبيل الإسلام 
ع 2 * ل“ 

على كل شىء من ذلك إلى جانب ما ترزقه 

5 قي د ل جو ل 5 

الجماعة إياه من أجر أو محافاة » فإن اجر 
الئاس شىء وَأعؤْر الله شىء » وهذا الأخير 


هو الأعظم والياق:: 


ومعاى هذه الآيات غاب عن اأنفر الذين 
تجمعوا فى المديئة فى منتصف حلافة عيان » 
وقد أتوا إليها ليطالبوا عمّان بالجزاء واللكافأة 
ولم يكن لدى عهان ما يكافثهم به » وقد 
حاول عمان أن ينصحهم ويلفت نظرهم إل 
أن للكافأة الحفيقية تأ من عند الله سبحانه 
أذ مكافاة الذاسى للمتخامد تمل شيع إل 
جانب مكافأة الله » لأن الله سحانه أعلم 


لحل 


عا تحمله كل مسلم على حدة وما أنفق كل 
مذهم من ماله مما لا يعلمه الناس 4 ولكن 


الله يحلمه ويكاقء عليه 


أقول لو علم معاصرو عهان باللداى 
العظيمة التى تضمنتها هذه الآياتالعظيات 
لا أصروا على مطالبة ءمانولما كانت الفتنة 
الكبرى الى نظر فيها رجال مثل معاوية 
إلى ما ممكن أن يصيبهم هن الدنيا من 
ورائها » فعرضوا على عمان أن يعخرج 
الم عن نحشن قل سا من ادلي 
فإن لديهم هناك الرجال والأمول » وهم 
يستطيعون نصرة عمان - والحكم باسمه 
لآن ذلك لم يكن فى يده ف المديدة ولكن 
مان رفض نيترك مدينة رسمول الله يلم 
فى سبيل الحكم أو أى عرض من أعراض 
الدنيا انظر التفاصيلق تفسير ابن كثير 


نيا لني اننا 


وذ أننانينا الشووة بإشارات بالغة 

البلاغة والحكمة عن كفر الكافرين ونفاق 
535 2 الى 0 

المنافقين 2 وما أعل الله لهؤلاء وأولئشك. 


من سدوع العداب تحدىء مباية هده السورة 3 


وهما آيتان مشهورتان ولا يزال المسلمون 


يكررونهما قً شى م يكم مهم س ظروف 
نظرًا لما فيهما من الحكمة العطيمة والبلاغ 
الكامل » وما تضفيانه على قلب المؤمن 
من إمان باللّه وسعادة مرذا الإيمان : 


28 م2 
_ ا جا كم زل دن يك 3-0 
عَلَيهِ م 0 حَُ ربعن بك بالمر يقي 
را ابم 
رووه نا دجم ١‏ -118) فإن دوك 3 َع 


سه اس وار اس 6 و 


مييق ل لا لَه إَّ صو ع واتركلت 


مير قر مر بر 


و وب ال لظم (9-2؟1١).‏ 


3 


لابزال يعر بأَنالله 78 لينا رسولا من 


ع 
زمان أو مكان 


أنفسئا يشا ركنا آلامنا ومتاعبدا » إِذْ 
يصعب عليه رؤية ما نعانى ونقاسى : وهو 
صل اللدعليه وسلم لازال يدعو للمؤمنين 
تالش وال نه سكيب شه ىق 
حالات المؤمئين الصادقين أما غيرالمخلصين 
الذين يتولون عن الرسول ودعوته فإن 
الرمءول يت ركهم إلى الله سبحافه ؛ وهو 
وسية إعليةه تركلوا 110100 . 


حسين مؤنس 


5 لظ 8_8 #8 8 
قلا ألا اق ار اللي ا" 
يتليل يألو" ب" 


5١ 


المصادر والمراجع 


الصادر المخطوطة : 
البلاذرى : أحمد بن يحبى بن جابر : 
أنساب الأشراف ج 4 ؛ ٠١‏ 
مصور نسخة دار الكتب المصرية - القاهرة رقم 1١١‏ أنساب الأشراف < 4 . 
مصور نسخة الخزانة الملكية فى الرباط رقم 5518 


مصور الخزانة العامة فى الرباط رقم 5914 


الكلاعى البلن.ى 5 سماهان بن مودى 4 أذو الربيع 8 


الاكتفاء من مغازى رسول الله مََلِيَةٍ والثلاثة الخافاء . 
مصور نسخة جامعة الكويت ج ١‏ رقم هه؟ عج ؟ رقم”ه؟ 

اين الكلى : هشام بن محمد 5 المنذر : 
جمهرة الشنسب 
مصور نسخة المتحف البريطاى ج ١‏ رقم 191؟ ياج ؟ رقم 5170/1 

المصادر المطبوعة : 

ابن الأبرص : عبيد + أبو زياد الأسدى : 
( ديوان عبيد بن ارقن ؛ تتحقرق حسين نصار » مصطقى البلى الحالى » القشاهرة » 

طبعة ١-/اه9١‏ 


1 كك 
ابن أى الحديد : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد » عز الدين : 


( شرح مج البلاغة ) » تحقيق حسن تم ؛ دار مكتسة الحياة » سيروت 19517 2 
6 أجزاء 8 


4 


1 0 
أبن الاير : على بن محميل » أيو الحسن عر الدين الحررى : 
لس 100001010001101 الاك الس ال ااال زر د 


/ أسييل الغابة قَ معرفة الصحابة 4 4 دار إحياع الدراث العرقى 4 بدوونا ) الب ث2 


( الكامل 2 التاريخ ( ؛ دار صادر » دار بيروت ١". 1١958.‏ جرءا 

( اللباب فق مذيب الأنساب ( »دار صادر » بيروت . (بات )»م عدا . 
ابن عنم : سيد الكوق : 
( كتاب النفتوح ) » داثرة المعارف العيّادية » حيدر أباد الدكن : الهند - 1454 - 


ةا 6١‏ أجزاء . 


الباقلاق + محيةين الطيت: © أبويكن : 


(إعجاز القرآن ) ؛ تحقيق أحمد صقر دار المعارف ممصير ١951"‏ 
البخارى : إسماعيل بن إبراهم الجعى » أبو عبد الله : 
( كتاب التاريخ الكبير ( » مواسيسة الكدب الثقافية 3 بيروت 3 كلةا 5" أجزاء 


ابن بدران : عبد القادر بن أحمد : 


. 0 
( تهذيب تاريخ دمشق ) » مطبعة الترق بدمشق 1586 ١ه"1‏ ه علا أجزاء . 


03 
البسوى : يعقوب رن سفيان » أبو يوسصف : 
ب م بيب ب 1ك 


( كتاب المعرفة والتاريخ ) » تحقيق أكرم ضياء العمرى ٠‏ مطبعة الإرشاد » بغداد» 


عام وزوز از " أجزاء . 


البغدادى : عبيد القادر بن عمر : 

م لك 
( عرانة الأدب ولب لباب لسان العرب ) ء المطبعة السلعية . القاهرة /ا11"4 ه » 
را 


41 


0 ٠. 
: البلاذرى : أحمل بن يحجى بسن جابر‎ 
11 هوك اك الا ابوروا الا اا 13و11 لي‎ 
5 0 ءٍّ‎ 
١ 4 4 أشتات الاشراف اج ع تحقيق معحيل حمل ألله > دار المعاردف صر‎ ( 


دن - 


عام كهمةا /للّمهؤ١ا‏ .* لعزا 


56 الشرخان « دز كر المصريديق وعمر بن الخطاب وولدهما » من كتاب الأنمساب 4 


يو 


تحقيق إحسان صدق -الكويت » ؤقم9١‏ 


البيهوقى هِ إدراهم بن محمل : 


00" ً 25 
( المحاسن والمساوئ ) » تيرق محمد أدو المضمل إدراهم » مكتبة مضة مصير © 


القاهرة 5٠ ١951١2‏ ج. 
التبريرى_: يحى بن على » أبوزكريا : 
الى ا 100 ل 


( شرح ديوان اللدمراسة ف نمام 54 تعحقرق م يمرل عيبل القادر لمعيال 4 مكتبة الذنورى 
دمشق (بات ). 

الترمذى : محمد بن عيسى السلمى » أو عيسى : 

( يسن الترمذى ( » دار الفكر )؛ دمشق ©66لاة١ا‏ 


ادن تغرى دردى ُ يوسف 34 أبو المحاسن 0 
2 


( النجوم الراهرة فى ملوك مصصر والقاهرة ) » هيئة الكتاب بالقاهرة » الطبعة الثانية » 


03 
٠‏ أجزاء , 
5 اه 
الجاحط : تعمرو بن بحر » ابو عمان : 
سس ل سس سس 


( البيان والتبيين ) ؛ تحقيق غيد السلام هارون » مكتبة اللخانجى فى القاهرة » 
مكاتبة الهلال فى بيروت »طبعة ١954/9‏ 42 أجزاء . 


1345 


ابن الجورى : عيبل الرحمن بن على بن محمد » 5 الفرح 
سل 


سج 
( مداقت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) ٠‏ تحقيق زيسب إبراهم القاروط 
دار الكتب العلمية » بيروت » طبعة ١487/١‏ 


سحام الطائى . حاتم دن عبد الله ا عدى : 
ال ااا الا 000101 


)0 ديوان حاتم الطائى ) » تحقيق كرم يستانى . دار صادر . دار بيروت . 195 


03 
اين تيل يبس سمس البغدادى م حمميلك دن حبيب دن أمية : 


| 


١ 1 350 5‏ . 5 1 
( كداب ال احير ) » تحقيق أيارة ليحتن شُتيتر ٠‏ دائرة المعرف العهانية ٠‏ حردر أباد 
الك كن » الهند 195472 

ا 200 اش 
( كتاب المنمق فى أخمار قريش ) ؛ تعحقيق خررشيد فاروق . دائرة المعاف العمانية . 


حيار أباد الدذكن الهند 1١454‏ 


5 


ارق تعهى ‏ أعيو رو عل + أو اسيل ننواب الذي : المسلدن.: 
( الإصادة فى تمييز الصحابة ) » دار إحياء التراث العرنى ٠‏ بيروت ٠.‏ مور الطعبة 
الأأولى مام »؛ أجزاء . [. 
نيبي احولكي: مواقت لمارف التطااء 2ت ببصوين أياة الذ كي ب القيد + 
عام 188 ه ١‏ 17 جزءاة. 
١‏ فدح البارى بشمرح النخارى ) © مطدعة مصيطق النان الحلبى ٠‏ الشاهرة .949( » 
١١‏ جزعا. 


0 
2 حزم : على بن حول بن شيعيل 6 3 محمك . 
( جمهرة أنساب العرب ) » تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف صر 1957٠١‏ 


ه14 


( ديوان حسان بن ثابت ) » دار صادر » يروت ١551١6‏ 


ع 0 
الحميرى : محمد بن عبد ا نعم » أيو عبك الله : 


8 
به 


( الروض المعطار ق خبر الأقطار ) » تحقيق إحسان عباس » مكتبة لبثان ٠‏ 


١1/6 دروت‎ 


الحميرى : نشوان بن سعيد » أبو سعيد : 


( العحور العين ) » تحقيق كمال مصطقى » دار آزال ؛بيروث » طبعة ؟ ٠‏ 6م9١‏ 
ابن حثبل : أحمد بن محمل © دق عبد الله : 
( مسد الومام أحمل بن حندل ) » المكتب الاسلاتى لاطباعة والنشر » دار صادر » 


1 . 0 
بيروثت ) ب تت ( 31 وطبعة دار المعارف بالقاهرة 4 تحفيق الشيخ أحجمل ميج ميل 
شا در ٠66‏ جزءا . 

الخطيب البغداد : احمد بن على ؛ أدو 0-6 : 

مي 0 


( تاريخ بغداد )ء دار الكتتاب العرنى 0 بيروث (ب تَ / © ١5‏ جرءا 8 


اين خلدون : عبد الرحمن بن محمد » أبو ريد . 


( كتاب العبر وديوانالبتداً والحبر . ) »دار الكتاب اللبئالق » بيروت 19682 


/لاكة !ا عن أجزاء على أمياس طبعة بولاق 55 القاهرة . 


01 03 
ابن خلكان 1 احمل بن معدملك © أدبو العباس 4 شمسس الدين : 


ع 03 03 
5 ارس ا( له : ١‏ 50 
(وفيات الاعيان و أنباء أبناء الزمان ) » تحقيق معدمل عبل الحميد » مكتبة النهضة 


المصرية » القاهرة 1١9548١2‏ ©" أجزاء : 


55 


ابن خباط. : خليفة بن خياط العصفرى النصرى : 


3 


( تاريخ دايفة بن خياط. ) » تحقيق سهيل زكار » وزارة الثقافة والسياحةو اي 506 


القوبى » دمشق »لاكةزا لمو؟ؤذا 10 كم م 
03 


(حياة الحيوان الكررى ) » مطبعة الاستقامة ؛ القاهرة . 1١957‏ .؟ ج 


الديكار بكرى : سوسين ين محمد دن الحسين . 


00 0 0 0 0 0/7 8 0-57 3 0.1 5 
) تاريخ الخميس 2 أحوال انفس دكيسن 3 قرو برصسدمة شعمان 5 ديروت 3 مصور 


نسدذة المطبعة الوهبية » القاهرة » "17817 ه »5 ح 


2 ً* 9 
الدينورى : أحمد بن داود » أبو حنيفة . 
0غ 
) الخعار الطوال ( ؛ تحفرق عبد المنحم عامر . دار إحياع الكدب اأعربية . الشاهرة - 


عام الال 


لل : . يد 7 عهان 3 شمس الدين 0 
الذهى : محمد بن دن 0 
ااا ا سس 


قات ال* : والة . القاهة : 
( تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ) ج ١‏ » السيرة النبوية شرة /1 ١‏ 


3 ) تحقيق حسام الدين القدسى » ميعة القدس . القاهرة ١91/9‏ 


0 ' واس 
500 عام" 9 001 أناأد أأدكهء ٠اأهثدك ٠‏ 
) تذكرة العدفاظ. ) » دائرة رالمعارف العمانية » حيدر بأد الل 4 بده 


م/ 5ه9١‏ »5 أجزاء : 


0 سيار 


أعلام النيلاء ( ) مؤؤسصسمة اأرسالة 4 سروت 5 طيعة ٠‏ / 85 ]| 5 م" جزعا 1 
تحة ن المفحد طرعة حكومة الكويتث - 

) العبر 2 وبر ون غبر ( 0 3حفيرق صلاح الدين الم ل ه مصبعة مححومة الكو 

تعفر ححول 2 وهاجزاء. 

ككل 


الزبيدى ٠‏ محمد س محمد » أبو الفيض » مرتضى : 
ب 


( داح العروص من جواهر القاموس ) ٠‏ مطيعة حكومة الكويث » هوا 


5 1 1 عن 
الزبير بن بكار 5 ابو عبك الله » القرشّى الاسدرى : 


( الأحمار الأومقيات ( » دتحفيق ماني مكى العاق ٠‏ مطبعة العالى ؛ بغداد فين 


1 + 0 
الزبييرى : #صيعبت بن عبد الله » أروعبد الله : 


( نسس قريش ) » تحقيق ا ٠‏ ليق دروفتنسال » دار المعارف عصر © ١989‏ ؛ وطبعة 
عرك السلام هارون »دار المعارف 2 القاهرة /51ة١‏ 
أبن زنحويه : حميرل : 


) كتاب الأموال ( 4 تحقيق 0 فياض 4 مركز الماك فيصل للبحوت والدراسات 


الإسلامية 2 الرياضض 3 اانا يا أدزاء 
السعخاوى ؛ محمل دن عبيك اأرحمن 0 شمس الدين . 


بغداد ا 2 وطد»ة أحد3 الصالح على 6 بغداد ح واحول م 5 


( كتاب المبسوط. ( » دار الدعوة 4 استانيول بالمقداء: "٠‏ جرها . 


ابن سعل . محمل بن سعد دن وذيع الأزهرى : 
2 ا ل ا اع ا ير 


(الطبقات الكبرى ) »دار صادر ؛ دار بيروت + 4ه9١1‏ 6م أجزاء 1 
( الطرقات الكبرى 5 القسم امتدمم ( » تحقيى زياد منصور » مكتبة العاو مو الحكم 3 
المدينة المنورة » طبعة ؟ / /1941 > 4 أحزاء . 


46 


لمم و سا 9 كباس سس سس سج 


( الأنساب ) » دائرة المعارف العيابية » حيدر أناد الدكن . الهمد . ١451‏ 


01 
األسمهودى 5 على دن جيل 3 نور الدين 1 
8 
العرى »بيروت » (بات ) 


أ 


السيوطى 1 عيبل الرحمن بن 0 بكر 4 دولال الدين : 


0 تاريخ الخافاء ) » تحقيق قاسم الرفاعى ؛ محمد العياق ٠.‏ دار اأتيم ٠بيروت‏ 


عام ١35‏ 
* 
) الثماردخ قَ ٍ التاريخ ( 4 تحقيق إدراهم السامرائى . مجشعة أسعك ٠‏ يعلد ده 5 
عام ااا 
( طرقات الحماظ. ) » تحقيق على محمل عمر ؛ مكشضة وهبة .القاهرة .*#لا9١‏ . 


038 
نيه عور دن 7 42 النميرى البصيرى ٠‏ 


ابن 
( تاريخ المديئة المذورة أخمار المدينة النبوية ) ٠‏ تحقيق فهم محمد شلنورت . 
دار الأأصفهاف للطباعة » جدة » طبعة ؟ / "198 . 4؛ أحراء . 
ا 


المصتفدى ٠‏ عايل دن يبك ؛ صلاح الدين 0 
0ك 


5 550000 03 5 أ اخ 1 > 
( نكث الهميان فى نكت العميان ) ٠‏ تحقيق أحمد زكى . المضعة الحمالية- 


مدر »وا 
2 0 3 1 
الالمانية ١ 1985-1944 ٠‏ فر ذر شتايذر- 


0 الواق باأوديات 0 جمعية المستشرقين 


قسادن . 


144 


3 


الطبرى : محمد بن جرير ؛ أبو جعهر : 
0ك 
0 أرى الفة الغارق قصيرء 
مم ( تاريخ الأرسل والماوك ( 3 مياق ممحملك أبو الفضل إدراهم 4 دار م ر عم ر 
13 
ا ب 4كة١ا ٠١١‏ أجراء : 


تفسير الطدرى - ٠‏ جزءا ‏ القاهرة (ب ات ( 


01 
العيابى : أحمد 5 عيل الحميد : 


( عمدة الاحبار ق مديئة المختار ) » تحقيق حمد الجاسر » طبعة ه ‏ بات 


ايبن عبد 'البر : يوسف دن عبد اله > د عمر القرطبى : 
( الاستيءاب فى معرفة الأصحاب ) » تحقيق على البجاوى »؛ مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة » (ب لات ) ؛ أجزاء : 
( مبجة المجالس وأنس المحالس وشحن الذاهن والهاحس)» تحقيق محمد مرسى 
الخولى » دار الكتب العلمية » بيروت » طبعة ؟ / 1987 غ م أجزاء . 


01 ع 
ابن عبيل ريه 4 اميل دن معتمل © أبو عمر 3 


( العقد العريد ( » تححفياق أحمد أمين ؛ أحمد الزين ( إدراهم الإبيارى » مطبعة 


6 0 
لجنة التاليف والترجمة والسشدر » القاهرة ١948٠‏ ٠ل‏ أجزاء , 


0 3 


4 
( كتاب الأموال 4 تحقيرق م حمل هراس 4 مكتية الكايات الأزهرية 4 القاهرة لل 


انل ماكر عل بن الح > ادر القاسم : 


( تاريخ مدينة دمشق - تراج النساء ) » تحقيق سكينة الشيهانى » دمشق ١9857١‏ 


لبوا 


'العسئرى 8 الحسن دن عيلك الله ؛ أو هلال : 


(“كدات الأوائل ) » تحقيق محمد الو كيل » مطبعة دار الأمل ؛ طنجة »؛ المغرب 
03 
الاقصى 3 (سبات 1 


5 


ابن العماد : عبلك الحى بن ين أن الفلاح 8 
وح 2515197 211110107110715 واب 201:010100110100001 لط 1011 1 ل 


( عيدرات اللعي اق اسار م دهي ) » المكتتب التجارى ؛ بدروث 6 (ب دت) 


أ" جراد : 


3 


الغزالى : معممال بن معدملا © أبو حادل : 


0 إحراء عاوم الدين )ء دار الفكر ) مصضور طبءة لحنة الثقافة الإسلامية 3 القاهرة ٠‏ 


5ه"| م 152 جرءا 


ع 4 0 
( التبر المسبوك فى نصيحة الملوك ) » مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة ١958‏ 


الغسمائق مكمالك بدن 008 دن أى الحخفص . 


( كثاب الخذلان ) » نشيره شاكر مصءطق على بيع حلقات ق صحيفة القبس 
الكريعية دهن سو ارامة د رع بمقد ء الأعياد مزه عكحكة ولعظاقف 


0 فر ن الحضك لضن 
لفقا ما :22:7 
0 مجمل اللغة ) » تحقيق هادى حمورى »© معهل المخطوطات العربية َ الكويت 8 
0 
عام هم ١‏ غ٠5‏ أجزاء 8 
أبو الفرج الأصفهان : على رن الحسين الاموئ : 
اا ل سس سس سسسب 


لادان الثقافة » بيروت ؛ طبعة "8 19578 56؟ جزءا . 
١‏ 


5 
73 


الفيوى : أحمد بن محمد : 


) المصسباح المذير 4 3 تحفيق مصيطى السثنا © مطبعة مصمطق البالى الحابى كصدر 3 
(با لدت )17ج 
القَالى : إسماعيل دن القا.م اللعدادى » ابو على . 


3 
( الامالى ) » مطعة دار الكتب ؛ الشاهرة » طبعة ؟ 1١955‏ 


3 1 0 03 
أبن قتيبة : عبد الله بن مسلم »© أبو محمد : 


( الشعر والشعراء ) » تحقيق أحمد شاكر » دار المعارف ممصر 6 71955 ج , 
(عيون الأخبار )» المؤّسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » القاهرة » 
عام ةط 42 أجزاء 5 
( المعارف ) » تحقيق ثروت_عكاشة » دار المعارف عصر » طبعة 8 4و١‏ 
أبن قدامة المقدممى : قمال الله دن ادي 4 وق معتيمول © مودق الدين : 
ل 51 
0 الشبيين قً أبساب القرشيين ( 4 تحفيق معحمرل دايف الدايدى 4 عالم الك 
مكتبة النهصة العربية » بيروت » طبعة 17 -8ممة١‏ 
5 1 03 
القسطلاق 3 احمل بن معحمل الحطريب 4 شهات الدين : 
( إرشاد السارى إلى شرح صحيح السخارى ) » المطبعة الكبرى الأمير ية » القاهرة » 
عام ؟"لام ١٠١‏ أجزاء 1 
11 ع * 
القلشندى : أحمد دن على » أبو العباس : 
ةلاد لاا #٠.‏ لهاك تل و1 1 


0 
١ 5‏ 5 1 2 - 05 0 
)م : الاعدي ق' صئاعة الإنشا 26 هيئة الكتاب 34 القاهرة ١5 © ١#‏ جزعا. 
0 0 ّ ا 5 1 2 1 : 8 
بل 5 لعقيان قَ التعريف بقبائل عر ب الأرمان ( 03 تحفيق إبراههم الأبيارى 4 
دار الكتتاب اللبساى » بيروت ء طبعة ؟ ‏ سألمو؛ ْ 


يكنا 


آنبانة الأرماق مرؤفة اتات الارك ) اتدفيف إبراهم الأنبارى + العر كه العريية 
للطباعة والنشر » القاهرة ٠‏ 9هؤوا 
القمن ‏ #غزاين وم ميد رقنا 
ذالكئ والأاناب: )0 ااتايط ا السوناررة + الضف كف 1 يم آجوت:, 
ابن 0 : إسماعيل بن عمر ؛ عماد الدين . 
( البداية والنهاية ) » مكتبة المعارف » بيروت » مكتبة النصر» الرياض » 1955© 
١5‏ جرع . 
( تفسير الفرآن العظم دان الأداللن مسسروة 1 لا 
الكلاعى البلنسى : ليان دن مومسى » 3 الربيع : 
( الاكتفاء من مغازى رسول الله مله والثلاثة المخلماء ) ؛ تحقيق مصطنى عبد الواحد 
مكنبة الخانيجى » القاهرة » مكتبة الهلال ؛ بيروث » ج /١‏ 5ج / 0 
ابن الكلى : هشام بن محمد » أو النذر : 
ا يت يي 


0 جمهرة النسب ج ١‏ » تحفيق عيك الستار دراج 34 مطبعة حكومة الكويت ١8‏ 


الكيدى متحدمك بن يوسف 


(ولاة مدر ( ) تحفيق يان نصار 4 دار بيروث 04 دار صادر 4 4ه ١|‏ 


الماوردى : على بن محمك ) أ الحسن : 
ا يك 
( الأحكام السلطانية والللايات الدينية )؛ مطبعة مصطق البلى الحلى عصمر ٠‏ طبعة 
1/1 
المبرد : محمد دن يزيك أبو العباس : 
ا يي لست 
( الكامل ) » تدقيق محمد أبو الفضل إبراهم » السيد شحاتة . دار نمضة مصر » 


القاهرة (ب عاك ( 4 أجزاء 


يذ 


0 


المح الطررى : أحمد بن عبد الله » أبو العباس » محب الدين : 
- + . - 


( الرياض النضرة قَْ مشاقب العشرة ( 4 دار الكتب العلمية » ديروت 4 ١85‏ 3 


31 
5 اجزاء . 


( كتاب التعازى ع( 5 تحقيق ابتسام الصفار 4 يدذرىق ذهد ؛ مطيعة التعمان 54 
النجث » الاوا 


المرزياق : محمد بن عمران » أبو عنيد الله : 
( معحم الشعراء ) » تحقيق عبد الستار فراج » دار إحياء الكت العربية ؛ القاهرة 


عام ١‏ 
( الموشيح 4 »؛ تحقيق على البجاوى ه دار نمضة مصصر » القاهرة » 6و١‏ 


سس سر ببس 22س 


( تذيس الكمال فى أمماء الرجال ) » تحقرق ره 


ق بشار عواد » موسسة الرسالة ؛ بيروث » 


طبعة 5 »هلمة١‏ 


المسعن دى : على بن الحسين 3 أبو مزه : 
_- 8 ل 86 


( التشبيه والاشرافك كأ عم> 


تبة خياط. ؛ بيروت ١95502٠‏ 


. 2 0 1 
(مروج الدهب ومعادنث الجوهر ( 4 لسحفيرق بو سرف داغر 2 دار الاندلس 6( ديروث 2 


عام فهكة١‏ )ع أجراء : 


( النجد فى اللغة ) دار الشرق + بيروت ؛ طبعة 7١‏ / ونهة؛ 


4 


3 ٠ 
يس ا تت‎ 


) ديوان المفضصايرات ( 4 تحقيق كارلوس يعقوب لايل 4 مطبعة الاياء اليسوعيين 3 
بيروث 2 ٠١؟و١‏ 
المنذرى : عبد العظم بن عمد القوى » زكى الدين : 
111 موسو وو وو سوسم 
7 5 2 
) معد هبر ممحتييح بسي ( 4 تحفيق معحخميل ناصصر الألياى 34 وزارة الاوقاف والشكون 


الإسلامية - الكويت - طبعة "/ لاوا 
ابن منظور : محمد بن مكرم 3 بو الفضل جمال الدين 5 
ا ال مين 
( لسان العرب ) » الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة (ب ا ت) ٠١‏ جزءا . 
الميدائى : أحمد بن محمد » أبو الفضل : 
( مجمع الأمثال ) »دار مكتبة الحياة » بيروت ١95١6‏ )17ج . 
ا 5 1 0 2000/1 
بو مجم الاصفهاى : أحمد دن عيك الله * 


ًَ 2 
,٠‏ (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )» دار الكتاب العرلى » بيروت » طبعة 1986/5 


1 أجزاء‎ ١١ 


التوورف © اأحقودرى عزن الرعات مها الدين + 


00007 # 1 00 
( ماية الأرب فى فدون الادب ) 2 ١9‏ جزرعاء تحقيق محمد إبرأهيم أيو الفضل » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ١91/5‏ 


ا 


ابن هشيام : عيك الملك دوق هشام ؛ أرو محمد : 


( سيرة الى لي م السيرة الدبوية ( 4 تحقيق مصصرطى السقا 6 إدراهم الإبيارى 43 
عبل الحفيظ. شالى » مطرعة معءطق ألباى الحلى عضر 2 ك"9١‏ 52 أجزاء 5 


6 


الواحدى : على بن أحمد » أبو الحسن : 
0 5 0 5 1 
) ارا نزول القران 3 تحقيق السيد احيمل صقر ) دار الكثاب الحدياء 0 


القاهرة ١959٠‏ 
الواقدى : محمد بن عمر : 
( فتوح الشام ( ؛ المكتبة الأهلية +بيروتك ١9556‏ »"” ج , 
(القارع )نع تليق اسه عرقي :م فاقرعية الأعلى مورك ارتصيوو للد 
لندن ١9556‏ ع" أجزاء . 


2 3 
الوشَاءٌ : محمد بن أحمد : ابو الطيب : 


(الموتى » أو اأظرف والظرفاء ) » دار صادر » دار بيروت ١986 ٠‏ 
وكيع القاذى : محمد بن خلف بن حيان : 
الماك كلتك ل وطسده . - لود ١‏ اناد ليد 


الكتب » بيروت 4 (ب ات ( »# أسجزاء , 


( أخبان القضاة ) » عالم 


8 3 0 0 0 
اا ل ل ل سسؤي سح 
0 م 03 
( إرشاد الاريب إلى معرفة الاديب 0-3-3 عستم الادراء ( 4 دار إدياع الدراث العرى 04 
(بات 4 9 ٠‏ جرع , 
( معجم البلدان ( » دار صادر »دار ديروت ©»)ههؤ١ا‏ عه أجزاء 5 
« 2 َه 
اليعقوبى : أحمد رن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح : 
-#- كح متسس ل ا الم 2 على 


أو يوسف : يعقوب بن إبراهم : 


( كتاب الخراح ) ؛ المطبعة السافية » القاهرة » طبعة 4 / 9و م ؤ م 


ينا 


المراجع : 


إدراهم مصءطى ايد حسين الزيات » حامد عبد القادر » محمد على الجادا + 


0 الاجم الوسصرط. 24 مجم اللغة العربية 62 القاهرة 6 المكتبة العلمية 4 طهرانث 0 (بات ( 


جواد على 
( المفصل قف تاريخ العرب قبل الإسلام )» دار العلم للملايين » بيروت »© مكتبة 
النهضية » بعداد  ١958‏ "اا 


:0 
حميد الله : محمد : 


( محموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلادة الراشدة) » دار الإرشاد » بيروت 
طبعة 5 ١9594‏ 
الدباغ : مصطى مراد : 
( بلادنا فاسطين ) ؛ دار الطليعة »بيروت »ه95١‏ 
الراشد : سعد دن عبد العزيز : 
( الريذة ) » جامعة الملك سعود » الرياض » ١985‏ 
الزر كلى : خير الدين محمود : 
( الأعلام )6بيروت »طبعة ١959/8‏ 2؟١‏ جزعا. 
شيث خطاب : محمود : 
( قادة فتتح الشام ومصر ) ؛ ذار الفدح غ)بيروت 6 )ه95١‏ 
صفوت هد 3 
(جمهرة خغطب العرب ) » مطبعة مصطقى الباى الحلى عصر » طبعة ؟ / 14515» 


و أجزاء ٠.‏ 


( جمهرة رسائل العرب ) » مطبعة مصطق الباق الحلى بمصر » 2191 4 أجزاء . 
الطتطاوى : على وناجى : 
ا لك 

( أخبار عمر ) » دار الفكر» دمشق ©»ؤهؤو١‏ 


عبد الباق : محمد فؤاد : 


( اللولؤ والمرجان فما اتفق' عليه الشيخان ) » المطرعة العصمرية الكويت ١91/0»‏ 
03 

ورا أجزاء 1 

( العجم لمفهرس لألفاط القرآن الكريم ) » دارمطايع الشعب » القاهرة »( ب ت) 


العلى : عبد المنعم صالح : 


ا 


( دفاع عن أى هريرة )'» مكتبة النهضة » بغداد »دار الشسروق »؛ بيروت » #/ا9و١1‏ 
كحالة : عمر رضا : 

( أعلام النساء ) » المطبعة الهاشمية » دمشق » طبعة ؟ / 1985 ؛ ه أجزاء . 

( معجى قبائل العرب )» دار العلم للملايين » بيروت » طبعة 7 / 41958 " أجزاء . 
محمد على أدلى : محمل عوامة : 

) فهرس الاعلام المترجمين قُْ الطبقات الكدرة: لابن سعل )) هوسسدة الرسالة 3 

بيروثت »كمرة١‏ 
ونسدك 1 ا .دق : 

3 

( المعجم المفهرس لالفاط. الحديث المبوى )» مكتبة بريل » لندن» 1985 موا 

+ أجزاء 9 

دائرة المعارف الإسلامية ؛ طبعة ١‏ ( الترجمة العربية ) ١‏ جزءا . 


الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية » الكويت » طبعة " / 484و 


لفن 


فهرس 
الآبات القرآنية الواردة بالبحث وفق ترتيب 
ودودهما بالمصحف الشريف 


0 5 4 5 5 ع 3 بو 2-4 
١‏ ها ما أمها الناس إذا ام من ذكر وانى ”5 الاية هه سورة الحدرات ‏ الآية 1 


«! ايأ أ الناس اتقوا بكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها ... 
سورة النساء ء الآبة الأولى . 
«ا ا ذزل به اأروح الأمدة على قلبك . . الآية سورة الشعراءع » الآية ١99‏ 
4 د وكذلك أدزلتاة حكمااءربيًا :.. الآزاب سورة الرعد + الآنة يم 
ف فى ذا وي غير ذى عوج ... الآية - سورة الزمر » الآية .م" 
2 هده أمدكم أمة واحدة ... الآبة - سورة الأنبياء » الآبة ؟و 
3 - إن الدين عند الله الإسلام . الآية ‏ سورة آل عمران » الآية ١9‏ 
ما أبيكم إدراهيم هو مماكر المسلمين من قبل .. الآية سورة الحج » الآية 8 
4 - فإن توليتم فما سألتكم فق أخز 1 الأرقاي تطررزة وو سن 1لا 2 را 
-١‏ وإذ يرفع إبراهم القواعدمن البيت وإمماعيل ... الاية- سورة البقرة ؛ الاية/171 
-١‏ ووصى با إبراهم بئيه ويعقوب . . الأية - سورة البقرة ء الاية ١‏ 
1 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ... الآية ‏ سورة اأبقرة » الاية ١٠"‏ 
#ه وك قبع اعرش نين انالك وولمفق من قا ول اللهاد رسي 'الادة عا مقووة دوم شه 
الاية ٠١١‏ 
54- يا قوم إن كدتم آمنتم زان لماكو نر كلوقيم الا اس عبوز برقن ان فم 
6١‏ - إذه من سامان وأنه بسم اله الرحمن الرحمأ. . الآية ‏ سورة الغمل : الآية :لم 
5 فتبيم باحك امن قرليا بن الآنه حيسووة الفل الذي ١4‏ 


اانا 


7 وأسلمت مع سلهان ... الآية - سورة النمل » الآية 44 |[ 
ليا 5-5 عيسى مذهم الكفر ... الآية - سورة آل عمران » الآية 7ه 
48 ومن يبشغ عون الإسلام دينًا 5 الادة د دواو آل عمران 3 الاية 4 
لكم دينكم ولى دين تامنورة الكافروق + الآية 5 

١ مالك يوم الدين  سورة الفاتحة  الآرة‎ ١ 

لديا آما الرضل كلوا من الطببات؟..«الأيدين ب منورة الإمتون 6 الأرعاناقوااة 
#عونا كان الناس إلا آنه واعدة من الآية حسووة روتس +201 4 
4 لكل جعلنا منكم شرغة ومهاحا بر الآئة مدهبروة الاقنه + الذرية 80 
6 ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين ... الآية - سورة المنافقون ؛ الآية م 
6 النين آمنوا ولميلبسوا إمانهم بظلم .. الآيّة ‏ سورة الأنعام » الآية ام 
97 إن الله يدافع عن الذين آمنوا . . الآيّة ‏ سورة الحج ؛ الآية .مم 

18- ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا ‏ سورة النساء » الابة ”١41‏ 


5 ُ م 
4 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ... الآيّة ‏ سورة الأعراف » الآية و 


لاق ثم _ اك يف ره عن _ الى 
ا ل 
** يوس ”ثيه 83000 | ا عم 


برا 


إيآفاقلنةالويى 
للأستا جز سح عيرا نت الشرقى 


لط اي م 
هفا النجم » يعذو لاعت ابها 
4 5 


ترفرق مسهأ الضيا 0 البهيج 


مارم 0 71 
وتوجه_ا الله باللجلال ة. 


2 2 يوام 
غمائمي_ا ذرة 0 بالحتداة 
© بي 2 و 

هى ( الضاد ) ما ظفرت م 
>9 2ه هه 2 
تعهددها ربها بالبقساء 
5 ِ.ه» ول 
تالق فى صفحات الخلود 
اق + هم 3 

وَمَا شف عن شرفات الوجود 

وى رم 
ف عَشقها عير 0 ما 
0-0 9 - 0 و 000 
و5 9 ييحفر المي ل دها 
ليدقاد منها النفوة المتمودن 
و 28 ع ا سوا 

وينهمر البير من بعدرها 
اي الى 8 وداع د ار : 
أنوفهى (الضاد )أن تنجتنى 

كن ب # > 

أرلغير ملح شديد الوراس 


5 
يجوب الدروب احتفاءة مها 


97 2 3 
وغنى الزمان على يابها 
31 5 - له الم 
وأرخى العدان لخطايها 


و شعشع قَْ فى أمهابيا 


52 72-4 
بوحى ٠‏ تج لى بمحرابها 
2 


ار ع 


8 50 3 
ووثى الربيسام باه دَابها 


ان # ثم 2 
بمثل جناها » وأطيابها 

م 
مان فى # امي 


فهل محيب فيض إخخضاما ؟5 
هه 


ع . 3 2 9 
فتشج اب ذورة حح انها 


9 إن مج 
0 0 ا 
0 
مر ة# 
غرّاما 


ليحظى 


3 002 2 


مع سس غابها 
تهنا 
بترشاف أكْوَابهَا 


روه يمار لل رام 
ر من صابها 


ويستعذب الم 
هه الم 
لشدرابها 


بترحابها 


مم هم يه 


4 57 عر 2 
لغدير صديور لاتعايها' 


اانا وَهَابهَا 


كير ا و نسي 


عميق 


(ء) ألقيت قُْ الحلسة الثانية صباح يوم الثلاثاء ١‏ دن شعبات 1١15‏ الموافق ذا دن فراير (شباط » 


العام م. 


"1١ 


11 


7 3 
وأعرض عنها قصيرو الأداةٍ 


ل 98 اهم 0 01 و 


بنى (الضاد ) ياجَمّرات الحياة 
عار 2 ئّ 

ويا شهب العحق كفوا الآذى 
د 8# ا 

7< 0 م اام ِ 

عَنَا الظلم من متححدى الكرام 


م 51 


4 5 
موق 5 علينا و م مخهمو 

ل ل ا 
وآر جور الطغاة الآباة 
أ 5 

02 2 2 3 4 
وما من (صلاح, ) يرص الص.فو 
و9 م 9 
تفرقها للكلال 


م - 8 2 5 
تمادى العدو نكالا بها 


200 
قادذه_ا 


5 3 ع 5 و 
ولا من نصير وآأين أنصير 
2 


أآآخ آذ و 00 2 2 
ياست مع الدل دار يخها 


قلم تستجي ليت.راخ النذير 
0 ان « عع 


5 . م 3 
فهل 5 ىق ( الضاد )من وثدَة 


71 م م 


وما منهمو من تغنى بها 


#ر 


9 


زه 595 0 02 0 
وما وص متهم باس بابهاأ 


2 - 3 3 
روك 2 
ورعواة “التدخاة” + الأميانها 
فهلا تحن لانسابها 


لي ل ٠‏ 00031 0 
حماة ) ذه - وذا ( وأذنابها 

5 3 5-2 
سدو ىا خائر النفس هي ابها 


انعدو .لصيدولة : إزماريا 


00 5 2 2 
و ( معتصمر ) دون أنيّابها 


5 ا 00 رم 
ف ويقهى العروبة عن عايها 


ع 2 هر 5 
صمبراهم 202 


فجن اله وان باليابها 
ويا مه 

لخاذل نفس فازرٌ 

يخادلع نفس فازرى ما ؟ 

يذهو الحَيَّاةٍ » وألعايها 


حى ىم 71 000 5 8 
00 م 3 كه م اس 
وهام العدو باغضابي ا 

3 7 0 3 ل م . 
وإِنْ لبست غير أذُوّابها 


ع2 7 م 3 
رد الكماة شرابه_) ! 


ويا ( مجمع الضصادٍ )من صفوة 
2 

2 2 مز 2 
علت بالنهى فوق هام الدنى 

0 لكت 34 
سامت على دترهاتث الزمان 
ّ# 1- 2 3 9 
وقدمت الشهد » 3 غادرت 
02 أن 1 الى 
وكم قد أراقت ضياء العرون 

و إن ٍ- 
ستجزى ما يرذلت قى غدل 


2 5-3 مر افر 9 
ودزهى بها غرفات النع 


م و 2 5 و ع وم 7 
قخغار النجسوم لاحسابها 
ره ه 227 5 
وعَزت بجؤهر آرابها 
2 قن م 9 َ 1 7 
فلم دسترف لاوص دار 
َه كه 04 8 7 
حطسا الحرَت6اة لأنصابها 


و ع 
فى (الضاد ) قرى لاحياما 


حسن عبد الله القرشى 


يتف 


7 ؤؤنؤزنزنزنز|ؤ |[|ؤزؤز|زؤز[|[زز[زذ|21111111|||||1ظ 
بهز شارك فى مراجعة تجارب الطبع مع آمين التحرير 9 
بغ السيدة / سميرة صادق شعلان 

- المحرر الثانى بادارة التحرير والشثون الثقافية 
2 

2 


0 
3 
3 
2 
* 
ل يكنا 


طبع بالهيئة العامة لشثون المطابع الأمبرية 


زئيس مجلس الادارة 


الهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية 
1 114 سد لور 


